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  .تتلى عليه هذا القصة لكن لا يؤمنون هي كانت للذين آمنوا التثبيت على الإيمان وزيادة نعم

   ؟أحمدما معناها  )) ويستحيي نسائهم ((: قول االله تعالى

  يستبقي حيام. :الطالب

  .أو يجدد فيهم الحياةيستبقي حيام : يعني الشيخ

  .ءحياأ همالأصل  :الطالب

يستبقي  :يستحيي أي اً إذ سبحانه وتعالى،وأيضا ما أحد يقدر على وجود الحياة إلا االله  ،ءحياأ أصلاً هم الشيخ:

  ؟طيب جملة يذبح ويستحيي ما تقول الجملة محلها من الإعراب ،حيام وليس يجدد

  ل.ا: حالطالب

   ؟ل لمنا: حالشيخ

  ...:الطالب

  ...: تقرأ الآية يعني لمن وافق علىالشيخ

  ...: حال منالطالب

   . من على: من الفاعل ولاّ يخالش

   .: من الفاعلالطالب

  ...: من الفاعل صح لأن الفعل ما يأتي منالشيخ

  .ن على وجعلمِ  :الطالب

  .لا يحصل الفاعل ؟: كيفالشيخ

كونية ولا   -يا شمسان يلاّ - الإرادة هنا ))  ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض (( :قوله تعالى

  ؟ شرعية

  .لإرادة كونية: االطالب

  .كيف تحكم بما لا تعلم في كتاب االله  ؟الدليل وش الإرادة كونية الشيخ:

  .لأن الإرادة الشرعية هي إرادة المحبة وهنا الطالب:

  .الإرادة هنا الشيخ:

  للمشيئة.الطالب: 

  ؟ الحكم القدريالحكم الشرعي ولاّ  ؟للمشيئة وأيضا متعلق الإرادة الكونية ما هو الشيخ: 
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  .القدريب: الطال

الناحية  :حيتينن ناالفرق م إذاً  ،مفهوم يا جماعة ،وهذا متعلقة بالحكم القدري نريد أن نمن على الذين :الشيخ

والإرادة  ،شاء :فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة بمعنى ؛والناحية الثانية من ناحية المتعلق ،الأولى من ناحية الإيمان

والإرادة الشرعية تتعلق  ،الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية : من جهة المتعلقوالثاني ،الشرعية مرادفة للمحبة

  ، طيب.واضح شرعاً  ؟ولا كوناً  فاالله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعاً  ،بالأمور الشرعية

  ...ونجعلهم أئمة :قوله

  .)) ن بأمرناوجعلناهم أئمة يدعو  (( :قال تعالى والشرّ  يريمكن أن يكون في الخ الطالب:

  ؟وهنا المراد أئمة الشيخ:

  .في الخير الطالب:

  ؟))، الوارثين لمن ونجعلهم الوارثين((  :يقتدي به طيب قوله أئمة في الخير لأن الإمام الشيخ:

  .وجنوده لفرعون الطالب:

طيب نرجع الآن إلى  ،وأورثناها بني إسرائيل )) وأورثناها بني إسرائيل (( :قال االله تعالى ،لفرعون وجنوده الشيخ:

  .الفوائد

   .من بني إسرائيل ...الطالب:

  .ما علمنا أحد قال :الشيخ

  ...الطالب:

نريد أن نمن عليهم في المستقبل  ،في المستقبل :ضارع نريد أيالم بالفعلجاءت  ذانمن عليهم بالهداية وله الشيخ:

  . نمن عليهم بالإيمان والإمامة وإرث هؤلاء

  .تلك آيات :ليه بالبعدإوه وذلك عن طريق الإشارة بيان عظم القرآن وعل  :ة أولاً في هذه الآيات الكريم

 ،والمصاحف ،اللوح المحفوظ :ثلاثة أمورالذي نعلم من كتابته  )) الكتاب ((أن هذا القرآن مكتوب لقوله :ثانياً 

   .في أيدي الملائكةالتي والصحف 

  .فهو مظهر ومبين للأمور)) المبين : (( لقوله ؛للأمور طيب ومن الفوائد أيضا أن هذا القرآن مظهر مبين

  هذا من القواعد  المتعلق ذفُ حَ  ؟ لاالمبين يستفاد منه عموم إبانة القرآن لكل شيء ولاّ ق طيب هل حذف المتعل

   ،نى بهـــــأغناه و ـــأغ االله لأن ؛فأغناك :ما قال )) ووجدك عائلا فأغنى (( العمومذف المتعلق يفيد ــــالتفسيرية أن ح
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قوله في حذف المتعلق  إذاً طيب،  ؟لأن االله هداه وهدى به نعم ؟ليشما قال هداك  )) ووجدك ضالا فهدى ((

 )) وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء (( :ويدل لذلك قوله تعالى ،المبين يدل على أنه مبين لكل شيء

وما آتاكم  (( :الأخذ بالسنة والقرآن يرشدنا إلى ،آنمن القر  ؟......أي مشكلة علينا في الدين اً إذ ؟واضح

لكن القصور عن  ،وحينئذ لا يبقى في الدنيا مشكلة إلا وجد حلها في الكتاب وفي السنة )) الرسول فخذوه

ما أراد الحق يريد هوى ويبحث في الكتاب والسنة  إما من ثمَ  ،إما هوى متبع وإما جهل :فهمها يكون له سبب

ح يدور في الكتاب والسنة ما يؤيد هذا ا ر  الاشتراكيةمثلا إنسان يريد أن يبرر  ،يبرر ما ذهب إليه لعله يجد ما

أيضاً  وهكذا  ،القرآن والسنة ما يخالفه تركه وطلب غيره واضح فيويدل لذلك أنه لو وجد  ،ه الحقالرأي ما قصدُ 

نما يركضون إلى الكتاب والسنة من إا كانوا كل هؤلاء الذين يريدون أن يشرعوا قوانين أو أمور فقيهة أو شيء إذ

ولو لإبطالها فتحوا أعينهم إلى  اوإن رأوا ما يشير إليه ،أجل أن يبرروا مواقفهم فإذا رأوا ما يخالفها أغمضوا أعينهم

رحمه االله في العقيدة الواسطية قال   ابن تيميةلكن كما قال شيخ الإسلام  يفتحون مماهؤلاء الغرض  ،رؤوسهم

لأنه  " من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له غاية الحق " :مرت علينا من قبل كلمة عظيمة وهيكلمة 

وطلب الهدى  ،تدبر الفعل ،من تدبر القرآن طالبا الهدى منه أمرين تدبر وطلب هدى ،يعرف الحقيقة وزا ثقيل

به لأنه في القرآن لا  جزموالشيخ رحمه االله  ،طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق هذا جواب الشرط ،النية الصالحة

 ،ا يرشد إليه وذلك في التحويل على السنةممالأمور إما من القرآن نفسه أو  لالقرآن مبين لك اً إذ ،ذلكشك في 

فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية وغيرهم ما نجدها نرجع إلى  ا،أحيانا يعترضنا مسائل نبحث عنها في كتب الفقه

د الإنسان حقيقة فائدتين والكتاب والسنة الرجوع إليهما يفي ؟واضح ،لك سنة نجدها موجودة تتبينلقرآن والا

  .عظيمتين

يكون  مابعض الشيء لكن الإنسان قد يطمئن له لأن اتباع كلام أهل العلم وإن كان  والاستقرار الطمأنينة :أولاً 

  .إذا ما دل عليه الكتاب والسنة كطمأنينتهإليه   طمأنينته

طيب ما الدليل من  :لأنه لو قال لك إنسان ؟مئن غيره صح ولا لاطَ أنه يستطيع أن يقنع غيره ويُ  :لشيء الثانيا

لكن لو تقول له لأنه  طمئن،حينئذ ي ،حرام :يقول ρحرام أو أن الرسول  :لأن االله يقول :نقول ،يقول هذا حرام

وإقناع  الطمأنينةالفائدة هذه  اً إذ ،لا ؟هل صدر عن وحي الكتاب الفلاني ،في الكتاب الفلاني حرام

نطرح   :وليس معنى ذلك أنني أقول ،رجوعنا إلى الكتاب والسنة مسلما ولهذا أنا أحب أن يكون دائماً ...الغير

يهتدي بالكتاب والسنة إلا حيث  ماوكم من إنسان  ،كلام أهل العلم مفاتيح لهذه الخزائن ،لا ،كلام أهل العلم

اتبع الكتاب والسنة واقتد بكلام أهل العلم بالنسبة لفتح  :فالفرق بين من يقول ،العلماء يدخل ما دخله هؤلاء
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ه ح كلام أهل العلم ولا تلتفت له ولا تعد بالكتاب والسنة واطرَ  داقت :ومن يقول ،هذه الخزائن من الكتاب والسنة

وهذا  ،أبدا إليه ولا يرجع ،إطلاقاً يرى كلام أهل العلم شيئا  مايعني بعض الناس الآن  مو بصحيح،شيئا هذا 

    القرآن سبيل لكل شيء  اً الحق يكون بين طرفين متطرفين طيب إذ فدائماً  ،صحيحب ماهو

نتلوا  (( : لقوله تعالى ؛صص الإنسان من قصة يقال تلاها عليهصص يسمى تلاوة قَ فيه أيضا دليل على أن القَ 

  .)) إعليك من نب

لأهميتها وبيان   ρ نبيهبتلاوا على  تعالى ولهذا تكفل االله ؛مع فرعون موسى أيضا أهمية قصة :ومن الفوائد

 ،واستنبطوا ما فيها من الفوائد ،أطرافها جميعاجمعوا القصة من  :نقول حتى وليس أن عندكم وقتاً  ،فوائدها وكثرا

وكان من المقرر عليهم سورة  المعهد في س في الثانوير دَ فهذه الطريقة سلكناها مع طلبة المعهد الثانوي كنا نُ  ،نعم

وقين ليس مثل هذا شُ وطلبنا منهم استنباط الفوائد منها لكن لما كان الطلبة مَ  ،يوسفسورة غافر فيها قصة  ،غافر

وفرعون من أهم القصص  موسىقصة سنة إنما على كل حال هذه القصة  قبل عشرينحوالي الوقت الحاضر هذا 

   .) موسىمن نبأ  نتلوا ( يقول:القرآن بأساليب مختلفة وهنا  في تعالىولهذا يكررها االله 

ما أخبر االله من هذه القصص فهو حق  جميع ،االله به فهو حق ما أخبر أن انية:على الفائدة الثوفيه أيضا دليل 

  .بصف به الحكم فهو بمعنى العدل طيوإذا وُ  ،الصدقصف به الخبر فهو بمعنى ن الحق إذا وُ إ :وقد سبق أن قلنا

  .من فوائدها إذاً أقول: أنا ما أعرف العددالفائدة 

   .أن هذه القصص سبب للإيمان :ومن الفوائد

 شو  ،ميةً وكَ  ولمن آمن أن يزداد إيمانه ثباتاً ، سبب لمن لم يؤمن أن يؤمن ،أا زيادة في الإيمان :ومن فوائدها أيضا

لب  ذوكل إنسان   )) ن في قصصهم عبرة لأولي الألبابلقد كا (( :قوله تعالى ؟الدليل أنه ينتفع ا غير المؤمن

    ينتفع أي نعم طيب يعتبر و لا بد أن  قلوع

  .)) إن فرعون علا في الأرض ((بيان ما كان عليه فرعون من العلو والجبروت  :ومن فوائد الآية

ه ل يكون إمامُ وطلب العلو على الخلق فهو شبيه بفرعون وبئس الرج ،ن علا في الأرضأن مَ  :ومن فوائدها

   .فرعون

  .)) وجعل أهلها شيعا (( ؟أن تفريق الأمة سبب لفشلها وذلها من أين يؤخذ :ومن فوائدها

 أهلها فرعونية لأنه هو الذي جعل ؟فرعونية ولا لا "دسُ تَ  قْ فر " :ومن فوائدها أيضا أن حكمة الإنجليز المشهورة

  .لكي يسود فيهم طيب شيعا
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: على هذه الفائدة تفرعفي الشاممع أم في الأصل من أهل  مصرأن بني إسرائيل من أهل  :ومنها من فوائد الآية 

   .لم يكن من أهلها في الأصل نسب إليها وصار من أهلهاأن من سكن أرضا وأقام فيها وإن 

 خبرِ أُ لأنه  :قيل ؟ومنها بيان شدة استضعاف فرعون لبني إسرائيل حيث كان يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم لماذا

لأنه إذا  ،هو الطريق لإذلال الأمة ذلكلأن  :وقيل ،على يده هلاككبأنه سيولد من بني إسرائيل ولد يكون 

  .قيم ولا مدافع نعم طيب ند بلا شك ما عندهللمستعبِ  ذهب الرجال وبقي النساء صرن إماءً 

 ؟بينهم بالتفريق أنه من الإفساد لماذاأن هذا العمل العلو في الأرض والعتو على الخلق والسعي  :ومن فوائد الآية 

 صرالذي يتواضع للحق وللخلق ويجمع الأمة ويق اً طيب عكس ذلك إذ )) إنه كان من المفسدين (( :من قوله

فإذا كانت هذه الأمور من الفساد فضدها من الصلاح  ،لأن بضدها تتبين الأشياء ،عدوانه يكون من المصلحين

   نعم طيب 

 )نريد(مع أن  )) ونريد (( :وجه إثبات الإرادة من قوله )) ونريد (( :ثبات إرادة االله في قولهإ :ومن فوائد الآية

إنه  :وعليه فنقولمن الإرادة؛  ؟مشتق من أين )نريد( ه فيفعل وليس اسما نقول لأن الفعل يدل على الحدث وزمانِ 

له إرادة  Υأن االله  :أثبتوا الإرادة قالوا الأشاعرةدة الإرا ،نفوها ؟الإرادة المعتزلةأثبتها  ،يدل على إثبات الإرادة الله

التخصيص  إذ ما يقعلأنه التخصيص بكون الليل ليل والنهار ار والحر حر والبرد برد يدل على إثبات الإرادة 

وما خالف عقولهم وجب تأويله  ،وهم كما عرفنا من قبل إنما يستدلون على إثبات الصفات بالعقل ،إلا بإرادة

      مضى أن هذه طريقة مخالفة للقرآن  :ه إلى ما يوافق العقل وقد مضى لنا هذا ولكن لا بأس من إعادتهوصرف

ليت شعري بأي  " :رحمه االله مالكقال الإمام  )) ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السماوات والأرض ((

 ؟ لايستقيم هذا ولا  " ول الآخرمن رجل اتبعناه وتركنا ق أجدلشيء نزل الكتاب والسنة أفكلما جاءنا رجل 

هذا في الحقيقة عدوان وطريق  عقلنفي ما لا يدل عليه الو العقلية  طرقإثبات صفات االله بال: نقول اً يستقيم إذ ما

بطريق العقل بل أفلح  ما أثبتمم أنتم ت ما نفيتم بطريق العقل كما أثبتيمكننا أن نثب هإن :على أننا نقول ،فاسد

ة الرحمة في المخلوقات أبلغ من ظهور صفة الإرادة الإحسان إلى الخلق في الرزق والإمداد ظهور صف ،وأبلغ

ر وهذا برد يدل على الإرادة لكن كون هذا حَ  ؟هذا ثابت لكل أحد ولا لا ،والإعداد وفي جميع ما يتمتعون به

للعاصين  خذلانهه للطائعين و نصر  أيضاً  طيب ؟دلالة هذا على الإرادة أقوى من دلالة النعم على الرحمة ولا لا

 تىوهذا معروف ح لنصرهملولا أنه يحب هؤلاء ما نصرهم ولولا أنه يبغض هؤلاء  ؟يدل على الحب والبغض ولا لا

لهؤلاء دل على إثبات المحبة  وإذلالهلهؤلاء نصره  ذاً إ ،صرهين يحبهصار واحد ما ينصره وإذا  إذا صار يبغضالإنسان 

هؤلاء أن العقل ينكره  ...الحمد الله الحق واضح ما من شيء اً يدل عليه فإذن العقل ما م ...نكرونوالبغض وهم ي
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تمام  Υدليل من فوائد الآية كمال قدرة االله  أيضاً طيب فيه  ،يثبته كما أثبته الشرع عقلأو لا يثبته إلا وجدنا أن ال

 طيب جعلهم وارثين بقدرم ولاّ  ؟ لاأن هؤلاء المستضعفين جعلهم أئمة ووارثين لهؤلاء الطغاة ولاّ  :هوجهُ  ،القدرة

   ؟فقطاالله  قدرةب

  ...الطالب:

المسلمين من هذه الأمة ورثوا ديار الروم وديار الفرس بفعلهم وجهادهم  يعني...الحقيقة ما من بني إسرائيلالشيخ: 

فهو بجعل االله  )) جعلهم الوارثينون ((: قوله ذاوله ،Υبب منهم بل هو من االله فرعون بلا س...لكن بني إسرائيل

Υ  قدرة االله  تمامفيستفاد منه كما قلت قبل قليلΥ  وأن االله ينزل بعباده من النصر ما لم يكن في مقدورهم ولا

  .طيب أي نعم ؟في حسبام واضح

ونريد أن نمن  (( :فلا بد أن تكون العاقبة له لأن قوله بالحق هأن من استضعف لقيام :فيه أيضا من فوائد الآية

ا قلنا على فالعموم اللفظي إذ ،وإن كان في سياق بني إسرائيل فغيرهم داخل في العموم )) على الذين استضعفوا

أو العموم المعنوي وذلك بقياس غيرهم عليهم لأن دلالات العموم إما لفظية  وزمان مكانالذين استضعفوا في أي 

و معنوية فالقياس الصحيح دلالة اللفظ على المقيس دلالة معنوية فحينئذ نقول على الذين استضعفوا في الأرض أ

 :لأن االله يقول ؛، مثلهم لا؟مهم بالحق من غيرهم مثلهم ولاّ فقط فالمستضعفون لقياإذا جعلناهم هم بني إسرائيل 

سبحانه وتعالى لأنه  ؛سنة االله في الخلق واحدة )) يلاسنة االله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة االله تبد ((

في  :نقول اً فإذ )) أتقاكم - من؟- إن أكرمكم عند االله ((عيه يراف بيراعيه أو حسفليس بينه وبين أحد نسب 

أن  عليردون و هنا قد ت ،العاقبة له فإن لقيامه بالحق ف في طريق الحق يعنيضعِ هذه الآية دليل على أن من استُ 

إن العاقبة لا تكون  :؟ نقول...ه ذلك فأين العاقبة لهمأشبدوا أو ما رِ تلوا أو طُ استضعفوا في الحق وقُ  أناساً 

هذا لا بد أن تنصر مقالته لا بد أن تنصر وانظروا الآن من  هللشخص الجسدي فقط بل للشخص المعنوي مقال

د مقالاته تبقى وتنتشر أكثر من غيره سبق من أهل العلم كل عالم أوذي في الحق سواء قتل أو ما قتل فإنك تج

والإنسان ااهد  ،النصر للقائل في حياته أو لمقالته بعد وفاتهفإذن  ،وهذا واضح لمن تأمله ،أكثر بكثير من غيره

ما يهمه يبقى هو أو ما يبقى إذا كان  ،أن يرفع هذا الحق الذي قام به ؟همه وش ،الله هو لا يريد أن يثأر لنفسه

لذي يقول إذا قتل أو هو االله أما من يدعو إلى نفسه ونسأل االله أن يعيذنا من ذلك جميعا فهذا نعم يدعو إلى ا

  .نعم ،أنا ما انتصرت لكن من يدعو الله ما يهمه إلا أن تنتصر هذه الدعوة ولهذا هو يقاتل لها ومن أجلها :أوذي

  .لا بد من نصر :لمتهور ضعيف كيف لعدوه في المقابل يقرأ هذه القصة ويقو ...الطالب:
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الأمور جاء النصر من  أعيتكبأسبابه لا بد من نصر الحق بأسبابه إذا  الحقنعم ولكن لا بد من نصر  الشيخ: 

خالفتك إياه قد لا تنصر من أجل مخالفتك لمنصر عند االله فتنصر لكن ما دام أنت مأمور بطريق معين قد لا تُ 

الأمر ولذلك المسائل  نقلبلا قد ي ،صرحسن نيته حسن فعله ونُ كل من   اهإياه وتقصيرك لأن الإنسان ليس معن

والإنسان يمشي كأنه كرة في  ،لأن هذه المسائل دقيقة جداً  كثيراً ا عنها  نهذه الأمور من أدق المسائل وكنا قد تكلم

 َا يكون متهوراً م لذلك الإنسان يجب أن يكون متزناً  أميالريح عاصف تبعدها  أحياناً يجيئهانعم تقلبها الرياح  يم 

  .إذا ور ثم خالفه النصر فالبلاء من عند نفسه نعم

وهنا قد يشكل على الإنسان أن االله  )) نجعلهم أئمةو  ((: مناقب بني إسرائيل لقوله :د الآيةفيه أيضا من فوائ

ب في جعل بين السب Υاالله  :نقول ،وفي آيات كثيرة يذم بني إسرائيل )) ونجعلهم أئمة (( :تعالى يقول هنا

 آياتنابوجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا  (( :السجدة تنزيل ، فقال تعالى في سورة آلمهؤلاء أئمة

وقد أخذ شيخ الإسلام من هذه  أئمةً  افهم حين كانوا متصفين ذين الوصفين الصبر واليقين كانو  )) يوقنون

وش لكن لما تخلف الصبر وتخلف اليقين منهم  " ة في الدينبالصبر واليقين تنال الإمام " :قالفالآية جملة 

ذمهم فالآيات لا يخالف بعضها بعضا ولكن هناك بقردة خاسئين وجاءت الآيات  على العكس صارواصاروا؟ 

  .أشياء توجب تقلب أحكام بعض الآيات لتخلف السبب

والوارث يملك  ،لقوله ونجعلهم الوارثين ؟لماذا ،أن المسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار ملكوها :ومن فوائد الآية

ومن فوائد  ،إن الأراضي تملك :قال أهل العلم ذاأي يجعلهم االله وارثين وله ،المالك يملك ما ورث ؟ما ورث ولا لا

أحلت لي يقول (  ρنجعلهم الوارثين مع أن الرسول  :وهنا قال  ،الآية أن الأراضي ليس من الغنائم المحضة

أعتقد أنه صحيح  ؟شوفوا هو صحيح ولا ما هو صحيح ....) شوفوا هذا الآن م تحل لأحد قبليالمغانم ول

كم  (( :فرعون وأموالهم قال االله تعالى في سورة الشعراء بنيلأن االله تعالى ورث بني إسرائيل أرضهم وأموالهم أرض 

أا من  شكفالكنوز ما فيه  )) كذلك وأورثناها بني إسرائيل  *وكنوز ومقام كريم *تركوا من جنات وعيون

رثوها بالقتال ي لمالجواب أن نقول أن هؤلاء  ؟وأورثناها بني إسرائيل فكيف نجيب عن الحديث :المغانم ويقول

إليها  لهم التي ليس Υبقوة االله  ،والغنيمة معروفة أا ما أخذت عن طريق قتال الأعداء هؤلاء ما ورثوها بالقتال

  .) نعم ل لأحد قبليحَ أحلت لي المغانم ولم تُ (  :ρلف قول الرسولاسبيل وعلى هذا فلا تخُ 

  ؟والمساكن والأراضي الطالب:

  .المساكن والأراضي كنوز أيضا الشيخ:

  .....الطالب:



 

 - 8  -

  .صحيح ولا غير صحيحهو هل  ...الشيخ: 

  الأراضي قيمة  الطالب:

  نعم الأراضي قيمة الشيخ: 

  .....الطالب:

ننا أبطلنا هذا وقلنا أن بني إسرائيل أورثوا الأراضي وأورثوا الكنوز إئم الشيء المنقول ثم نحن قلنا أن الغنا الشيخ:

أحلت لي المغانم ولم تحل (  ρ:وأوردنا على هذا الإشكال في قول الرسول  ؟ لاوالكنوز شيء منقول ولاّ 

إن ملك  :على هذا فقلنان الأراضي من الغنائم لكن الكنوز من الغنائم أجبنا إوهب أنك قلت  ،) لأحد قبلي

لك تكون بطريق القتال هذا الذي قاله الرسول والغنائم التي تمُ  ،بني إسرائيل لأرض آل فرعون وكنوزهم بغير قتال

ρ ا لم تحَُ إل لأحد قبله.   

  ؟فيما سبق......الطالب:

  .ا تحل للمقاتلينمفيما سبق فيه غنائم لكنها  الشيخ:

  ؟وما شأا الطالب:

ا ما إذا كان فيها شيء من الغلول إثم أي نعم، ا أا تجمع ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها شأ الشيخ:

  ؟نبدأ الدرسشيء إذا فقد شيء نزلت النار وأحرقتها  فقدا تنزل حتى لا يم سبحان االلهتنزل النار 

  ؟غنائمحكمة إحراق ال الطالب:

لتناولها الناس بالبيع والشراء والانتفاع وصار ملك  تبقىيا لأا لو الحكمة منها لأجل قطع التعلق ا ائ الشيخ:

   .لهم

   ولى.لو أن الناس منع من الغنائم لكان أ الطالب:

أمدها بأشياء لتستعين ا ولا مانع أن الإنسان  سبحانه وتعالىلا ما هو صحيح ولكن هذه الأمة االله لا  الشيخ:

قد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع  ρلى الفضيلة أليس النبي د بأشياء ليصل إالذي يكون أفضل يمُّ 

إن االله وملائكته  (( :ونحن أيضا مأمورون أن نصلي عليه مع أن االله يقول سبحانه وتعالى ذلك هو يستغفر االله

  الكمال ألا يسعى الإنسان بأسبابه. من الوصول إلىفلا يلزم  )) يصلون على النبي

  .... ي حل يا شيخوالذ الطالب:

  .يعيننا على هذا ....) ( وجعل رزقي تحت ظل رمحيحتى الرسول قال  -  الشيخ:

  ؟الغلول وجد لي..قصة ال......الطالب:
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 ؟ل لنا ونحن أفضل الأمم لماذا لا يوكل الأمر إلى مناقبنا وإلى فضائلناكيف تحَُ   :يقول إبراهيمالمشكلة  الشيخ: 

هذه المغانم لأجل أن نستعين  ولهذا أحلمال نعمة االله أن نصل إلى درجة الكمال نقول هذا من نعمة االله ومن ك

   ا طيب 

 : لهأن التمكين في الأرض تمكين الإنسان في الأرض من نعمة االله عليه لقو  :ه أيضا من فوائد الآية الكريمةفي

مكنهم في الأرض فكون  يل أنْ ؟ لأن هذا من جملة ما أنعم االله على بني إسرائ لاونمكن لهم في الأرض ولاّ 

ة السلطان أو عن طريق سلطة لطس ،ن له في الأرض سواء كان هذا التمكين عن طريق السلطةك الإنسان يمُ 

لا  ،يكون سلطانا عليهمو يحكم إن الإنسان ن التمكين في الأرض مو معناه إن الواحد إلاحظوا يا جماعة  ،القرآن

 ابن تيميةفمثلا شيخ الإسلام  ،كن له حتى يكون لقوله سلطان على المؤمنينبل من التمكين في الأرض أن االله يم

تمكين الولاة في وقته انقضى بموم  ،ن له في الأرض أعظم من تمكين الولاة في وقتهمك  ؟ن له في الأرض ولا لاك مُ 

مكين في الأرض وإن كان يتبادر الت اً بين الناس باق إلى الآن فإذ اقوله معتبر  كانلكن تمكين االله لهذا الرجل حتى  

أن من قام بالحق فإنه يكون لقوله  :القرآن بمعنى إيش؟ وتمكين: أن نقول نبغيأنه تمكين السلطان في نإلى الذه

إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض بمعنى  تعالى له بأن االله سلطان وقوة وهذا أيضا جاء في الحديث شاهداً 

  .في الأرض تعالىمن تمكين االله  همفاد فهذ أنه يكون له قبول ولقوله

  .Υاالله قدرة هذا من جملة الأمثلة على  )) ري فرعونونُ  : ((ومن فوائد الآية أيضا كان موقفا ذكرناه لكن قوله

وهنا إشكال كيف  نون من بني إسرائيل فأراهم االله تعالى ما كانوا يحذرو ذرُ ومن فوائدها أن فرعون وقومه كانوا يحَْ 

  ؟هلكوااالله تعالى ما كانوا يحذرون مع أم  أراهم

  : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل.أراهم عندما أدركه الغرق قال الطالب

  ري فرعون وهامان وجنودهما.لنُ  الشيخ: 

   .عرفوا لما غرقوا كل شيء عرفوه أن بني إسرائيل مثلاجنوده معه لما غرق  الطالب:

ما المراد  )لنريهم ما كانوا يحذرون(إن  :وبعضهم قال الأصلهذا هو   ...خروج الروح مثلا  يعني عند  الشيخ: 

واضحة استقووا وقصة السحرة  موسىث عِ فإن بني إسرائيل لما بُ  ؛المراد بما كانوا يحذرون منازعة آل فرعون ؟الهلاك

على آل  ؟هار وصارت الهزيمة على منالضحى في رابعة الن فيعيدهم و  لما اجتمعوا واجتمع الناس في يومفيها 

 ،جعلت تلقف ما ألقوا ρ موسىبأن عصا  زموا حساً هُ  ؟ لاولاّ  ومعنىً  فرعون الهزيمة على آل فرعون هزموا حساً 

 أن الرب ين وب ـَ ،أن فرعون هو الذي أكرههم على السحرببأن السحرة أنفسهم آمنوا وصرحوا للملأ  زموا معنىً وهُ 
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 ؟يظ آل فرعونغهذه هزيمة معنوية بالإضافة إلى الهزيمة الحسية أليست هذه ت Υوهارون  موسىالحقيقي هو رب 

  :كن أن نجيب عن هذا بجوابيناً يمإذودهما غيظا عظيما تغيظ فرعون وهامان وجن

   .أن كل واحد في آخر لحظة في حياته يتبين له أنه خاطئ وأن بني إسرائيل هم الغالبون تمأحدهما ما ذكر  

موعدكم ((بني إسرائيل عليهم في ذلك امع العظيم  ن االله تعالى أراهم منازعة بني إسرائيل لهم وظهورَ إ :والثاني

نعم هذا  ،يتزين الناس به وأن يحشر الناس يجمعون ضحى في رابعة النهارالعيد  ويوم الزينة هو يوم ))يوم الزينة

بأن االله سينصره حصل هذا الاجتماع في هذا اليوم  لامعليه الصلاة والسهو الذي اقترحه لأنه واثق  موسىالموعد 

نا لا نرجع حتى  نصل نإ :جهل وأبوصار في الحقيقة يوم عيد لبني إسرائيل ويوم شر وسوء لفرعون نظير ما قال 

صحيح  ،وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبداً  قيانور ونسقي الخمور وتعزف علينا الز إلى بدر ننحر الج

عليهم في  ؟ولا عليهم غني لهميُ  القيان عليهمات سمعت العرب والعجم أيضا ذه الغزوة لكن كانوا تغني الحيثي

  .م حتى أعز االله تعالى الإسلام والمسلمينجبروِ  - والعياذ باالله- هم وظهور رِ ما به ظهور عوَ  االحقيقة صار يستمعو 

  وإنا لجميع حاذرون حصل ما كانوا يحذرونه  الطالب:

  المهم الفائدة ترى ما في مانع عندنا ولو نمشي شوية  ...هذا يؤيد الوجه الثاني خ:الشي

  .أن جعلهم أئمة...المعركة لهم وليسكل أنه جعل   الطالب:

  . الجعل له معاني متعددةأن جعل لهم  الشيخ: 

   تعود إلى التصيير لكن التصيير تصيير المعدوم موجودا Υلمثل االله  ... الجعل
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 )) فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا (( :أوحينا الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء ومنه قوله تعالى
  :ويطلق على معاني متعددة

  .منها الوحي الشرعي وهو وحي النبوة أو الرسالة 
  .في نفس الموحى إليه تبارك وتعالىما يلقيه االله  :ووحي الإلهام وهو 

وأوحينا إلى  ((ننظر إلى هذه الآية  ،رؤية الصالحة فيه جزء من ستة وأربعين جزئا من النبوةووحي النوم فإن النوم ال

ترضعه إلى آخره ثم  ،لأن الذي أوحي إليها ليس بشرع...هل هو وحي النبوة أو الرسالة )) أن أرضعيه موسىأم 
يكون  اً إذ )) لا يوحى إليهموما أرسلنا من قبلك إلا رجا ((إن الصحيح أنه لم يبعث أحد من  النساء نبيا 

 تبارك وتعالىفالإلهام ليس بالشيء الغريب تلهم امرأة ما يكون في مصلحتها فاالله  ،الوحي هنا إما إلهام وإما منام
إلى  )) وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا (( :ما فيه مصلحتها آدمألهم النحل وهو يلهم بني 
أوحينا وحي إلهام أو منام أو هنا للتنويع تنويع الخلاف في هذه المسألة فإن بعض العلماء آخره ولهذا قال المؤلف و 

  .المهم أنه ليس وحي رسالة أو نبوةيقول إن الوحي وحي إلهام وبعضهم يقول إن الوحي وحي منام و 
وأما  )) ي ولدنهمإن أمهاتهم إلا اللائ ((هي التي ولدته وهذا هو الأصل في الأم  )) موسىإلى أم  (( :وقوله

 :ثم قال )) حرمت عليكم أمهاتكم (( :تعالىمطلقة وإنما تذكر مقيدة ولهذا قال االله  ذكرالأم من الرضاعة فلا ت
  فالأم من الرضاعة لا تدخل في مطلق الأم بل لا بد أن تكون مقيدة . )) وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ((

  ....: الطالب
المراد ا الأم  التي  )) وأمهات نسائكم (( :تعالىا قررت هذا ليتبين أن قوله عند الإطلاق .طيب وإنم - : الشيخ
  .دون أم الرضعاتولدت 

 .........وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته  )) موسىوأوحينا إلى أم  (( )) موسىإلى أم  (( :قال
ولم يشعر بولادته غير أخته هذا من الأقوال الإسرائيلية  التي وقوله : ولد ما من أم إلا ولها  هوهو المولود المذكور لأن
  .ا عندنا أحد يدلنا على هذالأنه ما الذي أدرانا أنه لم يشعر به إلا أمه م ؛لا تصدق ولا تكذب

كلمة   هوضابط التفسيرية التي تقع بعد ما فيه معنى القول دون حروف ،هذه تفسيرية )أن( )) أن أرضعيه ((: وقوله
من  )) أن أرضعيه موسىوأوحينا إلى أم  ((إذا وقعت بعد ما فيه معنى القول دون حروفه فهي تفسيرية   )أن(

   ...)) وأوحينا إليه أن اصنع الفلك (( :مثل قوله تعالى
أن هناك خوفا من آل فرعون وأم يلتقطون  )) إذا خفت عليه (( :وهذا دليل قوله )) فإذا خفت عليه(( 

أي النيل  - البحر ثم فسر البحر بقوله : -ره بقوله :فسّ  )) فإذا خفت عليه فألقيه في اليم((  :لالأولاد ولهذا قا
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يعني البحر والمراد بالبحر هنا النيل  )) فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم (( :فاليم هو البحر كما قال االله تعالى
  .)) لا تخافيفألقيه في اليم و  ((وسمي بحرا وإن كان را لكثرته واتساعه 

اف وهو من الغرائب أن من يخُ  )) ألقيه في اليم : ((هذا فعل الشرط وجواب الشرط )) فإذا خفت((  :قوله
إذا ألقي  لأن المعروف أنه يموت ؛استعجال الهلاك له ؟معناه وشعليه يلقى فيما فيه هلاكه لأن إلقائه في البحر 

قى في مكان الخوف فلا يموت ثم يعيش بين أحضان فرعون يل موسىأن يكون  Υفي البحر وهذا من آيات االله 
هذه من الآيات الدالة على كمال قدرة االله  ،بني إسرائيل فيقتل أبنائهم ويستحيي نسائهم ولادالذي كان يتتبع أ

Υ سباب وأن االله إذا حفظ أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر ولا يكون لها تأثير لأن قدرة االله فوق الأ
  .وسلاماً  برداً  إبراهيمولهذا النار محرقة بلا شك وصارت على 

فمفعول تخافي محذوف  " هغرقَ :" قال المؤلف ؟تخافي ايش ))  فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ((
 لفراقه لأن الحزن يكون في الماضي والخوف في :قال " ولا تحزني لفراقه" وهو واضح " هغرق :"ره بقولهقدّ 

لا  : ((هنا قال االله لها ،وإن كان ماضيا فهو حزن ،فإن كان مستقبلا فهو خوف الإنسانَ  م هَ المستقبل فما أَ 

إنا رادوه إليك وجاعلوه من  (( :فإن الأمر سيكون على خلاف ما تتوقعين ولهذا قال))  تخافي ولا تحزني

  .سمية تدل على الثبوت والاستقرارملة الاوالج ،لتكون جملة اسمية ؛نرده :إنا رادوه ما قال )) المرسلين
  .بضمير الجمع للتعظيم )) إنا((  :وقوله
المدة التي تفقده فيها لكن الظاهر أا ليست  تبارك وتعالىأي مرجعوه ولم يبين االله  )) رادوه إليك (( :وقوله

  .كما سيأتي في آخر القصةببعيدة  
من المرسلين أي  ولودفوق البشارة الأولى وهو أن يكون هذا المهذه بشارة  )) وجاعلوه من المرسلين ((وقوله : 

هذه الآية فيها أمر وفيها ي أي فيها أمران ويان  ،أكرمهم بالرسالةأرسلهم االله تبارك وتعالى و  يكون ممن
   ،لينـــــــــوه من المرســـــــــــك وجاعلـــــوبشارتان الأمران قوله أرضعيه وألقيه والنهيان لا تخافي ولا تحزني والبشارتان رادوه إلي

وأغلقته ار من داخل ممهد له فيه قبالمقلم فأرضعته ثلاثة أشهر لا يبكي وخافت عليه فوضعته في تابوت " 

قوله أرضعته ثلاثة أشهر ما في الآية ما يدل عليه إنما لا شك أا انتظرت أمر االله  ،" ليلاً وألقته في بحر النيل 
أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه  (( ن أخذهؤلف إا وضعته في تابوت ممت عليه ألقته وقول المأرضعته ولما خاف

في البحر وإنما أمرها أن تلقيه في تابوت ليكون  .......ألقيه أمرها ما له لأن  Υاالله .......وهذا من  )) في اليم
فإذا دهن فيه القار فإنه أيضا  يغطسما والتابوت يكون من الخشب والخشب عادة يطفو على الماء  ،حفظا له
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وأما قوله ألقته  "قال : يصل ثم يغثقلأنه ربما إذا دخل الماء إليه وتسلل في الخشب ي ،يمنع من دخول الماء إليه

   :من أين أخذ كونه ليلا ربما يؤخذ من قوله فيما بعد" في بحر النيل ليلا
ه حتى كانت لا تفكر في ليل ثم جعلت توسوس فيه وتم أا ألقته في الل ))فارغا  موسىوأصبح فؤاد أم  ((

 اً قد خافت عليه وإذا خافت عليه فإنه من المستبعد عادة أن تخرج به ار  المرأة ثم إنه أيضا مما يؤيد ذلك أن ،غيره
   يل لبالمأخوذ من الآية ومن العادة أن هذا لا يكون إلا  ألقته ليلاً  ،وتلقيه أمام الناس فلا بد أن يكون ليلاً 

أخذه لأنه أصبح في حكم اللقيط المنبوذ  :بالتابوت صبحة الليل آل فرعون التقطه ولم يقل )) فالتقطه (( :قال 
لأن  ؟أخذه لماذا :التقطه ولم يقل :طرح ثم لقيته ولهذا قالإن اللقيط هو الطفل المنبوذ الذي  :وأهل العلم يقولون

  .التابوتا هذاللقيط هو الطفل المنبوذ هؤلاء أخذوا 
أعوانه ويحتمل أن آله أي قرابته على كل حال المهم أنه أخذه  :آله أي " أعوانه" : المؤلف قال نفرعو  آل :وقوله
لأن الملتقط الذي يلتقط اللقيط المنبوذ في لا حتى الالتقاط يكون بقصد ...-- إلى فرعون إلى الملك ...من 

إنما العلماء هنا يقولون إن التقاط يكون لكن شعر أنه شيء ظفر به لكن هنا قد ي...المسجد المنبوذ في الشارع أو 
   .في الطفل المنبوذ

وربما يظنون أن الذي بالذي فيه آل فرعون فوضعوه بين يديه أي بين يدي فرعون وكانوا لا يشعرون "  قال:

  ما نعلم عنه....ذا ه " خرج وهو يمص من إبهامه لبناوأُ  يمنه أ موسىخرج ح  وأَ تِ فيه مال من الأموال وفُ 
كالعادة بأن الشيء المغلق   فيه لا شك امم ولكن.....نفسهمن معناه يرضع نفسه كونه يمص من إامه لبنا 

وأما كونه يمص من إامه لبنا فهذا من الأمور الإسرائيلية التي لا تصدق  ،الإنسان لا بد أن يفتتحه وينظر ما فيه
  .بعيد من الآدمي ولا تكذب ثم قلنا إا تكذب لأن هذا

ولهم الضمير يعود على آل  موسىمن على ليكون الضمير يعود على  " ليكون لهم في عاقبة الأمر " :وقوله 
إشارة أن اللام  " في عاقبة الأمر " :) قال المؤلف) ليكون (: (فرعون نفسه وقوله ل في آل فرعون،ويدخفرعون 

وما  ،ولكن العاقبة أنه كان كذلك ،يكون لهم عدوا وحزنا قتلوه لأنه لو شعر بأنه ؛هنا للعاقبة وليست للتعليل
فالتقطه آل فرعون ليكون  (( :يعنيذهب إليه بن كثير رحمه االله من أن اللام هنا للتعليل باعتبار علم االله له وجه 

ؤلف وغيره من هذا له وجه لكن الأقرب ما ذهب إليه الم لتقاطلال في علم االله وليست تعليلاً  )) لهم عدوا وحزنا
زائدة وغير طيب اللام التي تدخل على الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين  ،أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل

الزائدة هي التي تقع في الغالب  ،ون لتأكيد النفع هذه غير الزائدةوالزائدة تكون للتعليل وتكون للعاقبة وتك ،زائدة
فإن اللام  )) إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس (( )) يريد االله ليبين لكم (( :بعد فعل الإرادة مثل قوله تعالى
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يتم  ،إنما يريد االله ليذهب إنما يريد االله أن يذهب تم الكلام ولا لا ؟ تمَ  )أن(ا زائدة لأنك لو حذفتها وقدرت هن
م وتكون لتأكيد النفي مثل الكلام واللام غير الزائدة تكون للتعليل مثل حضرت لأتعلمه أي من أجل أن أتعل

ولهذا يسميها النحويون يسموا لام الجحود يعني النفي فهي لتأكيد  )) لم يكن االله ليغفر لهم (( :قوله تعالى
مضارعا كانت أو  )كان(بعد نعم  )) ليكون لهم عدوا وحزنا (( :النفي والثالثة تكون للعاقبة مثل هذه الآية

  .فعل ماض
هذا فيه نظر بل الظاهر أنه عدو لما يحصل  ،" د نسائهمبدوا يقتل رجالهم وحزنا يستعليكون لهم ع ": وقوله

بما يظهر له من الانتصارات العظيمة وأبلغها  زنهوحزنا لأنه سوف يح ،على يديه من الأضرار البالغة لآل فرعون
ذا من الحزن ما لا يعلمه إلا االله وحصل لهم  باهراً  بالغاً  حين انتصر يوم الزينة لأنه انتصر عليه انتصاراً  ؟متى

سبحانه وإنما المعروف أن االله  ،قتل رجال آل فرعون ولا أنه استعبد نسائهم ρ موسىولم نعلم أن  سبحانه وتعالى
أغرقهم بفعله وفي قراءة بضم الحاء وسكون الدال لغتان في المصدر وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه   وتعالى

؟ سبعيه لأنك تعرف أن المؤلف إذا قال فيه قراءة ةشاذولا سبعيه طيب حزن هنا فيها قراءة  – .........أحزنه ك
نا زَ نا وحَ زْ حُ  )) زناليكون لهم عدوا وحُ  ((فهو الشاذ قال بضم الحاء وسكون الدال  ئر يعني سبعية وإذا قال قُ 

ما معنى حزنه فأحزنه يعني أن الحزن  نهزَ أحْ كنه  زَ ن حَ زَ أحْ كن  زَ معناهما واحد وهما لغتان في المصدر يكون من حَ 
هنا بمعنى هو بالهمزة من حيث التعدي وقوله : بمعنى اسم الفاعل هنا و  زيدا بالهمزة مثل أحزنه المزيدالذي ليس م
لماذا أوله المؤلف إلى هذا ؟ لأن الحزن شعور  ،محزنيعني بمعنى حازن أي  ؟بمعنى اسم الفاعل معنى اشاسم الفاعل 

خل لهذا الشعور وهو الحزن في أنفسهم وعلى دْ هل يكون شعورا في أنفسهم ؟ لا لكنه مُ  ρوموسى في النفس 
ويأتي المصدر دائما بمعنى اسم الفاعل ودائما بمعنى اسم المفعول خلي بالكم يا جماعة نا بمعنى حازنا زٍ هذا يكون حِ 

عادل ورضا بمعنى  ،بمعنى اسم الفاعلدر مصال ورضا وثقة فلان ثقة وعدْ  :ل رضا ويقال أيضادْ فلان عَ  :فيقال
) هذا  من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(  :ρ ولهوق فعولفاعل واسم الماسم ال فعولوثقة بمعنى الم ،المرء

  .مصدر بمعنى اسم المفعول
: ع فقالواهو الحكم في الواقوه بتعريف دّ ؟ العدو عند الفقهاء حَ ما هو العدو" فالتقطه ليكون لهم عدوا وحزنا" 
سر فهو كل إنسان يسره أن تساء ويحزنه أن تُ   " قه هو عدوهرَ إن العدو من سره مساءة شخص أو غمه ف ـَ "

  .أن تحزن فهو ولي لأن العدو ضد الولي سوئهعدو وكل إنسان يسره أن تسر وي
 ليكون لهم عدوا وحزنا (( :الجملة هذه تعليل لقوله )) إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين (( :قال
 ،وزيره هامان ،خطأ هؤلاء فرعون الملك هو ؟ فبين أن السبب في ذلكه قيل لماذا يكون لهم عدوا وحزناكأن  ))
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 وأصل جنود جمع جند والجند هم أنصار الإنسان ويقول كانوا خاطئين ،جنودهما أتباعهما الذين يمتثلون بأمرهما
إسماعيل ما الفرق بين الخاطئ  ؟ارق بينهمه الخاطئ والمخطئ ما الفأو عاصين فعوقبوا على يدي من الخطيئة

ولذلك الخاطئ معذب  ،يعني من أتى الخطأ متعمدا فهو خاطئ ومن أتاه غير متعمد فهو مخطئ ...؟والمخطئ
ربنا لا تؤاخذنا إن  ((والمخطئ ليس عليه إثم  )) ناصية كاذبة خاطئة (( :والمخطئ غير معذب قال االله تعالى

سبحانه قوله  هو طئ هذا هو الفرق إذاومن أخطأ مخُ  ئطِ الفعل من خاطئ خَ  ،وفعل خاطئ )) سينا أو أخطأنان
    أي عاصين فعوقبوا على يديه . -ولذلك قال المؤلف : ؛وقصد عمد: خاطئين أي واقعين في الخطأ عن وتعالى

عين عندي  تولك هو قر  )) عين لي تهو قر  (( :موسىوقالت امرأة فرعون وقد هم مع أعوانه بقتله أي بقتل 
ربنا هب لنا من  (( :بالتاء المفتوحة والقاعدة بالمربوطة وهي كذلك فيما بقي من الآيات بالمربوطة تمكتوبة قر 

 سوىمربوطة ولم تأت مفتوحة إلا في هذا في القرآن وذكرت في القرآن في موضعين  )) أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
  رضي االله عنهمالرسم العثماني هكذا رسمه الصحابة  يتبع فيهوإذا قيل ما الفرق ؟نقول إن هذا  هذا وكلها بالمربوطة

ليبين أنه  )؛ هو (ر المؤلف دّ قَ  ) قرة (و ،؟ إلى فرعونالخطاب إلى من توجه )قالت( :أولا )) قرة عين (( :وقوله
  .خبر مبتدأ محذوف

من هذا أو من هذا ويصح منهما جميعا من القر قصدي  :ار يعنيرَ أو من القَ  رّ مأخوذ من القَ  ) قرة عين ( :وقوله
 ،دمع السرور بارد ودمع الحزن حار :لأن العين إذا بردت فإا تكون علامة على السرور ولهذا يقال ،وهو البرد

 ،سروروبرودة العين دليل على ال ،قرة العين كناية عن برودا يبكي عليه بدمع حار يعني من الحزن إذاً  :ويقال
لأن الإنسان إذا كان خائفا بدأت عينه تدور من هنا  ؛بالمكان وهو القرار وعدم الاضطراب ر ا من ق ـَإ :وقيل

  .لكن قرارها دليل على أا لم تخف ةعلى أا قار  لكن هذا دليل ،وتلفتص وتدور ومن هنا تشخَ 
يدل على أم هموا  )) لا تقتلوه((  :قولها )) قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا(( 

ت ؟ بالنسبة لها نعم لا شك أنه وقع الأمر  بقتله وإلا لما كان لقولها لا تقتلوه فائدة وقولها لي ولك وقع كما توقعَ 
كما توقعت وصار هذا الولد قرة عين لها ورفعة لها في الدنيا والآخرة وأما لفرعون فلا ما صار قرة عين له بل كان 

جملة  )تقتلوهو ( ،وتقف أيضا )ولك لا( ،وتقف )لي ينقرة ع( :قال همله عدوا وحزنا ومن غرائب التفسير أن بعض
لأن حذف  )؛تقتلونه( :تعالىوهذا في الحقيقة من التلاعب بالقرآن لأنه لو كان كما يقولون لقال االله  تأنفةمس

ذكرناه لأنه قد قيل فيه وإلا  لكنناو  ،التفاسير الباردةالنون هنا لا نعلم له سببا سوى النهي فكيف يفسر مثل هذه 
لما فيه من تفكيك الكلام وتناثره  ؛ابن عباسولكن هذا أبعد ما يكون عن  ـ،τ ابن عباسروي عن  أنه فإنه حتى

رضي االله  وعدم التئام بعضه ببعض ولأن النون في فعل تقتلوه محذوفة مما يدل على أن لا مسلطة عليها لكنها هي
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وإما أا قالت ذلك  ،امرأة فرعون إما أا قالت ذلك من باب التهدئة له قرة عين لي ولك لتهدئه وتفرحه نهاع
اعتقاد الإنسان  Υلف االله معتقدة له ولكن ليس من اعتقد شيئا يكون الأمر على وفاق ما اعتقد بل قد يخُ 

 :ويدل لهذا قولها ،كون قرة عين له ولها أيضالحكمة يريدها وهذا لا مانع ذلك منه أن تقول ذلك معتقدة أنه سي
ه إن :ينفعنا في الخدمة أو نتخذه ولدا نتبناه وقد قيل :عسى للترجي وقولها )) عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ((

ومعلوم أن بين الأمرين فرقا فإن انتفاعهم به لا يجعلهم يحنون  ،أو نتخذه ولدا تولد فقال تهليس لفرعون من امرأ
كما يحنون على الولد أليس كذلك ؟ فالخادم عند الإنسان يأمر وينهى ولا يكون له في قلبه من الرحمة والرأفة   عليه

ين من نحن لسنا محروم اً إذ هذا انتقال من الأدنى إلى الأعلىو  اً أو نتخذه ولد :والعطف ما يكون للولد ولهذا قالت
هناك احتمال  ،نتخذه ولدا نفخر به ويكون لنا بمنزلة الولدوإما أن  ،هذا الولد فإما أن نتخذه خادما ننتفع به

ثالث ؟ نعم فيه احتمال ثالث أنه لا ينفعهم ولا يتخذوه ولكنه لا يمكن أن يقال في مثل هذا السياق لأا هي 
  دا .خذ ولتَ تريد ترغيبهم في إبقائه والترغيب في الإبقاء لا يذكر فيه إلا الصفات المرغوبة وهي أنه ينفع أو ي ـُ

نعم هم لا يشعرون هذه جملة من كلام االله ولا من كلامها هي ؟ الظاهر أا من   )) وهم لا يشعرون (( -قال :
وهم أي آل فرعون ومنهم المرأة لا يشعرون بعاقبة أمر هذا الولد لأم لو شعروا بعاقبة أمره قبلوا  يعني كلام االله

   أعمى ذلك عنهم  نه وتعالىسبحامشورا هي ولا لا ؟ ما قبلوا ولكن االله 
  :.....................الطالب
إذ ربما به  نجزمبين لا ما في شيء قد يتبنى الإنسان شخص زيادة ما دام ما هو بلازم حقيقة ...عاقر  -:الشيخ

   .يكون هذا
  :...................الطالب
بما تريده المرأة وكأن المرأة ألهمها االله  بعضهم يقول وهم لا يشعرون آل فرعون ، آل فرعون لا يشعرون -:الشيخ

Υ  سبحانه وتعالىلا يشعرون ولكن الأقرب أنه من كلام االله فمآل هذا الرجل وأما هم .   
  : كلام امرأة فرعون بعد أن أسلمت أم قبله ؟الطالب
  .لا، قبل أن تسلم هذا متفق عليه :الشيخ

  .فرعون ةعلى عقيد: الطالب
  له.ه ولا بد أن تكون مطيعة تزوج الأ يدة فرعونلظاهر أا على عق: .........ولكن االشيخ

لما عملت  )) موسىوأصبح فؤاد أم  (( -: Υثم قال االله    ضحقال : لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه وهذا وا
عن الزمن في  وتأتي كلمة أصبح بمعنى صار بقطع النظر مما سواه أصبح هذا بناء على أا ألقته ليلاً  بالتقاطه فارغاً 
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اللغة العربية تأتي أصبح بمعنى صار وتأتي أصبح بمعنى صار في الإصباح يقال مثلا صار الماء ثلجا أصبح الماء ثلجا 
أصبح كذا وأصبح كذا يريدون بذلك أنه انتقل إلى  يقولونالناس  يعبرونعامية الآن دائما بمعنى صار في اللغة ال

لكن هنا ليس ببعيد أنه في صباح تلك الليلة استولى عليها  ،ل إلى النهارمن اللي انتقالهذا كما أن الإصباح 
أن المراد  نيالوساوس والهواجس حتى صار قلبها فارغا من كل شيء ما تفكر بأي شيء إلا ذا الولد وهذا أع

ه عند فقده زن عليلى من أن نجعله بمعنى صار لأنكم كما تعلمون الشيء يحُْ بالإصباح هنا الدخول في الصباح أو 
نسى الحوادث تنسيه الظاهر أن أصبح أي في تلك الليلة أصبح فؤاد ما هو الفؤاد ؟ لكن إذا طال الزمن فإنه قد يُ 

أا علمت ولكن  منه مما سواه أما قول المؤلف لما علمت بالتقاطه فهذا لا يتعين :قوليفارغا  موسىالقلب أم 
  توسوس به . سوفبمجرد أا ألقته 

. نعمابنها لولا أن ربطنا على قلبها إلى آخره  يقول:من الثقيلة واسمها محذوف أي إا كادت لتبدي به أإن مخففة 
خففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما  -يقول : مالكإن كادت المؤلف أعرب إن مخففة من الثقيلة وابن يقول: 

على اللغة ة يفالآية إذا جار بإن ذي موصلا ه غالبا فيلوالفعل إن لم يك ناسخا فلا ت ..........وربما استغنى مل
  أن كاد ناسخ ولا غير ناسخ ؟ ناسخ كاد ناسخ نعم وهنا اللام لتبدي به لا زمة ولا جائزة ؟  الفصحى
  .لازمة  :الطالب
تلزم و تبدي به ؟ كادت يعني ما    )ما(قلنا إن كادت تبدي به ما يمكن تكون بمعنى و طيب لو حذفناها  -:الشيخ

إذا  لأنك................اللام تجب إذا ما كان حذفها يوقع في الإشكال استغني عنهاللام إذا ما مل وربما ا
  ؟ ذاه لا تأتي مع النفي فما رأيكم في توكيدال لاملأا  مشكلةوإذا أوجبتها لا يكون  ن إـ ب لتبستاحذفتها 
  :............الطالب
كادت لتبدي به معناها أا قرب إبدائها لذلك لكن ما كانت لتبدي به معناها قيل تخفف المعنى لأنه إن  -:الشيخ

لأن  )) لولا أن ربطنا على قلبها (( :مستحيل لأن السياق هي جائزة لأن السياق يدل على المعنى وهو قوله
ربط على القلب هذه الجملة لا تناسب أن تكون إن نافية يعني ما كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لأن ال

 ما كادت تظهره لولا أن ربطنا لأن لولا أن ربطنا  ينفع أن نقول البيان ؟ يقتضي الكتمان ولا يقتضي الكتمان ولا
يستلزم ألا تظهره فعلى هذا تكون اللام هنا جائزة وهذا جائز من حيث الصناعة النحوية أما من حيث التلاوة 

كلام االله لا يمكن ضبطه لا بالنقص ولا بالزيادة إن كادت لتبدي به   والسبب أنالقرآنية فهو غير جائز حذفها 
آل فرعون ولولا  فهو بناء منه على أا وصلت إلى أي بأنه ابنها ظهر به أي بموسى وأما قول المؤلفتبدي أي تُ 

دت لتبدي به هذا بعيد من القصة وبعيد من المعنى ولكن إن كا لا شك أنهذا ابني و  :ط على قلبها لقالتربُ  اأ
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أي لتظهر بما فعلته به يعني هي تحدث الناس وتقول واالله أنا فعلت كذا وفعلت كذا وألقيت ابني في اليم إلى آخره 
ن المعروف أن الإنسان إذا حزن بشيء فإنه يخفف من آلام الحزن على لأوإن كادت لتبدي به  :ولا لا ؟ وإنما قال

يتصل به ولا يكاد الإنسان يضيق صدره بالشيء حتى يحدث به ولا  نفسه أن يتحدث به إلى أحد من الناس ممن
أبدت  ،هذا ابني قالتأبدت أن لولا أن االله ربط على قلبها لأبدت ذلك الأمر ما هو لا ؟ هذا شيء معلوم ف

الخبر الأمر الذي وقع منها وهي أا ألقته في تابوت وألقته في اليم لو فعلت هذا لكان كما قلنا يطير الخبر لأن 
يتشعب فلو أبدته ولو لأقرب الناس إليها لظهر أمر الطفل ورمي به  هإن ...مكتوم ما لم يظهر فإذا ظهر لواحد 

اه الربط على الشيء قال لولا أن ربطنا على قلبها بالصبر أو سكن  ذاربط على قلبها وله سبحانه وتعالىولكن االله 
من أسكنا قلبها لأن الربط عليه معناه لا يمكن أن يتحرك فهذا أبلغ ربطنا على قلبها أبلغ  ،معناه شد الرباط عليه

ا صبرت ولم تحدث أحدا بما جرى ولكن الذي وقع قالت لأخته قصيه وقد سبق إربط على قلبها بحيث  Υواالله 
 لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين :ما اطلع على ولادته سوى أخته قالت لأخته :يقول المؤلفأن 

  دل عليه ما قبله نعم لولا المصدقين بوعد االله وجواب 
اللام للتعليل أين المعلل  )) لتكون (( :والمراد به التسكين وقوله طأي شددناه بالرب )) ربطنا على قلبها(( : قوله
س المراد لتكون من المؤمنين طيب قوله لتكون من المؤمنين ليية لغايعني ربط االله على قلبها لهذه اربط القلب ؟ 

 Υالإيمان الجديد لأا هي مؤمنة بلا شك وأدل دليل على أا مؤمنة أا امرأة ألقت ابنها في اليم ثقة بوعد االله 
الزائد يعني التثبيت واليقين لتكون من المؤمنين وهذا هو  الإيمانولكن المراد هنا بالإيمان الإيمان الزائد على أصله 

   .ومناقب لأم موسى مةالذي وقع وفي القصة فوائد عظي
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  أو يطلق على ثلاثة أقسام . ينقسمهذه الآية من وحي 

  ...:الطالب

  ..ثانيا وحي منام الشرعأولا وحي ب :الشيخ

  ...:الطالب

  .  على وضوء صلى تلك ركعتين إن كان : صلالشيخ

  :...الطالب

  مثال الأول يا عبد الرحمن الوحي بالشرع ؟ ... أو وحي إلهام الشيخ:

  الأنبياء.وحي  الطالب:

نَا إِلَى إِبْـرَاهِيمَ (( كقوله تعالى   خ:الشي نَا إِلَى نوُحٍ وَالنبِيينَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَوْحَيـْ نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَيـْ  إِنا أَوْحَيـْ

  القسم الثاني وحي الإلهام؟ عهذا وحي بالشر  آخرهإلى  ))163))((النساء:

أن  موسىوأوحينا إلى أم  ((وهذه الآية ))  اتخذيوأوحى ربك إلى النحل أن ((  :مثل قوله تعالى الطالب:
  .)) أرضعيه

  . نعم الآية هذه فيها احتمال ثان وحي منام نعم وهذه الآية الشيخ:

  ... الطالب:

وأوحينا إلى أم  ((وحي منام في هذه الآية  موسىهذه الآية على قولين بعضهم يقول أوحى إلى أم  الشيخ:
    .انفيها أمران ويان وخبر  )) موسى

ن إنا رادوه إليك وجاعلوه من االأمران أن أرضعيه وألقيه في اليم والنهيان لا تخافي ولا تحزني والبشارت الطالب:

   .المرسلين

 سبحانه وتعالىواالله واحد كيف أن االله واحد  لكن كيف إنا رادوه جماعةيقول في هذه الآية  ،صح تمام الشيخ:

  ويقول إنا رادوه .

   .مع للتعظيمالجهذا  الطالب:

فالتقطه آل فرعون  (( - قوله تعالى :نفسه بصيغة التعظيم عن يذكر  تبارك وتعالىمع للتعظيم االله الجهذا  الشيخ:

   ؟تعبير التقطه دون أخذه :سؤالالالتقطه ولم يقل أخذه  ))

  ...الطالب:
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عبارة عن الطفل المنبوذ أو بالآدمي واللقيط  خاصاللقيط فاللقيط  يسمونه مثل ما يقول العلماء ...الشيخ:

 سبيلأخذوه أي بدون عوض وعلى وه بمعنى لتقطالطفل الضائع هذا هو وقد يقال مثل ما قال الإخوان أنه ا

  يا محمد.اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا  ،الامتهان

  .اللام للعطف الطالب:

  ؟للتعليللماذا لا تكون  الشيخ:

  . العاقبة كانت كذلكلهم ولكن  اعدو  نلتقطوه لكي يكو لأنه لم ي الطالب:

علموا أنه عدوا لهم وحزنا كان قتلوه هل أحد من أهل العلم قال  مولكن العاقبة كانت كذلك لو أ الشيخ:

  بخلاف ذلك ؟ 

  ... -الطالب: 

تعليل هذا ال ))ودهمانإن فرعون وهامان وج (( وله:تعليل للفعل منهما التقطه قللعاقبة لأنه الصحيح أنه ولكن 

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما   (( ؟يقول إن هذه تعليلية أين المعلل
  . )) كانوا خاطئين

  المعلل  الطالب:

 :. طيب قوله تعالىحزنا لأنه خاطئون ميعني يكون عليه...هذا التعليل تعليل لما قبله يعني ......أي نعم  الشيخ:

  ؟من أين )) فارغاً  موسىأم أصبح فؤاد  ((

  ...الطالب:

  ؟لماذا كان فارغا بل فارغ من أين ما أقولأنا ... الشيخ:

  .من الحزن الطالب:

يا إن هذه  )) إن كانت لتبدي به (( :واضح طيب قوله موسىما في قلبها إلا  ،فارغا من ذكر كل شيء الشيخ:

  صالح يا علي وش في إن.

  ...الطالب:

يعني ما قاربت يعني ما هذا إلا ملك كريم  )) إن هذا إلا ملك كريم ((لو قال واحد إن  ...إن نافية  الشيخ:

  المانع  وش ...وإلا فيه احتمال  ...تبدي به 

  ...الطالب:

  الى أنت قلت.يعني فيها مانعان أحدهما لفظي وهو اللام  ... ؟اش بعد  الشيخ:
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  على قلبها  حانه وتعالىسبإن كانت لتبدي به لولا أن ربط االله  ...الطالب:

  أين الدليل المعنوي ؟ الشيخ:

  يريد أن كادت تبدي به  سبحانه وتعالىالدليل المعنوي أن االله  الطالب:

  .من سياق الآية  .ما في هذا دليل معنوي الشيخ:

  .لولا أن ربطنا على قلبها  الطالب:

    نأخذ القواعد الآن . الشيخ:

فيها دليل على   )) موسىوأوحينا إلى أم  (( تبارك وتعالى:لآية الأولى قول االله يستفاد من هذه الآيات أولا من ا

بموسى وفيه أيضا دليل على  تعالىذا الإلهام ومن فوائدها أيضا عناية االله  موسىلأم  سبحانه وتعالىكرامة االله 

نا لوجوب الإرضاع إذا جع انهغيرهم من البشر يحتاجون إلى الغذاء لقوله أن أرضعيه وقد يستفاد مكأن الأنبياء  

تقتضي وجوب الإرضاع وإنقاذ المعصوم وفيه أيضا  وش تقتضي؟ لا للإرشاد ولكن القواعد الشرعية بالأمر للوجو 

؟ بإلقائها إياه في اليم مع أنه ابنها وهذا ويكون هذا من مناقبها كيف ذلك موسىمن فوائد الآية قوة إيمان أم 

  شيء لا يقع إلا للمؤمن حقا .

في يفهم من عدة أوجه حقيقة يفهم من الوحي والإلهام ومن تطمينها  موسىنا إكرام االله لأم رَ كَ ومن فوائد الآية ذَ 

أن  Υشارا بأنه سيرد إليها ويجعله من المرسلين ومن فوائد الآية في بيان قدرة االله قوله لا تخافي ولا تحزني ومن بَ 

ها من أمره من الرسل ومن فوائد وبقي وصار آخرُ  Υاالله  لك إلا حفظههَ هذا الولد الذي ألقي في اليم واليم مَ 

 )) إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين (( :أنه ينبغي تطمين المحزون ببشارته بمستقبله لأنه يقول فوائد الآية

   . )) جاعلوه من المرسلين (( :إثبات الرسالة لموسى لقوله ؟إثبات الرسالة أيضا لموسى ولا لاوفيه 

أن أتباع الرجل وحاشيته  :إلى آخره من فوائد هذه الآية أولا )) فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا (( 

  أعوان فرعون . - آل فرعون وقد علمتم أن المؤلف فسرها بقوله : :من آله لقوله

؟ من أن من أين تؤخذ ،ستقبلوفيه من فوائدها أيضا أن الإنسان مهما بلغ في العتو والاستكبار فإنه لا يعلم الم

 (( :زنا ومن فوائدها أن المؤمنين أعداء للكفار لقولهآل فرعون ما علموا أن هذا الطفل سيكون عدوا لهم وحَ 

أيضا حزن لهم وهذا أمر ظاهر فالمسلمون أعداء للكفار وهم أيضا حزن لهم لا شك  موأ )) ليكون لهم عدوا

ن فوائد الآية أيضا أن الإنسان قد يسعى بما فيه حتفه لأن هؤلاء سعوا فيما وبالعكس وم همون بما يسر ؤ ساأم يُ 

بأن هذا  سبحانه وتعالى فيه حتفهم التقطوا هذا الطفل الذي سيكون عدوا لهم وحزنا ومن فوائدها بيان قدرة االله

كونه يدور على الأولاد   جر فرعون في بيته معبني إسرائيل تقتل أبنائها أين تربى ؟ في حَ  تالطفل الصبي الذي كان
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هذا الذي أنت تقتل أبناء بني إسرائيل وهذا من سليلهم  :بلسان الحاليعني  Υمن بني إسرائيل ليقتلهم فقال االله 

على الأسباب أن يعتمد وأنه لا ينبغي للإنسان  Υجرك وهذه من أكبر الأدلة على قدرة االله سوف يعيش في حَ 

إن فرعون  (( :فوائدها بيان أن فرعون وهامان وجنودهما كانوا على باطل لقولهيخلف ومن  تعالىن االله فإالمادية 
وفرق بين الخاطئ والمخطئ الخاطئ الذي يرتكب المعصية عن عمد  )) وهامان وجنودهما كانوا خاطئين

ة والمخطئ الذي يرتكبها عن غير عمد عن جهل وفي هذا يأتي دليل على أن لهامان وهو وزير فرعون سلطة كبير 

الجنود إلى  فرعون وحده  Υففي عدة آيات يضيف االله  )) وجنودهما كانوا خاطئين (( :في مملكة فرعون لقوله

له تأثير لأنه وزير ما أدري وزير  هامانلجنود يضاف إليه وحده وباعتبار أن ؤلاء اوباعتبار أن فرعون هو مرجع له

    فيما جعل وزيرا فيه يتصرف والوزير عادةفهو وزير وزير هو لكل شؤونه هم ...داخلية ولا خارجية 

وفيها أيضا دليل على فراستها  )) لا تقتلوه (( :قولها منفضيلة امرأة فرعون بيان  :من فوائد الآية التي بعدها أولا 

ولكنه ضر فرعون  نفع من؟ نفعها هي من كل الوجوهما توقعته على ما حصل  هلأا توقعت أن ينفعهم ولكن

 (( :بالنسبة لامرأة فرعون قالت هل كلام لأنؤ والتفا" إن البلاء موكل بالمنطق " :ليل على ما قيلوفيها أيضا د

دليل على أنه ينبغي أن أيضا صار قرة عين وفي هذا و فتفاءلت به خيرا فحصل لها ذلك  )) قرة عين لي ولك

فإن هذا القول  ))سى أن ينفعنا قرة عين لي ولك لا تقتلوه ع (( :التي تحقق المقصود لقولهيستعمل الأساليب 

أا تدل  :ما بلغه ومن فوائدهامنها سواء كانت تتوقع ذلك أو لا تتوقعه لا بد أن يكون سببا في موافقة فرعون لِ 

  به نعم . م لا تقتلوه فالظاهر أنه هَ  :من قولها ؟من أين تؤخذ موسىبقتل  م على أن فرعون هَ 

خذ منها ؤ ي )) وهم لا يشعرون (( :لقوله ؛ن مهما بلغ في علوه واستكبارهومن فوائدها أيضا قصور علم الإنسا

أن  :من الآية ؟ أو نتخذه ولدا أو يقال ا ولا لانشوف هل نثبت هذ ؟هل يؤخذ منها جواز التبني ؟جواز التبني

كل حال إن كان مثل الخادم على  عسى أن ينفعنا يعني مثل الولد في البيت عندنا أو في الإكرام وأما  انتخذه ولد

في الآية إن كان المقصود بالآية نتخذه ولدا نتبناه فإن هذا العمل نسخ كان في أول الإسلام ثم نسخ وإن كان 

  أي بمنزلة الولد في الإكرام بدون أن نستخدمه نعم فهذا ما يدل على التبني . اً المراد نتخذه ولد

  ...الطالب:

  هذا هو المقصود بالآية وأن التبني عندهم معروف ولا لا .قصدي أنه معروف التبني عندهم هل  الشيخ: 

من فوائد هذه الآية أن الإنسان  ))  فارغا إن كادت لتبدي به موسىوأصبح فؤاد أم  (( - ثم قال االله تعالى :  

 حاله على الفائدة هذه أن الإنسان إذا نزل به البلاء تتغير...أنت يكون له حال عند نزول البلاء غيرها قبل نزوله 

ولهذا جعلته في التابوت وألقته في اليم وهذا غاية  طمأنينةفارغا مع أا كانت الأول عندها  موسىأصبح فؤاد أم 
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ما يكون من الطمأنينة لكنها الآن صار قلبها فارغ قلقة ما كأن في الدنيا سوى ابنها وهذا هو الواقع أن الإنسان 

حنون أحد ه ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للبلاء يذكر أن سِ له حال قبل نزول البلاء وله حال بعد نزول

كان رحمه االله على غاية من الرضا بقضاء االله والعبادة إلى آخره وأنه قال يوما من الأيام بيتا لكن   مالكأصحاب 

 ) فأصيب بعسر ني أنني صابر فكيف ما شئت فامتح(   :لا أحفظ إلا معناه لا يحضرني إلا معناه قال بيتا معناه

فكان يمر على الصبيان في الكتاب في مدارسهم ويقول ادعوا صار ما يبول إلا كعابر سبيل البول وعسر البول 

المهم أن الإنسان قبل البلاء له حال وبعد البلاء تتغير حاله ف ،لعمكم الكذاب لأن الأطفال يرجى إجابة دعوم

من سمع بالدجال فلينأ فإن الإنسان يأتي (  :قال عليه الصلاة والسلاموهكذا أيضا في الأمور الشرعية النبي 
) وهذا هو الواقع إن الإنسان يجب أن يتحرز من  هإليه وهو مؤمن أو يرى أنه مؤمن ثم لا يزال به حتى يهلكَ 

بلاء ما ن أحدكم نفسه قالوا كيف يوهن نفسه قال يتعرض من الهِ لا يُ (  :أنه قال ρالبلاء وقد روي عن النبي 
) هذا معنى الحديث فالحاصل أن الإنسان له حال قبل وجود البلاء وله حال بعده وفيه أيضا لا يمكنه دفعه 

يؤاخذ به المرء وجه ذلك أن فؤاد أم  ماما تقتضيه الطبيعة البشرية  ،دليل على أن الطبيعة البشرية لا يؤاخذ ا المرء

ومن الدار الآخرة لكنه أصبح فارغ ما فيه شيء أبدا ذكر  عز وجل كان ينبغي ألا يكون فارغا من ذكر االله  موسى

وهذا مقتضى الطبيعة البشرية لأن الأمور العظيمة التي تنزل بالمرء تنسيه كل شيء طيب وفيه  موسىسوى ذكر 

ه إن كادت لتبدي ب (( :لكوا لم تبد ما في قلبها لأحد لقوله رض االله عنها موسىأيضا دليل على فضيلة أم 
لاسيما عند نزول و  هفي كل أحوال تعالىدليل على أن المرء مفتقر إلى االله  الآية وفي )) لولا أن ربطنا على قلبها

ولولا معونة االله ما فعل الإنسان شيئا  Υفالإنسان مفتقر إلى االله  )) لولا أن ربطنا على قلبها ((الحوادث لقوله

لتكون من  ((لقوله ضا دليل على إثبات العلل والأسباب  شكر عند الرخاء وفيه أيلا صبر على بلاء و لا
  ؟الأسباب والعلل كرونين نمن الذي )) المؤمنين

  .الجهمية الطالب:

إن الشيء يحدث عنده لا به حتى لو  :والأشاعرة حتى الأسباب الظاهرة الجلية ينكروا ويقولون الجهمية الشيخ:

إن الزجاج انكسر بالحجر لكن انكسر عنده مع إنك لا  أخذت حجرا وضربت به الزجاج وانكسر لا يقولون

  ا ينكسر لكن تضربه به ينكسر .مفوقه  ما ينكسرينكسر ولا لا ؟  فوقه عندهب مو هتحط الحجر على الزجاج فوق

  ... الطالب:

  ...نقول حصل الألم عند ضربك لا به إنما  الشيخ:

   .ضا يدعو ويقول اللهم اجعل شفائي عند الدواءالمثال الأوضح شيخنا من تناول دواء وكان مري الطالب:
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دليل على أن الإيمان  )) لتكون من المؤمنين (( :وفي قوله نسأل االله العافيةبناء على إنكارهم الأسباب  الشيخ:

 (( :مريموالكمال في الرجال أكثر لأنه لم يقل لتكون من المؤمنات ثم يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في 

كمل من الرجال كثير ولم (: ولهذا جاء في الحديث )) ينتربها وكتبه وكانت من القان وصدقت بكلمات
) ولا ريب أن الإيمان في الرجال أكثر وأثبت وأزيد ففي الحديث عن  من النساء إلا آسية امرأة فرعونيكمل 

ررنا هذا من أجل ) وإنما ق جل الحازم من إحداكنر ب الما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للُ (  :ρالنبي 

محتاجة إلى الرعاية وأيضا محتاجة إلى ألاّ تجاب وأا  يجب على الرجل مراعاة المرأة مراعاة المرأة رءأنه يجب على الم

  بذلك . ليه الصلاة والسلاملى كل ما تطلب فإا ناقصة عقل وناقصة دين كما وصفها النبي إ

لولا أن ربطنا على قلبها فإن هذا من  ناخذهوالقدر من أين  دليل على إثبات القضاءفي الآية طيب وفيه أيضا 

   وقدره  سبحانه وتعالىقضاء االله 

شيء في الكون  لأن الأفعال كل  ؛يشتق ما ،الله بحيث يسمى االله الرابط ؟ لا طيب هل يشتق من هذا الفعل اسم

 تعالىاالله ...ا يمكن ولكنم ،فهو من فعل االله وتقديره فهل نشتق لكل شيء في الكون نشتق منه اسم الله لا

وأنواعها كثيرة والفعل غير الاسم ولذلك لا يشتق من يمكرون ويمكر االله لا نقول إن االله يسمى ماكرا ولا متنوعة 

أنه مستهزئ يعني هذه   )) االله يستهزئ بهم ((ولا نشتق  أن يسمى خادعاً  )) خادعهم وهو (( :ولهقنشتق من 

ن االله خادع المنافقين إن االله ماكر إها يصلح أن نقول أن االله مستهزئ بالمنافقين أنواعفي كلها أفعال مقيدة 

   ديد الآن .الجدرس البالماكرين وما أشبه ذلك نبدأ 

المصدقين بوعد االله وينبغي ألا نفسر الإيمان بالتصديق بل نجعله أعم  )) لتكون من المؤمنين ((: قال االله تعالى

لولا أن ربطنا على  (( ؟بتة على ما طلب منها وجواب لولا دل عليه ما قبلها فين لولاالثا ةمن ذلك يعني المصدق
خلوا بلها ولكن دل عليه نه ما قإه دل عليه ما قبلها ولم يقل إن :تقديره لأبدت به ولهذا قال المؤلف وش )) قلبها

 :وذكرنا أن بعض العلماء قال تاجيح لا وق لنا أن مثل هذا التعبير هل يحتاج إلى جواب أوقد سببالكم يا جماعة 

لا يحتاج  اً كلام ركيك إذالكلام ركيكا لو أتيت بالجواب لكان اللأنك لو جبت الجواب لكان  ،يحتاج إلى جواب

رم الطالب لو كان كْ أَ  :هذا لا يحتاج إلى جواب لأنك لو أجبت إذاً إلى جواب أكرم الطالب إن كان مجتهدا 

في كتابه  ابن القيمأشار إليه  ذكرناهليس بسليم هذا كلام ركيك وهذا المعنى الذي  هذا كلام يكونمجتهدا فأكرمه 

  .التبيان في أقسام القرآن 

ومريم نقول  مريم :قالت لأخته يقول المؤلف )) وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون((  

  .مريمللمؤلف من أين لك أن اسمها 
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  . عمرانابنة  مريم الطالب:

من هذه على كل حال أزمان طويلة  موسىبينه وبين و أم عيسى  مريم هذي ما هي مريم لأن اللي ذكرت الشيخ:

نحن ما يهمنا تعيين يبينه  تبارك وتعالىوتعيين اسمها لو كانت الفائدة تترتب عليه لكان االله الأخبار الإسرائيلية 

بالنسبة لأم  - آدم يا-وتكون  موسىفهي أخت وبموسى أيضا  موسىالمهم نعرف صلة هذه المرأة بأم الاسم 

  . موسىصلتها بأم  فما موسى

  ؟ موسىإذا صارت هذه أختا لموسى فما صلتها بأم    الشيخ:

  .موسىقرابة لأم  الطالب:

إذا صارت هذه المرأة  أخت موسى ؟فهمت السؤال وقالت لأخته أخت منلا لا انت ما فهمت كلامي  الشيخ:

  ا بأم موسى ؟فما صلته لموسى أختاً 

   أا أمه أو خالة.؟  شأي موسىصلتها بأم  وسىلم اإذا صارت أخت

  أخت موسى من أبيه. الشيخ:

  ضعيف  الطالب:

ما وجه الضعف .على كل حال قد يكون كلامكم صحيحا بمعنى إا كانت من أب أو كانت من أم  الشيخ:

أخوة مطلقا وهي من الأم والأب مع أن فيه  لو كانت من أبيه أو من أمه لقيدت وعند الإطلاق تكون ،أيضا

الأخوة الأكمل في تحمل على فما دام أطلقت إنه احتمال أن تكون من أمه ومن أبيه لكن الظاهر كما قلت 

  وهي الشقيقة .

ص معناه التتبع له يعني تتبعي أثره وابحثي عنه قال االله بعي أثره حتى تعلمي خبره الق أي اتّ  )) قصيه (( :قالت  

Υ: ))  ُا ما أي أبصرته ذهبت الأخت وظاهر الآية الكريمة فبصُ  )) رت بهفبصرت الفاء للترتيب والتعقيب أ

وصوف محذوف نب بمعنى بعيد وعلى هذا فالمجُ من مكان بعيد  )) عن جنب (( :ذهبت بعيدا حتى رأته وقوله

ا يقول بصرت به عن جنب ساختلا بعيد منها لكنها عرفت أن هذا أخوها  وهم نعم ،والتقدير عن مكان بعيد

جعلت تحد  لأنه لو أاد النظر فيه معنى الاختلاس المسارقة يعني أا ما جعلت تحُِ ايش من مكان بعيد اختلاسا 

يحسون بذلك ولكنها ما جعلت  واالنظر فيه وأقبلت إليه بسرعة وظهر منها علامات على أنه مقصودها لكان

تختلس النظر تختلسه اختلاسا وهذا واضح وإن كان ما في الآيات دليل عليه  كانتتنظر إليه نظرا يشعرون به  

امرأة ذهبت إليه وجعلت تنظر وما أشبه ذلك لكانوا يشكون في  تلا بد أن يكون لأنه لو كان هلكنه واضح أن

من هم لا ا ترقبه هذا الأمر ويمسكوا ولكنها بصرت به عن جنب تختلس النظر وهم لا يشعرون أا أخته وأ
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يشعرون من ؟ آل فرعون ما علموا لكن المرأة فيها ذكاء جعلت تنظر من بعيد حتى وصلت إليه وهم لا يشعرون 

  .بع حركات تدل على ذلكتْ بأا أخته أو تراقبه لأا لم ت ـُ

عرون فاعل بصر يعني والحال أم لا يش اين؟ حال منالجملة موضعها من الإعراب  )) وهم لا يشعرون ((وقوله 

ا يشترط أن تكون وصفا لصاحب الحال ولهذا تقول جاء زيد والشمس طالعة فالجملة هذه حالية موالجملة الحالية 

 تمع أا ليست من صفات زيد فهنا بصرت به وهم لا يشعرون لو قال قائل كيف تجعلوا حالا من فاعل بصر 

   بأدنى ملابسة  لكن الجملة الحالية يكتفى فيها قلنامن صفاا  تمع أنه ليس

    ))  وحرمنا عليه المراضع من قبل (( Υقال االله  

  ... الطالب:

 عند عرشه الطفل في الحقيقة صار يقلق ويبكي يريد الر  ...نعم  الشيخ:
ُ
 ةرضعضاع ولعلهم خرجوا به يطلبون الم

  فصادف أن رأته أخته .

    ... الطالب:

  ...ؤلف هذه الآية لا تدل على قول الم يقولطالب آخر : 

   أا متيقنة وإلا ما ألقته في اليم ولكن أمرا أن تخرج لأا عرفت أنه لا بد أن يرجع إليها  كش ما في ... الشيخ:

    ...الطالب:

حرمنا أي منعنا  :أي قبل رده إلى أمه قوله )) وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل (( :قال الشيخ:

   .والتحريم في اللغة المنع 

  ...وجهنا أنه لا  ... ما تقول في هذا التعيينمريم  هعينه المؤلف بأن لأختهقوله 

  ما معنى قصيه؟ الشيخ:

  أي تتبعي أثره. :الطالب

   ه؟اتبعيه أو تتبعي الشيخ:

  تتبعي أثره. الطالب:

  ؟معنى بصرت به  ايشه واتبعيه . قوله فبصرت به يتتبعي أثره يعني اطلب الشيخ:

  .من مكان بعيدرأته  الطالب:

  .وهم لا يشعرون الشيخ:

  ... الطالب:
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   ؟حرمنا يش معنىا )) وحرمنا عليه المراضع ((قوله تعالى  الشيخ:

  . ا قدريا التحريم ينقسم إلى قسمينتحريم الشيخ: ... الطالب:

  .تحريم شرعي وتحريم قدري الطالب:

  ايش.متعلق الشرعي  الشيخ:

  .بالأحكام الشرعية  ... الطالب:

  مثال يا عبد السلام؟هل هناك طيب .والقدري بالأحكام الكونية  لشيخ:ا

  ...الطالب:

قال فإنها محرمة عليهم أربعين  (( :ن والمثال الثانيرجعو أهلكناهم فهم لا يمثالين هذه غير نحن ذكرنا  الشيخ:
    ...يعني تحريما قدريا )) سنة يتيهون في الأرض
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على أهل بيت ولم تقل على أهله بالطبع لو قالت على أهله اتضح أمره وأمسكوها هي وهو وأهله بل : الشيخ
على أهل بيت  (( :موسىكر كأم لا يعرفوا مع أا أو أهل البيت أمه أم نَ مُ  ) على أهل بيت(  :قالت

آل فرعون على هذا الطفل لأم  وّ ن ـُما رأت حنوهم عليه لما رأت حنوهم أي حُ أهل بيت لَ  )) يكفلونه لكم
للإرضاع وغيره  )) هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم (( :يحبون أن يجدوا من يقوم بكفالته وإرضاعه قالت

في  )) زكريالها ف وكَ  (( :فلا كما في قوله تعالىالقيام بحضانة الطفل يسمى كَ  ،فل معناه القيام بحضانة الطفلوالكَ 
 (( ضانته على أتم قيام بدليل قولها:أنا أدلكم على أهل بيت يقومون بح :المعنى )) زكرياها لَ فَ وكَ  ((قراءة ثانية 

وهم له  ،لأن الكفالة فعل ؛سمية يكفلونهالاملة الجالفعل جاء بالفعل والنية جاءت ب )) وهم له ناصحون
  نية في القلب.الناصحون النصيحة مبنية على 
ياَ أَيـهَا الذِينَ ((  :ومنه قوله تعالى ،النصح إخلاص الشيء من الشوائبوأصل  ،ومعنى ناصحون أي مخلصون

  .من الشوائب الله وحده خالصةأي  ))8التحريم:(())  آمَنُوا توُبوُا إِلَى اللهِ تَـوْبةًَ نَصُوحًا
قة في وهي صاد ،كاملاً   أي أم مخلصون له إخلاصاً  ،معنى النصح ؟ الخلوص من الشوائب وشناصحون  اً إذ

ريب أنه  الضمير في له يعود إلى هذا الطفل بلا )) وهم له ناصحون (( :لا ؟ صادقة بلا شك وقوله ولاّ قولها 
هذا البيت أهل ما فائدة آل فرعون بنصح  :وإذا كان يعود إلى هذا الطفل فإذا قال قائل ،يعود إلى هذه الطفل

 كفالته على الوجه الأتم ولهذابل وودوا من يقوم بكفايته و فائدة آل فرعون بذلك لأم أحبوا هذا الطف :؟ نقولله
  طيب . ...
 :قصة إسرائيلية أا لما قالت على مبنيهذا  " جيبتك جوابا لهم فأُ ر الضمير له بالملِ وفس "  -ول المؤلف :يق

، من لملكأريد أم ينصحون ل :ما الذي أدراك أم ينصحون له فقالت :وهم له ناصحون كأم شكوا وقالوا
من الصواب وليست بصواب وإنما المراد أا بعيدة ؟ فرعون يعني وهم للملك ناصحون وهذه قصة لا شك الملك

ك لأم ما فيه ما يمنع أن يكون الضمير عائدا إليه ولا حاجة أيضا إلى تفسيره بالملِ يعني للطفل وليس هناك  )له(
ؤلف هذا لا فتكوين الم نعم، وا بسائلين عن هذا الشيءيحبون من ينصح له فليس - أي آل فرعون - هم يحبون 

  .داعي له
ذن لها في إرضاعه في ل ثديها وأجابتهم عن قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن فأُ بِ فجاءت بأمه فقَ "يقول : 

هو  هذا التقرير الذي ذكره المؤلف أيضا بطل في الآتي عليه "))فرددناه  ((: ت به كما قال تعالىعبيتها فرج
ل ثديها أمام الناس وامت به ودافعت عن التهمة بأن ثديها طيب الريح ولبنها طيب كل بِ أا جاءت وقَ  :يقول

 )) دلكم على أهل بيت وهم له ناصحونهل أ (( :والصواب أم لما قال هذا الكلام لما قالتهذا لا أصل له 
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 ،لينا فدلتهم فجاءوا به إلى أمه وهذا أبلغ في المعجزةد فالقصة واضحة جداً  ،نعم دلينا ، وش قالوا؟ قالوا:قالوا
راحت أا ألقمته  الأم أما أن ،والآية أن أمه في بيتها أمرت أخته أن تخرج في طلبه فما رجعت أخته إلا به إلى أمه

زم أن فهذا ليس بصحيح ومثل هذه الأمور لا يل ،الثدي وأا امت به ودافعت بأا طيبة الريح أو طيبة اللبن
نوجه لها أشياء تناسب  انّ أا نحتاج موخوارق العادات  ،لأا من خوارق العادات ؛ية معلومةسيكون لها أسباب ح

 ،حسب ما جاء في القرآن الكريم ولم تأت الأمعلى فعلى هذا نقول المسألة سائرة  ،العادات بل هي فوق العادة
كي   (( إلى أمه ))أي موسى  (( رددناه )) )) دناه إلى أمهفرد (( :ما ذكر أن الأم هي التي أتت بل قال Υاالله 

ولعله يشمل المعنيين  ،البرودة وإما من القرار والسكون ور وهسبق أا مأخوذة إما من القَ  رّ تقر عينها بلقائه تقَ 
وكي هنا حرف تعليل وهي مصدرية تنصب الفعل  )) كي تقر عينها(( تسكن عنه وتبرد فنفول أن القرار 

  ،ولهذا استقر منصوبة وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على القاف ؛ارعالمض
  : على آخره.الطالب
  ر كي تقر عينها بلقائه ر يقُ من قَ  تر وليسر يقَ لأنه من قَ  نعم، هذا الأصل ...على آخره، والقاف :الشيخ

ن ولتعلم أن ز نها الحُ لا تحزن على ما مضى بل يزول عنها الحزن تقر العين ويزول ع :يعنيذ ئحين )) ولا تحزن(( 
 نوالثالث ولتعلم أن وعد االله حق أما الأولا ،ولا تحزن ،تقر عينها :هذا أيضا ثلاثة فوائد ،حقوعد االله برده إليها 

فإن هذه  )) ولتعلم أن وعد االله حق (( :وأا لا تحزن يزول عنها الحزن لكن قوله ،فظاهر أا تقر عينها برجوعه
ولولا علمها ويقينها بأن وعد االله حق ما  ،نذ أن ألقته في اليم قد علمت بأن وعد االله حقالعلة قد سبقت لأا م

 عين اليقين ؟ عين اليقين أو حق اليقين إن شئت علمها بالأول علم فيكون هنا المراد بالعلم علم اليقين ولاّ  ،ألقته
لإنسان بالشيء خبرا وبين علمه به وقوعا وفرق بين علم ا وعلمها الثاني علم عن الشيء وقوعاً  ،عن الشيء خبراً 

وجاء   )) رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي (( ρ: إبراهيمولهذا قال 
ولتعلم يعني علم الشيء بعد  :)  فالحاصل أن قوله ليس الخبر كالمعاينة(  :أنه قال ρفي الحديث عن النبي 

   ،فقد تقدم ولولا أا واثقة في الأول ما فعلت اً وقوعه وأما علمها به خبر 
زن يعني الوعد بالخير ر والوعيد بما يحُْ وعد ذكروا أن الوعد هو الوعد بما يسُ  ))  ولتعلم أن وعد االله حق (( :وقوله

  أوعده أي بالشر ووعده بالخير . :فقالوا ،دعَ د والخير من وَ عَ وْ والوعيد بالشر وأن الشر من أَ 
  ....أن المعروف أن الإنسان قرت عينه ينسى الحزن... : طالبال

 الوعد معناهطيب  ،كامل لأنه قد تقر عينها مع شيء من الحزن  رّ : نفي الحزن هنا لأجل أن يبين أن القَ   الشيخ
 ،هو الإخبار أو يتعلق بما يسر والوعيد بما يسوء فهل الوعد والحق دون الوعيد أو كلاهما ؟ الوعيد حق قلنا:
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لكن الوعيد قد لا  ،ن الوعيد ليس بحق لزم أن يكون في خبر االله كذب وهذا غير ممكنإ :عد حق لأننا لو قلناوالو 
ذا للموعود وله لمن؟ قد يتجاوز عنه أما الوعد فإنه حق Υالوعيد حق االله واالله  ،لأنه حقه Υمن االله  فذ تفضلاً ن ي ـُ

  :لا يمكن أن يتخلف قال الشاعر
   موعدي إيعادي ومنجزٌ  لمخلفٌ                       أو وعدتهي وإن أوعدته وإن                

إن فعلت كذا  :أضرب لكم مثلا إذا قلت لهذا الرجل ،حق للموعود والوعيد حق للواعد أو للموعدلأن الوعد 
  ؟ يا عبد االله ال وعد ولا وعيد ماهو؟ أعطيتك مائة دينار هذا

  : وعد.الطالب
إن  :أن أوفيه لأن الحق له لكن قلت لولدي مثلاً  عليالخير نعم هذا فعل ما قلت يجب  وعد لأنه في :الشيخ

جائز ؟ هذا جائز ويكون فضلا لاسيما إذا  موهذا جائز ولا  ،ثم فعله ولكني عفوت عنه ،فعلت كذا حبستك
  ))  كان عفوا قديراإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن االله ((: فا عنه مع القدرة قال االله تعالىع

الحاصل إن وعد االله ووعيده كلاهما حق لكن وعده لما كان حقا للموعود صار  ،أما العفو مع العكس ما هو نفي
سبحانه حسب ما تقتضيه حكمته  وتفضلاً  ووعيده لما كان حقا له إن شاء عفا عنه تكرماً  ،لا بد منه لوقوعه

   وتعالى.
 هذا وعيد))  دْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ ربَـنَا حَقا فَـهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ ربَكُمْ حَقاقَ  : ((جل وعلا هقول... :طالبال

   .أطلق على الوعد
 اً أو أنه يطلق عليه أحيان ،طلق عليه وعد إما لأنه في المقابلة مع قولهم ذا صار مشاكلا لهأُ : هذا صحيح  الشيخ

هنا بمعنى ثابت وأظن أننا قلنا أن الحق في كذا له معنى والحق في كذا له  حقّ  )) ولتعلم أن وعد االله حق (( :قال
  ؟، هذا من أي المعنيينمعنى

  : من الصدق.الطالب
، وعلى هذا وفي الأحكام معناه العدل ،نعم إن الحق إذا تعلق بالأخبار فمعناه الصدق ،من الصدق :الشيخ

لأن تخلف الوعد إما  ؛أي صدق ولا يمكن أن يتخلف ))  حقم أن وعد االلهولتعل (( فيكون هنا بمعنى الصدق
وكلا الأمرين في حق االله مستحيل فلا كذب في قوله ولا  ،أن يكون عن كذب الواعد أو عن عجزه عن تنفيذه

  .) نعم إنك لا تخلف الميعاد(  :ميختمون الدعاء بقوله سبحانه وتعالىولهذا عباد االله  ؛عجز في فعله
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المؤلف خصص الآية  " الناس لا يعلمون بهذا الوعد ولا بأن هذه أخته: أي )) أكثرهم  ولكن ((" : قال
أي ليس عندهم علم ينفعهم في وعد االله فنفي  )) ولكن أكثر الناس لا يعلمون (( :والحقيقة أن الآية عامة

  أن وعد االله حقبلمون لا يع ذاأكثر الناس لا يعلمون  ،العلم هنا إما لإثبات الجهل أو لنفي العلم النافع
  : أكثرهم.الطالب 

انتفاعهم ذا  مأقول أكثر الناس لا يعلمون أن وعد االله حق إما لجهلهم وإما لعد ي الناس،أكثرهم أ: الشيخ
 )) لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون (( :ونفي الشيء لنفي الانتفاع به ثابت في القرآن ،العلم

 ،العقل عن الناس والسمع عن الناس وما أشكل ذلك لعدم انتفاعهم بذلك بحانه وتعالىسودائما ينفي االله 
أكثر الناس لا يعلمون أن وعد االله حق والآية عامة،  موسىبقصة  هفأكثر الناس لا يعلمون المؤلف خص هذ

م لا ينتفعون ذا وإما لكو ،لجهل بذلك لكوم لا يعرفون من أسماء االله وصفاته ما هو اللائق بهاأقول إما 
إذ أن  ؛الذين لا يحرصون على فعل الخير أو على تجنب الشر الحقيقة هم كالجاهلين بأن وعد االله حق ،العلم

الطبيعة البشرية والعقل يقتضيان أنك ما دمت مؤمنا ذا الشيء سواء كان وعدا أو وعيدا فلا بد أن تسعى له 
سيموت وأن المؤمن إذا مات سيجد الخير ويكون في الجنة وينجوا من إذا كنت تعلم أن الإنسان  ،بمقتضى إيمانك

   لا ؟النار هذا حق ولاّ 
  : حق.الطلبة
ا يسعى للجنة الذي لا يسعى لهذا الخير وينهمك بسعيه للدنيا الفانية هل هذا في م ليلكن ال ،حق :الشيخ

ع بعلمه لو انتفع به ما فوت هذه الفرصة ؟ ما انتفع به ما انتفبأن وعد االله حق أو منتفع بعلمه الحقيقة عالم
دخول النار يعرف هذا ويعرف أن وعد االله حق لكن مع ذلك يتجرأ لالعظيمة فالإنسان يعرف أن المعصية سبب 

إن علمه هنا ناقص إذ لو آمن بذلك حقا لكان يتجنب هذا الشيء فصدق معنا قوله  :على المعاصي نقول
يعني بما  " لا يعلمون بهذا الوعد :"لآية هذه يقولارحمه االله  المؤلفحل  )) ولكن أكثرهم لا يعلمون (( :عالىت

آل فرعون وهذه الضمير في أكثرهم يعود على  :وعد االله أمه من رده إليها ولا بأن هذه أخته وعلى هذا فيقول
  ...ا لكل يوم دينارجري عليه أجرُ فطمته وأُ  فمكث عندها إلى أن

  للرضاع فسوف يبقى عندها محتاج لأنه ما دام ؛ن فطمته هذا واضحإلى أعندها أما كونه بقي 
ويكرموا  فعل لها أجرة وصاروا يرسلون إليها بالهدايا والتحوأما أجري عليها أجرا فهذا أيضا صحيح فإنه جُ 

أنه قال في رة عين وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ولهذا روي عن النبي قإنه  :لأا كافلة هذا الطفل الذي قالوا
وهذا من آيات االله )  ترضع ولدها وتأخذ عليه أجرا موسىأنه كأم  ( :الذي يحسن الصنعة ويتخذ عليها أجراً 
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تبقى  كانتفرعون  آل لا يلتقطه ه في اليم و يتلق كرم عليه ما ظنكم لو لم تفعل هكذا ولايجيها ولدها وترضعه وتُ 
  .عزاز من هؤلاء الطغاة خائفة وجلة ولا يحصل لها أجرة ولا إكرام ولا إ

 رسوللأنه طريقنا في مثل هذه الأمور أن نقول  ما ثبت عن ال لمسّ مُ فهذا غير  "لكل يوم دينار  " :وأما قوله :قال
ρ وما لم يثبت من أخبار بني إسرائيل فإننا نتوقف  ،فهو مقبول ه ولا ينبغي أن نجزم به هذا الجزم نحدث به

سبحان االله العظيم يعني وأخذا لأا مال حربي، ...  جاء إشكال ... كل يوم دينارنجزم به يقول : ل ماولكننا 
؟ أجرة ما فيها أو أخذا لأا أجرة على إرضاعهأخذا لأا مال حربي  ،ذهاب وهم بعض العلماء غريب

لما  موسىإن أم  :لا يقال مثلا ،فهذا لا وجه له ليس له وجه أما كوا تأخذ الأجرة لأا مال حربي ،إشكال هذه
لم يقبل ثدي غيرها كان إرضاعها إياه فرضا عليها والفرض لا يجوز أخذ العوض عليه فسر أخذ المال هنا على أنه 

ا يجوز إنما تأخذه بمقتضى العقد م ،بصيغة عقد يجوز أخذه ولا لا ؟ لامال حربي إذا جاء  تىمال حربي نقول ح
جرت عليه فالصواب أا أخذا لأا أُ  ،بيين مثل الاستئمان بل هي استئمان في الواقعوالمعاقدة بينك وبين الحر 
م لأ هما أشبه ذلك فهي أخذت وألو لم تأخذ لكان في ذلك بلاء لعلم أا قريبة له  هعلى كفالته وإرضاعه لأن

  هم يعتقدون أا ليست أمه ويعتقدون أن هذا الطفل سوف يكون لهم .
  ...:السائل 
  ا لأجل كفالتها بالنسبة لهم.يجوز باطن - : الشيخ

ألم نربك فينا  (( :حكاية عنه في سورة الشعراء تعالىفأتت به فرعون فتربى عنده كما قال االله "يقول المؤلف: 

تربى عند فرعون في بيت الملك وكان يركب كما يركب الملوك ويلبس لباس  )) وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين
دل من أن لو كان عند أمه ما حصل له هذا الشيء بلا شك أما الآن فأصبح معززا مكرما وذلك من الملوك فب

  له . سبحانه وتعالىاالله  سخيرت
  ...:السائل 
  على كل حال يترتب عليه لأا أمه  ....اتصل بنا؟ - : الشيخ
  ؟ ...يعني بعد الفطام  :السائل
ه هذه أمه من الرضاعة ولا يستنكر هذا الأمر لا يستنكر أن ...نه لأتربى عند فرعون لكن رجع إلى أمه  -: الشيخ

  رجع إليها لأنه أمه من الرضاعة.
   هو ما يعلم بالحقيقة؟: السائل 
  ...: ما يعلمالشيخ
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   أيضاً .علم الحقيقة علمته أمه  ،لا - : الشيخ
  : الدليل؟السائل 
  ...ا بالضرورة تعلمه ها يأتي إليهالدليل أنه لما كفلته وكبر فإنه سيكون في حضانت - : الشيخ

  ...:السائل 
أبدا ولكن لأن هو يخاف على نفسه مثل هو ما تخاف عليه ما فيه خوف أبدا ما دام أن الرجل يخشى  - : الشيخ

  على نفسه ما يمكن أن يحدث .
  ...:السائل 
  ته ها سمته بذلك أو من آل فرعون بل حتى آل فرعون مش يدرين ما سممن: .. تحتمل الشيخ
  عبرية  التسمية :السائل
   ... اللهم إلا أن يكون مثلا هذا من إكرام االله له حيث سماه ما سمته به أمهأي نعم، : الشيخ
((  فبقي الرجل عند الملك مكرما معظما معززا  ))  ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ((: يقول

 قريباً  :ثلاثون سنة وقيل :أنه ثلاث وثلاثون سنة وقيل :د قيلالأشُ  وهو ثلاثون سنة أو وثلاث))  بلغ أشده المو 
فدل هذا على أن بلوغ الأشد غير  )) حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ((: من أربعين وذلك أن االله يقول

ينافي أن يكون   مل أن بلوغ الأشد معناه كمال العقل ولاتَ لأنه قال بلغ أشده وبلغ أربعين سنة على أنه يحَْ  الأربعين
استوى بمعنى كمل والاستواء في لا، أي بلغ أربعين سنة ))  واستوى((  :ويقول ،كمال العقل عند تمام الأربعين

بإلى  عديولكنه إذا  ،بهاستوت الثمرة أي كملت وهو في كل موضع بحسَ  :ومنه قولهم ،اللغة العربية بمعنى الكمال
  ،لأن ذلك هو الكمال ؛عنى العلو والاستقراربعلى فهو بم عديوإذا  ،فهو بمعنى القصد

آتيناه بمعنى أعطيناه وهذا  ،" م في الدين قبل أن يبعث نبياً فهَ كمة وعلما يَ حِ  )) كماواستوى آتيناه حُ (( "  
  ؟ شرعيالإيتاء كوني ولاّ 

  ... الطلبة: كوني
وإن كان متعلقا بالشرع  ،هو كونيإن كان متعلقا بالقضاء والقدر فو  ،الإتيان يكون كونيا ويكون شرعيا :الشيخ

لأنه يتعلق  ؛هذا الإتيان شرعي )) ولو أنهم رضوا ما آتاهم االله ورسوله وقالوا حسبنا االله (( :فهو شرعي
وآتوهم من مال االله  ((هذا كوني لأنه يتعلق بالقضاء والقدر  )) آتيناه حكما وعلما(( وهنا  ،بالشرع والقصد

  .)) الذي آتاكم
  ية.: شرعالطالب
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عياً ويكون كونياً بحسب يكون شر  فالإتيان إذاً  ،قدره لكم فهو آتوهم شرعا لكن الذي آتاكم قدراً لا  :الشيخ
  متعلقه.

لماذا فسر الحكم بالحكمة ؟ لأن العلم هو علم  أي فقهاً  فسره بحكمة يقال علماً  " حكما ": وقول المؤلف
ولكنه  ،نه العلملأكرار بالشرع صار فيه نوع من التَ  خطاب مقتضى ذيلاكم بأنه الحكم الأحكام فإذا فسرنا الحُ 

ا يكون في الآية منعم وحينئذ  ،يجوز أن نقول آتيناه حكما أي علما بالأحكام الشرعية وعلما بالأخبار والأسرار
  ؟  لاكم غير الحكمة ولاّ كرار ولا نلجأ إلى تفسير الحكم بالحكمة لأن المعروف أن الحُ تَ 

  .نعم: الطالب
  والحكمة هي علة ذلك الحكم . ،فالحكم هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين : يخالش

  : لما بلغ آتيناه لما شرطيةوقوله
  ...:الطالب
شرطية وهي ترد في  اً بدليل أنه جاء لها فعل وجواب فلما بلغ أشده واستوى آتيناه فهي إذ : لا، شرطية هناالشيخ

إلا عليها  :أي )) إن كل نفس لما عليها حافظ (( :وترد بمعنى إلا مثل قوله تعالى ،االلغة العربية شرطية كما هن
  ؟ هذه المعاني هوعين والذي يُ  ،أي حين عرفت ،مثلا ،جئتك لما عرفت أنك مستيقظوترد ظرفا  ،حافظ

  : السياق.الطالب
  نعم، السياق :الشيخ

قوله كما  ،وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم :قال االله تعالى ))ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما  ((
ذلك والكاف هنا وهي كثيرة في القرآن  يعني ومثلَ  ،ه االلهاجزيناه يفيد أن الإشارة هنا إلى هذا الإعطاء الذي أعط

ل فهي بمعنى مث اً مطلق نعرا بأا مفعول مطلق بمعنى مثل أي مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين إذا كانت مفعولاً 
  :  مالكقال ابن  اسم

  شــــــــــــــبّه بكـــــــــافٍ  وا التعليل قد ...    يعـــــــــــــنى وزائــــــــــدا لتوكــــــــــيدٍ ورد              
  واستُعمل اسماً  وكذا عن وعــــــــــــلى ...   من أجل ذا عليهما من دخلا              

  ،نى مثل وتعرب على أا اسم لا حرف جرفالكاف تأتي بمع
  ، صلة؟يقول لأنفسهم )) المحسنين ((: وقوله ئ،أي نكاف )) نجزي((  :وقوله تعالى

لدليل على  ،المحسنين في الواقع يشمل الإحسان في عبادة االله والإحسان إلى عباد االله : مو هو بصحيح.الطالب
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك  فقال أن تعبد االله كأنك ،ان( أخبرني عن الإحس ρ:قال للنبي  جبريلهذا أن 
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فإن لم تكن ( هذه عبادة الطلب و  ) عبد االله كأنك تراهت ( ،عبادة االله هذا إحسان في ايش؟ في هذا الإحسان )

لثاني لأن ولا شك أن العابد بالمعنى الأول أكمل من العابد بالمعنى ا ،عبادة الهرب والخوف هوهذ ) تراه فإنه يراك
أما الثاني  سبحانه وتعالى،وله شوق كبير إلى ربه  Υيعبد االله كأنه يراه فهو يقصد االله  ...مرتبط بالعابد الأول 

طيب الإحسان  طلبالأول عبادة و لذلك هي عبادة الهرب ففإنه يعبد االله كأن االله يراه فهو خائف من ربه 
  ؟نفسره به وشبالنسبة إلى الخلق 

  ...:الطالب
الندى بمعنى العطا وكف  ،يقال أا بذل الندى وكف الأذى هذا الإحسان إلى الناس ...ما  لو أراد :شيخال

وكف الأذى  ،له شقان بذل الندى سواء كان ذلك يتعلق بالمال أو بالجاه أو بالبدن فالإحسان إذاً  ،الأذى واضح
ويكون مسيئا إذا تخلف   ،غير محسن من وجهمن وجه  القولي والفعلي وقد يتخلف أحدهما ويكون الإنسان محسناً 

  .كف الأذى 
  ...:طالبال

  .يشمل المال والبدن والجاه في تعليم العلم من إحسان البدن نحن قلنا: الشيخ
  ؟يحة صوالن الطالب:

أحسن  ، من...طيب على كل حال إذن الإحسان هو عبارة ،ما يكون...الذي ينصح لأنتدخل  الشيخ: تدخل
ولا تحرمهم لا تؤذيهم فتكون مسيئا أنك ما تؤذي الناس فتكون مسيئا  ،الندى وكف الأذىما يكون هو بذل 

 المحسنين في عبادة االله اً إذ ينالمحسن :طيب قوله ،ما فيه إحسان إذا لم تبذل الندىكون فيك إحسان يفلا خيرك 
  ايش بعد؟ وإلى؟

  : عباد االله.الطالب
أن تعبد االله كأنك : ( بقوله ρحسان في عبادة االله فقد فسرها النبي فأما الإ ،عباد االله يشمل هذا وهذا :الشيخ

  .الله فهو بذل الندى وكف الأذى طيبوأما الإحسان إلى عباد ا)  تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعا   لا ؟ بعده بعد بلوغ الأشد لأن الأصل أنّ ودخل المدينة بعد بلوغ الأشد ولاّ  

ولهذا أقبل  ،إن كان في الأحكام إن كان في الأخبار وعملاً  وعملا هذا الأصل ما تقدم ذكرا فهو متقدم وقوعاً 
إن  -) وقال العلماء : عائر االله أبدأ بما بدأ االله بهاإن الصفا والمروة من ش(  :على الصفا وقال ρالنبي 

فهنا نقول  )) إنما الصدقات للفقراء والمساكين (( :الفقراء أشد حاجة من المساكين لأن االله بدأ م في قوله
  .علمنا أن دخوله المدينة بعد أن بلغ أشده ))ودخل ((  )) لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلماو  (( :لما ذكر االله
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هنا بسكون النون وبعد أن غاب عنه بضم الميم و ف هذه أو مُنْ  فنْ فرعون وهي مَ  مدينةَ  )) المدينة((  :وقوله
  .مدة

فرعون في نفس مدينته  من؟ عند لأن الرجل تربى عند ؛عيين المدينة بأا مدينة فرعون في نفسي من هذا شيءت
الأصلية يعني وأن منف هذه بلد خارجة عن القاعدة  مصرإن فرعون كان في  :وفي نفس مكانه اللهم إلا أن يقال

عليه في مثل هذا المقام إذا لم ترد عن النبي  والأحسن في هذا ،وأنه خرج في يوم من الأيام فدخلها قصبة البلد
  ا أقباط وإسرائيليون بدليل القصة.ويسكنه ،مصرمدينة من مدن  :أن نقول فالأحسن الصلاة والسلام

على حين غفلة من أهلها بعض العلماء  :قوله " القيلولة وقتَ "  )) دخل المدينة على حين غفلة من أهلها ((
وبعضهم يقول على حين غفلة من أهلها أي   ،يعني أم في زمن يغفل الناس فيه زمناً يقول المراد على حين غفلة 

ولكن  ،التحدث في هذا الأمر منفدخل على حين غفلة  ،وقصته وطال الزمن موسىبمعنى أم نسوا  كلاماً 
 يكون وقت ؟ لا يتعينل يتعين أن يكون وقت القيلولةه ،أنه دخلها في وقت أهلها غافلونالمعنى الأول أظهر 

  االله أعلم إنما في وقت أهل البلد غافلون . المغربالقيلولة يكون بالليل في 
أي قبطي وجد فيها رجلين  )) وهذا من عدوه(( أي إسرائيلي  )) فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته ((

يبدوا أما يريدان أن يقتل بعضهما  وليس المراد فيما ،الاقتتال بمعنى المنازعة والمخاصمة والمضاربة أيضاً ، يقتتلان
وقيل إن  )) وإن من شيعته لإبراهيم (( تعالى:شيعة الرجل معناه أتباعه قال االله  ،هذا من شيعته لكنْ  ،بعضا

وعلى كل حال فهنا  ،سواء كان متبع لك أو غير متبع ،كل من يناصرك فهو شيعة لك نعم  كمن يناصر  الشيعة
من آل أي  موسىوهذا من عدوه من عدو  ،إسرائيلي يأ :قبيلته ولهذا قال المؤلف أنه منيعني المراد بالشيعة 

  ايش فرعون وهم الأقباط 
حال  على كل ؟االله عجائب من يقول هذاو  " ر إسرائيليا ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعونسخ قبطي يُ أي " 

ا عبد نبعضهم بعضا وقد ذكر شيخويقاتل  ،يخاصم بعضهم بعضا دائما ء،الأعدا ءيقتتلان كعادة الناس الأعدا
تل أبنائهم قّ بعد أن كانوا أذلة ي ـُشعب بني إسرائيل   في تفسيره بأن هذا يدل على قوةالرحمن السعدي رحمه االله

منهم وأن  موسىلأم يعرفون أن  ،ي نسائهم أصبحوا الآن يجعلون أنفسهم أندادا لآل فرعون الأقباطويستحيَ 
عون فهم استقوت ظهورهم ذا الشيء وهذا واضح سوف يقوون ذا الشيء في منزلة عظيمة عند فر  موسى

فهذا ما هو ظاهر ويحتاج إلى  خأما أنه يريد أن يسخره ليحمل الحطب إلى المطب ،ويرون أنفسهم أندادا لآل فرعون
   .أهلها حين غفلة منعلى شرح الموقف على قوله ودخل المدينة في هنا ولا دليل ينّ دليل ب ـَ
  ؟يقتتلان...: السائل
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  .يحصل بينهما ضرب: يقتتلان يعني يتخاصمان ويتنازعان وربما  الشيخ
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فيستفاد منه أن  ،ثم نبوته موسىلخروج  كل هذا كان سبباً   ه النفسوقتله الرجلين دلمدينة ووجو لدخول موسى ...

جواز  )) هفاستغاث(( :ستفاد من هذا من قولهإثبات الأسباب فيُ  ،يجري الأمور بأسباب سبحانه وتعالىاالله 

 ؛د فيه فلا يجوز فعلى هذا إذا استغاث بميت فلا يجوزفيد فيه أما ما لا يفيلكنه مشروع بما يُ  ،الاستغاثة بالمخلوق

وإذا استغاث بحي فيما يقدر  ،هفلا يجوز فلا يجوز لأنه لا يفيد وإذا استغاث بحي بما لا يقدر عليه ،هلأنه لا يفيد

 دة.كذلك في حي قادر على دفع الش  فيد،الاستغاثة بالمخلوق جائزة بشرط أن يكون فيما ي اً إذ ،عليه فهو جائز

وهو أصل  ))الذي هو من شيعته على الذي من عدوه  هفاستغاث(( :لقوله ؛الولايةو إثبات العداوة  :وفيه أيضاً 

(( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ والبراءة من الكفار من واجب المؤمن  ،في الدين فإن ولاية المؤمنين من واجب المؤمن

 ]4[الممتحنة:)) ا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ذْ قاَلُوا لِقَوْمِهِمْ إِنا بُـرَآءُ مِنْكُمْ وَمِم حَسَنَةٌ فِي إِبْـرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إِ 

  .هذا أمر لا بد منه أن يتبرأ الإنسان من كل كافرف

وفيه إثبات غيرته وسرعة استجابته لأنه ما  ))فقضى عليه ((  )) فوكزه(( :لقوله ؛موسى ةعلى قو  لوفي الآية دلي

  ؟ل إلى القتلاز دفع الصائل بما يصِ هل يستفاد منه جو  ،لكأ في الأمر بل بادر بهت

   ... : الطلبة

لكنه في الشريعة الإسلامية معروف أن الإنسان إذا صال عليه أحد ودفعه بالتي هي أحسن ولم يندفع  ... الشيخ:

  .فله أن يقتله

  .))ذا من عمل الشيطان ه(( :لقوله ؛أن المعاصي من أوامر الشطان وأعماله :وفيه

  .السببية )من(لأن  ))من عمل الشيطان ((  :لقوله ؛إثبات السبب :وفيه أيضا

لشدة التنفير منه لأن عداوته ليس فيه  )إن(كد بوأ  ))إنه عدو(( آدموفيه أيضا ثبوت عداوة الشيطان لبني 

   لتباسا

في هذه الآية  ]16[القصص:فَرَ لَهُ إِنهُ هُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ ))(( قاَلَ رَب إِني ظلََمْتُ نَـفْسِي فاَغْفِرْ لِي فَـغَ 

  ؟ لاولاّ  مل سَ الفائدة هذه تُ  ،قد يخطئون عليهم الصلاة والسلام أن الرسل إثبات 

  .هذا قدره الطالب:

قع منه فساد لكن لا ي ،كن أن يقع منه هذا الشيءمموقبل الرسالة  ،لأنه قبل الرسالة تُسلم؛ لا هذه الشيخ:

  .ذلك أما الغيرة والحمية هذا قد يقع منه ما أشبهالأخلاق وشرب الخمور و 

  رب إني ظلمت نفسي  (( :من قوله ؤخذ من أين؟ي بحال الداعي سبحانه وتعالىأيضا جواز التوسل إلى االله  وفيه
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 ه سبحانه وتعالىومنه قول ،يال الداعبح سبحانه وتعالى إلى االلهفهو توسل  ...إلى من فالظالم لنفسه محتاج  ))

يكون بحال الداعي  سبحانه وتعالى إلى االله والتوسل ))  رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير (( :موسىعن 

لأبي  ρوقد اجتمع الجميع في تعليم النبي  ،نعم اأفعاله التي يُ ويكون بالثناء على االله بأسمائه وصفاته وكذلك ب

(اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا  :قال قلبه في صلاتي أدعو علمني دعاء  :بكر قال

  أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم )

  ...الطالب:

  .لا في الأولى رب إني ظلمت نفسي ،هذه لا في الثانية ... الشيخ:

وإثبات الاسم كما مر علينا في أصول العقيدة  ،والرحيمالغفور  :من أسماء االله الاسمينهذين  إثبات :وفيه أيضاً 

 وإثباتَ  ،يتضمن إثبات هذا الاسم من أسماء االله اً،وأمرين إذا كان لازم ،يتضمن ثلاثة أمور إذا كان الاسم متعدياً 

ت إثبا :الغفور الرحيم تضمن ثلاثة أشياء ،وإثبات الأثر وهو تعديه إلى المخلوق مثلاً  ،ما دل عليه من صفة

وإثبات الأثر المترتب على  ،سبحانه وتعالىالمغفرة والرحمة الله  تيوإثبات صف ،الغفور الرحيم على أما من أسماء االله

  .أنه يغفر ويرحم طيب وذلك 

من أن  ؟ل على إثبات الأسباب من أين يؤخذدلي ))رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي  (( :وفيه أيضا في قوله

  .فبسبب ظلم نفسي فإني أسألك أن تغفر لي  هنا السببية يعني )الفاء(

  ؟ما الذي يستفاد منها )فغفر له( :لهو ق الطالب:

 ؛وما تضمنه هذه الاستجابة من صفات سبحانه وتعالىاستجابة االله  )) فغفر له((  :يستفاد من قوله الشيخ:

كان   هتجاب االله لإنسان معناه أنمن وجوه إذا اس ...م والقدرة والغنى هذا مالالسمع والعِ  :لأن الاستجابة تتضمن

  .ستفاد منهر على إعطائه سؤله كل هذا يُ قد سمعه وعلم بحاله وقدِ 

  .))فغفر له  (( :لقوله ؛وفيه أيضا إثبات كرم االله

لم يحتج إلى دعاء  ب ليتِ إن الشيء إن كان قد كُ  :لمن أنكر سببيته وقال وفيه أيضا إثبات أن الدعاء سبب خلافاً 

مكتوب لك بالدعاء مكتوب لك  هو :والجواب على ذلك أن يقال ،فلا فائدة من الدعاء كتب ليوإن كان لم ي

هذا  .لأن المكتوب لا بد أن يحصل وما لا يكتب لا يمكن أن يحصل ؛أنا لا أدعو مثلاً: ...ذا الشرط بالدعاء

االله لن أتزوج إن كان أنا  :كما لو قال قائل  ،لأنه مكتوب لك ذا السبب ؛ليس هذا صحيح :؟ نقولصحيح

 ،لك الولد بالزواج قدرٌ مولكنه  :نقول من الزواج.ما قدر لي ولد ما فائدة االله وإن كان  ،لي ولد يجيني ولد قدر

إليها كذلك  تي توصلإلا بفعل الأسباب ال صلحة كما أن الأمور المشاهدة لا تشاهدالم ... وفهذه الأمور الغيبة م
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نقول لا تعمل عملا صالحا لأنك إذا كنت من أهل الجنة فإنك ستكون من أهل  اً إذما تصلح، الأمور الغائبة 

ولهذا لما  ؛أنت تكون من أهل الجنة بعملك :فيقال ،إن كنت من أهل النار فلن تكون إلا من أهل النار ،الجنة

يا رسول  :الواق ،ب مقعده إما في الجنة أو في النارتِ كُ قد  (ما منكم من أحد إلا و  :لأصحابه ρقال الرسول 

فكل ميسر ثم تلا  و:أ ) لق لهاعملوا فكل ميسر لما خُ ، لا :قال ؟تاباالله أفلا ندع العمل ونتكل على الكِ 

قَ باِلْحُسْنَى  * فأََما مَنْ أَعْطَى وَاتـقَى((  :قوله تعالى رُهُ لِلْيُسْرَى* وَصَدوأما من بخل واستغنى *  * فَسَنُـيَس

رُهُ لِلْعُسْرَىفَسَ وكذب بالحسنى *  المهم أن في هذه الآية وغيرها من الآيات الكثيرة دليل على  ][الليل)) نـُيَس

  ؟في حصول المطلوب أليس كذلكتأثير الدعاء 

  الطلبة :بلى 

   نعم .ن من أنكر ذلك فهو في الحقيقة مكابر أو جاهللأ الشيخ:

هذه الآية كما مر علينا بالأمس  ]17[القصص:ظَهِيرًا للِْمُجْرمِِينَ )) (( قاَلَ رَب بِمَا أَنْـعَمْتَ عَلَي فَـلَنْ أَكُونَ 

يستفاد إن قيل أا دعاء فإنه يستفاد منها  ،ومنهم من يقول أا خبر بمعنى التزام ،ن العلماء من يقول أا دعاءمِ 

وإن قيل إا التزام  ،عليأي بسبب إنعامك  )) بما أنعمت ((: لأن قوله ؛Υجواز التوسل بنعم االله من الآية 

 قلناو  ،فإا تدل على شكر النعم وأن الإنسان إذا أنعم االله عليه فإنه يجب ألا يكون عونا ذه النعمة للمجرمين

نعم وإن كانت تحتمل المعنى  ،لأنه ظاهر الآية ولا ينبغي العدول عن ظاهرها ؛أن المعنى الثاني أنه أقرب وأرجح

   الثاني 

على نعمته ألا يكون ظهيرا  اً له تعالى شكر حيث التزم لِ عليه الصلاة والسلام  موسىكمال  إذافيستفاد منها 

  .للكافرين وارمين نعم

   ؟ظاهرة ارم محرمةلماذا تكون مُ  ؟نعم لماذا هذا ،هي محرمةفوفيه دليل على أن مظاهرة ارم تنافي الشكر 

  ...الطالب:

  ؟ممظاهرة ار وش معنى ظاهرة مُ  الشيخ:

  ...الطالب:

  ، وش معنى مظاهرته؟ ،لا الشيخ:

  : عونه.طالب آخر
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 إجرامهارم مساعدته بمنع  ،فمساعدة ارمين محرمة لأا إجرام حقيقةمظاهرته يعني مساعدته  عونه :الشيخ

فكيف ننصر  قالوا يا رسول االله هذا الظالم ،(انصر أخاك ظالما أو مظلوماعليه الصلاة والسلام: ولذلك قال النبي 

   هذا نفسه، نقرأ الدرس الآن؟ ظلم )التمنعه من  :قال...  المظلوم؟

بات ليلته  يعنيدخل في الصباح  :ومعنى أصبح أي ،موسى :أصبح أي ))فأصبح في المدينة خائف يترقب ((

 ،ذكرها لأنه سبق ي،كر الذِ (أل) هنا للعهد  )) في المدينة((  :وقوله ،ولكنه في صباحها أصبح خائفا يترقب

  ؟ حال من أصبح ))خائفا ((  :وقوله

  : من الفاعل.الطالب

  ؟...أصبح ما  حال من فاعلالشيخ: 

  ...موسى خائفاً أصبح  الطالب:

خائف خبر ...خبر أصبح  )خائفا( ف ،هذا خبر أصبح من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر إي الشيخ:

أو أصبح خائفا  ،خائفا حال كونه يترقب)  اخائف( ضمير في أو حال من ال ،هذا خبر ثان )يترقب(: وقولهأصبح 

لأنه يجوز تعدد الخبر  ،فعلى الإعراب الثاني أا خبر يكون هذا من باب تعدد الخبر مع الاختلاف ،أصبح يترقب

  .تعدد بلفظ المفرد أو تعدد بلفظ الجملة أو تعدد بلفظ المفرد والجملة سواءٌ 

لأن هذا القتل إجرام فكل إنسان يقتل  ،نعم" ينتظر ما يناله من جهة القتيل  :"لفيقول المؤ  ))يترقب ((  :وقوله

مستضعفين لا بد أن يخاف وهذا  ونعتبر السلام يُ و  الصلاة عليه موسىشيعة  الشيعةعتبر هؤلاء في بلد يُ  شخصاً 

  :وعانالخوف ن ،عبادة الخوف من طبيعة البشر وليس خوفَ 
َ
 خوف والتزامَ خوف عبادة يقتضي التقرب إلى الم

لكنه يكون مذموما إذا  ،لأنه من طبيعة البشر ؛لا بأس به الثانياف منه فوخوف طبيعي مما يخُ  ،طاعته ونحو ذلك

(( إِنمَا ذَلِكُمُ الشيْطاَنُ يُخَوفُ أَوْليَِاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم 

  .]175[آل عمران:نَ ))مُؤْمِنِي

إذا فجائية يعني فاجأه في الصباح وهو ) فإذا الذي (  :قوله ))فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ((: قال

والاستصراخ معناه طلب  ،اليوم يستصرخه ،خائف يترقب فاجأه أن صاحبه الإسرائيلي الذي استنكره بالأمس

والاستنصار  ،الاستصراخ يستصرخه ...؟ أبلغ أيهم خواستصر نصر واست فهنا عندنا استغاث ...شدةلمن ا نقاذالإ

فظاهره أن  )) فإذا الذي استنصره((  :ثم قال )) هغاثتفاس (( :لأنه قال ؛ظاهر الآية الكريمة أنه بمعنى الاستغاثة

وإن لم  ولكنها في الحقيقة الاستنصار أعم لأنك قد تستنصر إنسان لينصرك ،ار بمعنى واحدصالاستغاثة والاستن

  من باب الاستنصار ... إلا أنه الآية الكريمة تدل على أن الاستغاثة خصتكن في شدة والاستغاثة أ
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؟ لمن )قال له( ))إنك لغوي مبين  موسىقال له (( " يستغيث به على قبطي آخر  :"قال )) يستصرخه(( 

عليه الصلاة  لى القبطي وأن موسىيعود إ (له)وزعم بعض المفسرين أن الضمير في  ،للإسرائيلي الذي استنصره

أن الضمير في له  صوابولكن هذا بعيد عن السياق فال ))إنك لغوي مبين  :((عاقب القبطي وقال له والسلام

على وزن  )غوي( ،واليوم ته أمسِ لبين الغواية لما فع ))إنك لغوي مبين (( يعود إلى الإسرائيلي الذي استنصره 

ضد المرشد وهو الذي يتصرف على وجه الإساءة قال االله  )الغوي(و ،هةصفة مشب  فعيل بمعنى فاعل أو على أا

 سوءإحسان التصرف وعلى هذا فيكون الغي  أنهشد معناه معروف والرُ  ))قد تبين الرشد من الغي  (( :تعالى

ا ووجه ذلك هَ ن ـُيـ أي ب ـَ ))مبين ((  :وقوله ،غواية وهو سوء التصرف ذوأي  )) إنك لغوي (( ...التصرف فمعنى

مع قبطي  واليوم الثاني الذي يليه كان يتخاصم أيضاً  ،القريب كان يتخاصم مع قبطي وجه سوء تصرفه أن أمسِ 

مشكلة  يسوييمكن لو بقي لليوم الثالث والرابع كل يوم  ،إنك لغوي مبين :لهذا قال لهصاحب مشاكل، فآخر 

  إنك لغوي مبين  :لهذا قالف

زيادة  تزائدة وهو زيادة لفظية وإعرابية وليس) أن(يعني أن كلمة ) فلما أن زائدة  :(ولهق "زائدة)) "فلما أن (( 

 درِ ط لأا تفيد معنى التوكيد وتَ  ؛وجميع الحروف الزائدة في القرآن لفظا هي أصلية معنىً  ،لأا تفيد التوكيد ؛معنوية

لو التقينا  نأ وأقسم أن لو التقينا وأنتم ) قسموأ ( :الشاعر في قولكما  ، نعم،وكذلك قبل لو  ،زيادة أن بعد لما

نَاهُمْ  :مثل قوله تعالىو  وأنتم تقدم أا تكون  )وأن لو استقامواعلى أن ( )) (( وَأَلوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطريِقَةِ لأََسْقَيـْ

يبطش بالذي هو  أراد أن(( زائدة  ))فلما أن ((  :طيب هنا يقول ،وأم لو استقاموا يعني: مخففة من الثقيلة

كيف عرف أنه يريد   ،أتريد أن تقتلني :أراد أن يبطش قالأن المستغيث به قال المستغيث لما بموسى و  ))عدو لهما 

وإلا فالإرادة محلها  ،يأ وأراد أن يفعل فهو لا بد أنه استند في هذا العلم استند إلى أمر ظاهر ؟والإرادة عمل قلبي

والأخذ بقوة أراد أن يبطش به  ،نعم ،هو الأخذ بقوة ؟معنى البطش ايشأن يبطش  موسىي أراد أ :وقوله ،القلب

قال  :(قوله .أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس موسىيا  :له أنه يبطش به بما قال قال المستغيث ظاناً 

 )قال( أما الأمر اللفظي فإن  :بعده أمران أمر معنوي وأمر لفظييعني الفاعل في قال المستغيث وهذا يُ  )المستغيث

يا  :أنه قال :والثاني )الذي هو عدو لهما(ب؟ الذي القبطي ا هوقرب مذكور مأضميرها يعود إلى أقرب مذكور و 

فنحن نفسر الإرادة الثانية  ))هو عدو لهما بالذي أن يبطش أراد أن فلما (( :أتريد أن تقتلني واالله يقول موسى

بعده هذا يُ  :فإذا قال قائل ،أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس :بطي هو الذي قاللأن الق ؛بالإرادة الأولى

قصة و  ،إنك لغوي مبين :لإسرائيليل هذلك من قولإما أنه استنتج  :؟ قيلذلك من أين علمأن القبطي لا علم له ب

لإسرائيلي عدو له أليس  القتل اشتهرت في المدينة وبانت وصار الناس يتحدثون عنها فهذا القبطي عرف أن ا
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 موسىفاستنتج من ذلك أن الذي قتل القبطي بالأمس هو  ،إنك لغوي مبين :قال موسى لام؟ وهذا كذلك

ن لهم في و المفسر و  المفسرين ،ليَ وْ وهذا القول هو الراجح من ق ـَ )،أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس( :فقال

لكن هو ظن أنه  ،يأ للبطش بالقبطي ع أن موسىمرائيلي الإس ذلك  أن الذي قال  :أحدهما :ذلك قولان

 :رجح ذلك أنه لما قالالذي ذكرناه أن القائل هو القبطي ويُ والقول الثاني  ،إنك لغوي مبين :سيبطش به لذا قال

نتج است .هو الذي عليه الصلاة والسلام موسىم بأن لِ م أن الإسرائيليين أعداء للأقباط عَ لِ إنك لغوي مبين وقد عُ 

أتريد أن تقتلني لأني قبطي مثل ما قتلت القبطي  :من هذه القصة أنه هو الذي قتل القبطي بالأمس ولهذا قال

  بالأمس نعم 

   .إنك لغوي مبين ...الطالب:

  ....أتريد أن تقتلني ...لكن ما قال الشيخ:

  ...استنتج القبطي أنه قتل القبطي الآخر ...الطالب:

وأن هذا  موسىم أن من يقتله استصرخه علِ  قدللقتل وهذا  موسىج هذا لكن لما يأ نعم ،نعم هو يستنت الشيخ:

  فحدث القتل بالأمس...استصرخه 

أنه سيقتله   قال موسىيمكن لما أخبر قبل ما يأتي أو لما رأى  ...أما يحتمل أن القائل له هو الإسرائيلي الطالب:

  ؟كما قتل نفسا بالأمس

سيقتله أو دده  موسىهو موجود في القرآن أن الإسرائيلي أخبر القبطي بأن  على كل حال هذا ما الشيخ:

  الاستنباط ما هو موجود أما الذي ممكن هوهذا  ذلكب

  بالقتل  ...طيب ما  الطالب:

ي هو القبطي علم أن هناك شيئا لالعلم أن هناك شيء سابق  )إنك لغوي مبين( :لأنه لما قال له ،لا الشيخ:

فكون هذا الإسرائيلي  ،الإسرائيليينهم الأقباط  عداوةعروف في المالقضية مشتهرة و سرائيلي فلهذا الإ سابقا

 ،موسىمن ذلك أن الذي قتل الرجل القبطي بالأمس هو  القبطي يستغيث لموسى وموسى يتهيأ للقتل استنتج

  .أن القضية مشاة لقضية اليومو 

  ) أن لا يجيبه إلى ذلك إنك لغوي مبينمقتضى ( يأ له لأنمناسبة بين قوله إنك لغوي مبين ثم  لا الطالب:

لا يترك أحد من أقاربه أو الآن  ،كما يجري الآنلامه وإن كان يعينه  ه و تعلى كل حال هو من شيعهو  الشيخ:

وينصره ولهذا جاء فيلومه ا يمنع هذا منصره ت تلومه ومع ذلكمن أصحابه عمل مشكلة ثم عملها في اليوم الثاني 

  .يعينه يلومه وهو وهو ... وأتعبنا وهو يروح للسلطات شقاناذا الولد أأن ه
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  ...الطالب:

فلما أراد أن يبطش بالذي  (( في اللغة العربيةقاعدة مر الأول أن الضمير يعود على أقرب مذكور هذا الا الشيخ:

والأمر الثاني في  ،بالأمس ساً أتريد أن تقتلني كما قتلت نف :ش به قالبطَ أن يُ  يريدقال من  )) هو عدو لهما قال

فلما أراد ((  :واالله يقول .أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس :أن الرجل قال ))أتريد أن تقتلني  ((: قوله

أراد أن يبطش قال أتريد أن تقتلني فإرادة القتل ما توجهت للإسرائيلي أصلا  ))أن يبطش بالذي هو عدو لهما 

أتريد أن تقتلني كما  :فقال القبطي هذا الكلام .؟ إلى القبطيدة القتل توجهت إلى منإرا القرآن يدل على أنف

  .قتلت نفسا بالأمس

 يش معنىا : ما،إن :قال ))قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين  ((

الجبار معناه المتعالي  ))ون جبارا في الأرض تريد إلا أن تك((  :نافية وقوله وهيبمعنى ما  )إن( أنّ  يعني ؟)إن(

الجبار  :ولكنه من أسماء االله له ثلاثة معاني ،ويوصف به غيره سبحانه وتعالىالمترفع على غيره وهو من أسماء االله 

الجبار الذي ...  في :والثاني ،أحدهما المتعاظم وذو القوة والبطش :له ثلاثة معاني سبحانه وتعالىمن أسماء االله 

   :في النونية ابن القيميقول  :والثالث ،ويرحمه ويعطف عليه كسيريجبر ال

  منه من إنسان  فليس يدنو               ه مسمى ثالث وهو العلو ول                  

  عليا ......................               ال خلةللن ةمن قولهم جبار                    

غير االله فإا للذم  صفاتلكن إذا جاءت في  ،طويلة مرتفعةلة جبارة يعني ومنه قولهم نخ وجبار بمعنى الارتفاع 

إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض (( ))كذلك يطبع االله على كل قلب متكبر جبار (( :قال االله تعالى

من  ؟أين استند إليهامن  )) إلا أن تكون جبارا في الأرض ((هذه التهمة ))وما تريد أن تكون من المصلحين 

أخذها أيضا من قتله بالأمس  ))وما تريد أن تكون من المصلحين ((  :ثانيا .قتله بالأمس وإرادة قتله اليوم

 :فهو يقول ،؟ يحاول الإصلاح بينهماين ماذا يصنعدي على أحد المتخاصمَ والمصلح عادة لا يعت ،ل اليومقتُ وسيَ 

ناها أنك تريد أن تكون جبارا ولا تريد الإصلاح إذ أن من يريد إنك بإرادتك القتل وقد قتلت بالأمس مع

وهذا الذي قاله على ينطبق  ،يستعدي على أحدهم دون الآخر يسعى ما الإصلاح يسعى بالإصلاح بين الناس

هذا  هما أراد إلا الإصلاح ولكن عليه الصلاة والسلام موسىلأن  ؛ا ينطبق عليهم ،؟ لا؟ نعمموسىعلى  حقاً 

  .ظن أنه لا يريد إلا الجبروت والاعتداء على من كان من غير شيعتهالرجل 

نطلق إلى اف موسىفسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل  ))وجاء رجل  * ا تريد أن تكون من المصلحينمو  ((

هذا الذي فسره بناء على ما " الطريق إليهفي فأخذوا  موسىفأمر فرعون الذباحين بقتل  ،فرعون فأخبرهم بذلك
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يريد أن يقتله  موسىلما رأى أن  قبطيأما على القول الثاني فإن ال ،أتريد هو الإسرائيلي :تاره من أن الذي قالاخ

وإذا أخبرهم فسوف ينتقمون  ،قاتل بالأمس ذهب ترك المخاصمة وذهب إلى آل فرعون وأخبرهمال هفاستنتج أن

في كلام الرجل وعليه فلا  كما هو ظاهر  ورونأو لم يرسلوا ولكن جعلوا يتشا موسىأرسلوا من يطلب  ،لأنفسهم

إن الملأ أرسلوا من يذبحه ولكن : لم يقلناصح لأن الرجل الذي جاء وهو  ،هيذبحمن  موسىأم أرسلوا إلى  نجزم

  . يعني يتشاورون فيما بينهم ماذا يصنعون. إم يأتمرون بك ليقتلوك: قال

ره ك نَ تعالى  به لأن االله زموهذا التأويل الذي قاله المؤلف لا يجُ  "هو مؤمن آل فرعون ))وجاء رجل ((  :وهنا يقول

هذا  ولكن  ))وقال رجل مؤمن من آل فرعون  ((: بينما هو في قصة مؤمن آل فرعون قال ،نه مؤمنإ :ولم يقل

  .به ولهذا جاء يخبره ورحمةً  موسىالرجل لا شك أن عنده عطف على 

وجاء من أقصى المدينة رجل ((  :قصة أخرىفي وفي سورة يس  ))جاء رجل من أقصى المدينة ((  :وقوله

؟ خر في قصة المرسلينوأُ  )رجل(الآية  م في هذهد كمة في أنه قُ فما هو الح ))يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين 

ا به عن الرسل وجاء من أقصى المدينة ليؤكد صحة ما جاءو  لأن قصة المرسلين الاهتمام بكون هذا الرجل بعيداً 

أبلغ من كون الرجل جاء  )رجل(أما هنا فهو خبر هذا الذي جاء به الرجل خبر من الأخبار فاعتماده على  ،لهبّ ق ـَ

 ))وجاء رجل من أقصى المدينة ((  :قالفم لفظ الرجولة على لفظ المكان د دنى ولهذا قُ الأقصى أو من الأمن 

؟ من مكان أبعدها من أين ،آخره يعني أبعدها ))وجاء رجل من أقصى المدينة ((  :سبحانه وتعالىوقوله 

من طريق أقرب من طريقهم هذا بناء على أن الذباحين خرجوا ليذبحوا  مشيهفي  يُسرع)) يسعى ((  :قال موسى

  محلها من الإعراب  )يسعى( :وقوله ،ه ليس بلازمولكن موسى

  صفة  :الطالب

وأما  ،رك نَ مُ  )رجل(ن أما جواز أن تكون صفة فلأِ  ،لاً يجوز أن تكون صفة ويجوز أن تكون حاأو حال،  الشيخ:

سرع في أي يُ  :ومعنى يسعى ))من أقصى المدينة ((  :قولهب وصفتنكرة اللأن هذه حالاً فجواز أن تكون 

أو أنه  ؟،ليقتلوه موسىلئلا يدركوا  قريب وهذا الإسراع هل كما زعم أنه جاء من طريق ،المشي كما قال المؤلف

  ،هذا هو الأقرب ؟ذون ما ائتمروا عليهنف يُ  الائتمارذا خاف أم 

ليقتلوك فاخرج إني لك من  -يتشاورون فيك- بك يأتمرون - من قوم فرعون  -  موسى إن الملأ قال يا(( 

في قصة  ،نداؤه ذا يدل على أن هذا الرجل كان له معرفة بموسى ولهذا ناداه باسمه )موسىقال يا )) ( الناصحين

   .قال: يقومفرعون  رجل مؤمن من آل جاءل فرعون مؤمن آ

  يكتم إيمانه الطالب:
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   يكتم إيمانه قال يا قوم الشيخ:

  : قال أتقتلون رجلاالطالب

لو قال أتقتلون  ،به ومعرفة لأن المقام يقتضي ألا يبين أن له اتصالاً  موسىما قال أتقتلون  )أتقتلون رجلاً ( الشيخ:

كأنه لا يعرفه ولكن يعرف ما جاء   )أتقتلون رجلاً ( :ولكنه قال ،فأخذوه موسىف هذا الرجل يعر  :لقالوا موسى

 )إن الملأ يأتمرون بك موسىيا ( :ولهذا قال ؛موسىأما هنا فإن الرجل يعرف  ،به من الدعوة الصحيحة السليمة

د ذكرنا فيما سبق وق ،لأن الأمر مهم ؛كان خالي الذهن من ذلك  موسىمع أن  )إن الملأ( :وأكد له الخبر بقوله

ب وحال ولكنها حال المخاطَ ب فقط المخاطَ  أن الأسباب التي تقتضي تأكيد الجملة الخبرية ليست هي حالَ 

 
ُ
فاخرج  ،نعم ،في الأمر بالخروج )) فاخرج إني لك من الناصحين: (( د قالك ؤَ إذا كان مهما فإنه ي ـُ ، عنهبرَ خْ الم

بل في الأمر بالخروج  "إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج:"وقوله ،؟ من المدينة مثل ما قال المؤلفمن أين

بشأنه ليس عامة الناس بل الذين يأتمرون هم الملأ والكبراء يأتمرون وأما الذي  ،وفي مجيئه إليه أيضا وإخباره بذلك

ه أهمية ولكن الكبراء يتشاورون في هذا ما كان ل الذينعامة الناس  من لأنه لو كان ؛الذين ينفذون ما ائتمروا به

    ...طيب ناخذ فوائد  ... هم الذين يأتمرون

كم على ا ينبغي للمرء أن يحَ م ،كم على الأمور إلا بعد معرفة الأسبابأنه لا ينبغي أن يحَ  :يستفاد منها أيضاو 

ما  :ل؟ أنه ما حكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن قامن أين نأخذها ،معرفة الأسبابالأمور إلا بعد 

  .سألهماف على هذا الأمر ولم يحكم بأي حكم ،غنمكما عن السقي يعني تذودان ؟خطبكما

فسقى ( :قوله ))فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير  ((  ويستفاد منه 

اللام هنا للتعليل  ،امليس أنه سقى المرأتين ولكن سقى غنمهما من أجلهأجلهما و إذن لهما أي من  ...) لهما

  ؟ )) إلى الظل ما المراد بالظل((  :قوله ،عديةوليست للت

  ...الطالب: 

   ... الشيخ: جبل أو أكمة 

(( ياَ أَيـهَا الناسُ أَنْـتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى  :لماذا لم تتعدى بإلى واالله يقول )) إني لما أنزل إلي من خير فقير : ((وقوله

  )) اللهِ 

  ...ب:الطال
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  الشيءيف إلى ضِ أُ ى بإلى وإذا د عُ  الفقر إلى االله ...الشيخ:
ُ
لمال ولم يكن ل اً ي باللام فكان فقير د عُ  حتاج إليهالم

فهو منتهى فقرهم سبحانه وتعالى وأما االله  ،رين وإنما فيه زوال فقرهملأن المال ليس مبلغ هوى المفتقِ  ؛فقيرا إليه

  ؟شلي بالرفع ونعُِت بالجر )خير( – إبراهيميا  - لماذا)  فقيرٌ  خيرمن (  فقير :قولهطيب، 

  ...: الطالب

  .طيب )إن (خبر  خبر أي شيء؟ لكنه محله من الإعراب موسىولكنه وصف : الشيخ

من  (تمشي)ماذا  - ...يا – من الإعراب )تمشي( ... اش ))فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ((  :قوله

   .الإعراب

  ...الطالب:

   خ:الشي

  ليقي أقول فأعربسولكن                 لسانه يلوك ولست بنحوي                

  ؟من الإعراب جاءته إحداهما تمشي على استحياء... ف من يعرا

  حال  الطالب:

الحال تأتي من الفاعل من المفعول به من المفعول لا  ،جاءته إحداهما تمشي على استحياءف؟ أينحال من  الشيخ:

   ،من الاسمتأتي 

  :...الطالب

   ؟من يعرفالشيخ: لا، 

  من الفاعل  الطالب:

التي  أيهماطيب  ،حال كوا على استحياء ، تمشيتمشي ن الضمير المستتر فيميعني  من فاعل (تمشي) الشيخ:

  ؟أم الصغيرة يرةجاءت الكب

  : إحداهما.الطالب

  . أعلمالصغيرة االله والكبيرة أ ، إحداهماين ب ـَ القرآن ما :الشيخ

 :ثانياً  )) فسقى لهما((  :لقوله ؛اتين القاصرتين موسىنبي االله  رأفة أولاً: ،بيان :يستفاد من الآية الكريمة أولا 

  .ستفاد منها توقي الأمور الضارةيُ 
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  من أين تؤخذ؟بدون طلب في الدعاء على ذكر حال الداعي  الاقتصار
    ))رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير (( :قوله منفي الدعاء على ذكر حال الداعي فقط  ...

  ...اً: وفيه أيض
 ا هــوهــذوقــد ذكرنــا أمــس أن  ))رب إنــي لمــا أنزلــت ((  :لقولــه ؛أنــه ينبغــي تقــديم الــدعاء بــذكر الــرب :وفيــه أيضــاً 

  .لأن بالربوبية يكون الخلق والتقدير للإنسان نعم ؛أكثر ما يتقبل به الدعاء لفظ الربوبية
ير الخــوأنــه في غايــة مــا يكــون مــن الضــرورة إلى  تبــارك وتعــالى حاجــة الإنســان إلى ربــه :ويســتفاد مــن هــذه الآيــة أيضــاً 

  .نازل إليه من اهللال
سـبحانه  هـوا فيـفإنـه لا يكـون إنزالـه للشـيء إلا إذا كـان عال ))لـت إلـي لمـا أنز ((  :لقولـه ؛االله وعلـ :ويسـتفاد منهـا

التجسـيم  ،التجسـيمعلـو الـذات  مـن إثبـاتولا يلـزم  ،علو ذات وعلـو صـفة فعلوه نوعانبذاته وصفاته  عالٍ  وتعالى
هـؤلاء المعطلـة  فـإنّ  ،علـوه إنكـارمتوصـلين بـذلك إلى  أيضـاً  قـالوهكمـا   يحـيط بـهولا أن المكان  ،الذي يقوله المعطلون
هــم  لكــنْ  ،بــأن إثبــات هــذا يقتضــى كــذا مــن الأمــور الــتي ليســت بلازمــةلمــات بمثــل هــذا الك هيتوصــلون إلى تعطيلــ
ــا نفســه ووصــفه ــا  إلى إنكــار الصــفات الــتي وصــف االله يتوصــلون ــاثم لزمــون ــا غــيرهم فيُ  ةيروــا بعقــولهم لازمــ

    صلى االله عليه وسلمرسوله 
 ،بيـان النقـاء الـذي جعلـه االله لموسـى :أولاً  ن هـذايسـتفاد مـ))  اءته إحداهما تمشي علـى اسـتحياءفج((  :ثم قال

ولـذلك  ،الحيـاء منـه أكثـر كـاننـه كلمـا كـان الإنسـان أشـد وقـارا  لـه لأ هذه كانت جاءت إليه على استحياء تعظيماً 
ويفعلـون  ،عنـده بـالكلام الـذي لا يليـق يتفوهـونالرجل الذي ليس بوقور تجد الناس لا يستحيون منـه ولا يبـالون بـه 

  .مشَ تَ حتشم تحُْ ا :قاليلأن ليس وقورا ولهذا  ؛مالا يليق هعند
سـرع وـرول بـل تمشـي ـدوء وهـذا دليـل ق هاتين المرأتين حيث جـاءت تمشـي وليسـت تُ لِ بيان كمال خُ  :ومنه أيضاً 

أيضـا   )) إن أبي يـدعوك((  :وفي قولها ،دبكمال الأ  منأيضا  فيه على استحياء اكو  وكذلك  ،على كمال أدا
لأن نســبة الــدعوة  ذكاءب دون نفســها وهــو أيضــا مــن كمــال الــالأ إلى مــن؟ كمــال أدب حيــث نســبت الــدعوة إلى

بأنه شيخ كبـير فتكـون  صفته من قبلوقد و  ،للدعوة حيث يكون الداعي له رجلا موسىإلى الأب أقرب إلى إجابة 
  إلى الإجابة. أقرب موسى ه إلىنالدعوة متوجيه دعوته لموسى و 

يــدعوك  : إن أبيلــو قالــت)  ليجزيــك أجــر مــا ســقيت لنــا(  :لقولهــا ؛وجــه ثــان وفيــه أيضــا دليــل علــى ذكائهــا مــن
ليجزيـــك أجـــر مـــا (  :لكنهــا قالـــت ...أو يطلبـــه  يغـــدر بــهالتهمـــة أو مــن أجـــل أن  يوجــه إليـــهأجـــل أن مــن  ...ولم

  .الدعوة إلى إجابة وليكون أدعى ...) سقيت لنا
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إن أبـي يـدعوك ((  :لقولـه ؛الوحشـة في الأسـاليب وإزالـةُ أنه ينبغي للإنسان كمـال الأدب  :ويستفاد من الآية أيضاً 

ب أن يزيــل الوحشــة عــن المخاطــَ للإنســانوأنــه ينبغــي  ،الوحشــة إزالــة هــذا فيفــإن  ))ليجزيــك أجــر مــا ســقيت لنــا 
كــون ذلــك في اللفــظ ينبغــي أن يكــون ذلــك في الحــال في حــال وكمــا ينبغــي أن ي ،الوحشــة ...الــذيه في المكــان لكنــ

أنـه كـان  عليـه الصـلاة والسـلامولهذا كـان مـن أوصـاف النـبي  وجهوانطلاق ال ماحشر والسَ المرء بحيث يقابل غيره بالبِ 
أن ينفــر  كفــإن هــذا يوجــب لغــير  الانشــراحالعبــوس والتقطيــب وعــدم  ايــش؟ وضــد ذلــك ،كثــير التبســمدائــم البشــر  

فضــل االله يؤتيــه  لكــن إذا رآك الإنســان ... مــا عنــده لــسك أحــد حــتى لــو جبــ ...وكــذلك أيضــا يوجــب ألا  ك،منــ
هــذه مثــل  ســبحانه وتعــالىاالله  يهبــهوقــد يكــون غريــزة فــإن مــن النــاس مــن  ...هــذا الأمــر قــد يكــون بالــتمــن يشــاء 

إن (  :قــيسال ... ا ولــذلك قــالمــا ومــن النــاس مــن يحــاول أن يتخلــق رم منهــومــن النــاس مــن يحُــ ،صــلة الطيبــةالخَ 

ــافيــك خصــلتين يحبهمــا االله الحُ  ــحَ (مــن  ) ةلــم والأن ن تخلقــت بهمــا أم يأخلقــ( : رســول االلهيــا قــال  )م يتــأنىلُ

فهــذا يؤخــذ منــه أن مثــل هــذه الأخــلاق تكــون بــالتخلق  ) االله عليهمــا كبــل جبلــ(  :فقــال )؟ االله عليهمــا نــيجبل
لأن التخلــق قــد ينســى  ،بــل جبلــك االله عليهمــا :ولهــذا قــال رســول االله ؛بلــة أثبــتالجِ  ؟وتكــون بالجبلــة وأيهمــا أثبــت

 ...الـــذي وإنمـــا  ... ة لا شـــك أـــا أكمـــلبلـــلكـــن الج  ...ينســـى ولا يتخلـــق ويكـــون علـــى جبلتـــه الإنســـان أحيانـــا 
    هيكون ذلك خلقا ل شيءالإنسان بالتعود والتخلق على ال

  :الطالب
إلى الآن قــد ، هــذه الجبلــة ...خلــق بــالأخلاق الفاضــلةيت ...للإنســان  ... أكمــللــة الجبوإلا مــا سيصــلح، : الشــيخ

    بما من االله به عليهموكم من أناس تغيرت طباعهم وحسنت أخلاقهم  ...يكون قوم لا يوافقون عليها 
وقـال  τ عمـرعـن ذكـره ابـن كثـير هـذا " منـه  درعهـا علـى وجههـا حيـاءً  مأي واضـعة كُـ ))سـتحياء اعلى "(( : قال
درعهـا  مأا واضـعة كُـرضي االله عنه توقع  أنه ،عقكون على سبيل التو تمثل هذا عن عمر قد و  ،صحيح إسنادهإن 

يســمونه النــاس  الــذيالــدرع  ؟الــدرع ايــش هــوالــدرع علـى الوجــه  مكُــ  ،بــواردلكــن في الآيــة لــيس ذلــك  ،علـى وجههــا
، وجههـا كمهـا علـىلكـن كيـف وضـعت   ،س في الحـربلأنه مثل الـدرع الـذي يلـب ؛سمى درعامثل درعنا هذا يُ  ...

  .منه حياءً  هكذا
  ...:الطالب
  .أي نعمتكون واسعة جداً، لازم  عند النساء ،هذا ما يسمى درع ذات الأكمام الواسعة ،لا :الشيخ
المعـروف أن الأسمـاء الخمسـة تنصـب باليـاء فهنـا  )أبي(أنا عندي إشـكال في )) إن أبي يدعوك ليجزيك ((  :قالت

  ؟  )إن أبي( :منصوبة بالياء في قوله
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  ...:الطالب
  ؟مالككلام ابن   منالدليل  طيب ...: االله أعلم؟ الشيخ

  :الطالب
  : الدليل من كلام ابن مالك أنه يشترط أن لا يضاف إلى ياء المتكلمالشيخ

  )اعتلا كجا أخو أبيك ذو لليا                   في الإعراب أن يضاف لا  شرط( وال:      الطالب
وهنـــا مضــاف إلى اليـــاء ولهـــذا كجـــا أخـــو أبيــك ذو اعـــتلا) نعــم  لليــا في الإعــراب أن يضـــاف لا شـــرطوال( :الشــيخ 

  ؟- ما منع من ظهورها -اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم )أبي( :نقول
  : اشتغال المحلالطالب
  طيب. ...يقولون: (قال أبوي) هذا عامي كلام العوام  ...،ةناسباشتغال المحل بحركة الم: الشيخ

المكافـأة مـن  ... يكافئـك )يجزيـك(ومعـنى  ،يـدعوك لهـذا الغـرض :اللام للتعليل يعـني ))إن أبي يدعوك ليجزيك ((
ــا  ((: و قولــه )يجــزي جــزا( أجــره أو عوضــه فــالأجر هــو  ينــال ،كــان ليجزيــك ليجــزي  :نقــول ))أجــر مــا ســقيت لن

؟ شـرطية )) ما سـقيت((  :في قولـه )ما(و نا،لأجلأي  )) ما سقيت لنا((  :وقوله ،لالعوض المأخوذ في مقابلة عم
أجــر الــذي  صــلحولا ت،ك يِ قْ مصــدرية يعــني ليجزيــك أجــر سَــ ... ؟ ليســت موصــولة أيضــاصــولةمو  ،ليســت شــرطية

أجـر  :قـال مصـدرية لـو )مـا(وعلـى هـذا ف ،يقْ أجـر السَـ ؟يقْ ى ولا أجـر السَـقَ إنمـا يريـد أجـر الـذي سَـ هلأن ؛سقيت
فيتعـين أن  ،ريد والـدها يجزيـه أجـر سـقيه للغـنمت إنما الغنم أجر عطيهأن ي تريدلا  يالذي سقيت لصار أجر الغنم وه

أي أــا للتعليــل وليســت ))  فســقى لهمــا((  :هــي مثلهــا في قولــه ))لنــا  ((: والــلام في قولــه ،يتكــون هنــا مصــدرية
  .للتعدية

أنــه مــا  را في نفســه أخــذ الأجــرة يعــني أجاــا وهــو مضــمرنكــم"دعــوة أبيهــا  أجــاب يعــني موســى اأجاــف "فأجاــا"
 ،في الـدنيا أجـراً  أخـذييمكـن ا مـومـن فعـل شـيئا الله  ،الله ذلـكفعـل  موسـىلأن  :واقـال ؟يأخذ أجرة من أين أخذ هـذا

الحـال حينمـا في تلـك  موسـىهـل تشـهدون أن  :لـو قيـل لنـا انـإنف ،يأخـذ أجـرا موسـى أن يكـون ينِ عـولكن هـذا لا ي ـُ
 الصـلاة عليـه موسـىا نـدري قـد يكـون مـا نشـهد مـ؟  نفسه أخذ الأجرة تشهدون ولا لاقد أضمر في وةدعال جابأ

يأخـذ الإنسـان ن إأنـه ممنـوع منـه إمـا  اوقد لا يأخـذها تكرمـ ،السلام يأخذ الأجرة لأنه محتاج ويأخذها لسد حاجته
بـل  ،لا مانع أن يأخذه لو كوفئ به مكافأة فإنـه لا مـانع أن يأخـذ همقدما على ما يفعله الله ثم لو كوفئ به فإن اأجر 

 ك(مـا جـاء :قـالف فقـر مـنيأعطـه أ :عاملا على الصدقة وأعطاه قـال عمرلما بعث  عليه الصلاة والسلام إن الرسول

بــدليل أنــه  ...أخــذ إلى لم يكــن يتطلــع  عمــرأن  معلــومو  فخــذه ) ولا ســائلالمــال وأنــت غيــر مشــرف  هــذا مــن
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يبطـل عملـه مـا دامـت ماوفئ عليـه فالإنسـان الـذي يعمـل عمـلا الله إذا كُـ .خـذه :قال الرسول، أفقر منيأعطه  :قال
 مـا عليهـا دليـل ليس عليها دليـل ةرا في نفسه أخذ الأجر نككان م  موسىفدعوى أن  اً إذ .نيته في الأصل خالصة الله

مـا  يعـني أجـرَ  .......ن يريـدها فنشـط بـين يديـه ان ممـإن كـبالمكافأة  ... وأما ... ق أن نتكلم في هذاالحوليس لنا 
جـارة علـى بـين المـرأتين عقـد إو  موسـىعقد إيجـار وهـل وقـع بـين  ،والمعروف أن الأجر لا يكون إلا بعقد ،سقيت لنا

  .ت هذه المكافأة سمتها أجرام فسَ  ،ممن يريدهابالمكافأة إن كان لكن كأا قصدت  ،لا ؟أن يسقي لهما
 نعـم" امشـي خلفـي ودليـني علـى الطريـق :فقال لهـا ،ديه وجعلت الريح تضرب ثوا فتكشف ساقيهافمشت بين ي"

ســـبق أنـــه نـــزع وقـــد  ))إن خيـــر مـــن اســـتأجرت القـــوي الأمـــين  (( :قولهـــال لكـــن يـــأتون ـــا توطئـــة....هـــذه القصـــة
  إلا عشرة ...اللي ما الصخرة العظيمة

  ذي القوةل: الطالب
  .ل الأمانةوهنا لأج ذي القوةل: الشيخ

أخـــاف أن يكـــون  :فقـــال لـــه اطلـــب فتــأخر قـــال ...وعنــده  "ففعلــت إلى أن جـــاء أباهـــا وهــو شـــعيب عليـــه الســـلام
قـــري عـــادتي وعـــادة آبـــائي نَ  ،لا :قـــال ،بيـــت لا نطلـــب علـــى عمـــل خـــير عوضـــاً  وإنـــا أهـــلُ  ،ا ســـقيت لهمـــاممـــعوضـــا 

 ρ موسـىوالذي عليـه الـدليل أن  ،ما فيه دليل كل هذا لا دليل عليهفأخبره بالحال"  فأكل  ،ماالضيف ونطعم الطع
القــرآن مــن  ...الكتــاب والســنة نعتقــد مــا دل عليــه  وهــذا يكفينــا أن ،ومشــى حــتى وصــل إلى الأب عوةأجــاب الــد
  فلا. أما أن نأتي بشيء لا ذكر له في الآية ،هذه القصة

القصـص  ،موسـىص عليـه أي وقـ موسـى، ؟مـن )هءجـا(في  :لفاعال ))فلما جاءه وقص عليه القصص  (( :يقول
ان الأثــر صــأي يقُ  ))فارتــدا علــى  آثارهمــا قصصــا  (( :قــال االله تعــالىمصــدر  لأن القصــصبمعــنى المقصــوص  ...

 اســـم والمصـــدر بمعـــنى ،ص المقصـــوص وعلـــى هـــذا فهـــو مصـــدر بمعـــنى اســـم المفعـــولقـــلأنـــه ي ـُ ...والقصـــص  ،اصًـــصَ قَ 
(  :ρقولـه كـذلك و  محمـولأولات حمـل أي  )) حمـل فـأنفقوا علـيهن وإن كـن أولات (( :المفعول يأتي كثيرا كقوله

نقــول  القصــصهنــا علــى كــل حــال  ،أةصــد المــر لأن المق....لأن الآيــةمــن عمــل عمــلا لــيس عليــه أمرنــا فهــو رد ) 
فعـل القـاص ولـيس هـو القصـص  ،لأن القصـص فعـل بمعناه الحقيقـي؟ الماذا لا نجعله مصدر  ،مصدر بمعنى المقصوص

هـذا  ،ومـا أشـبه ذلـكالقصـة  وأالقضـية يعني هو الشيء المقصوص  و يُـقَصر عنه صدَ عنه وإنما الذي يُ ر شيئا يُصدَ 
قـص عليـه   .ه مـن فرعـونقتلـه وخوفـِ مهوقصـدِ ه القبطي : من قتلِ قال؟ عليه ص الذي قَ  صالقص هو ما .قصالذي يُ 
هــرب  أن يهــرب وأنــه نصــحهفلا جــاءه وأن رجــ ،قتــل القبطــي ... وأنــه حصــلمــثلا  مصــرأنــه كــان في ب اكلهــ  قضــيته

أي صــاحب  -عليــه قــال  ص وقــَ موســىفلمــا جــاءه  ،جــواب لمــا )قــال(هــذه  .لا تخــف :قــال .القصــص :ولهــذا قــال
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لا و النهــي،  بــه حقيقــةوالمــراد  ،الــلام هنــا ناهيــة )لا تخــف( )) لا تخــف نجــوت مــن القــوم الظــالمين((  : - مــدين
يكــون قولــه نجــوت مــن القــوم الظــالمين تأكيــدا للجملــة في المعــنى فوعلــى هــذا  ،؟ تطمينــههــذا الرجــل مــينتط المــراد بــه

هــذا الرجــل مطابقــا لســؤال  كــلاموســبحان االله العظــيم جــاء   ،لا خــوف عليــك لأنــك نجــوت مــن القــوم الظــالمين :أي
لا  :ء الجــواب هنـا مـن هـذا الرجــلفجـا .رب نجـني مــن القـوم الظـالمين :خـرج منهـا خائفــا يترقـب قـال موسـى ،موسـى

قولـه: إجابـة ل )نجـوت مـن القـوم الظـالمين( )،يترقـبخائفـا ( قولـه:لجابـة إ )لا تخف( .ف نجوت من القوم الظالمينتخ
للمضـطر  تعـالىتكـون إجابـة االله  هكـذاو  موسـىكـان جـواب هـذا الرجـل مطابقـا لسـؤال ف (نجني مـن القـوم الظـالمين)

أنـه نجـا مـن القـوم الظـالمين لأن بوهـذا هـو الظـاهر أنـه طمئنـه لا سلطان لفرعون على مـدين  إذ ،تماما لسؤاله مطابقةً 
 ه سـلطانأما مدين فإنه لا سلطان لفرعون عليها إذ لـو كـان لـ ،وما حولها مصرهو في  إنماالآن  وينن و سلطان فرع
    .من القوم الظالمينما نجا  من هم  عليها ما نجا

  ...:الطالب 
في الحــدود ، الحــدود كمــا ولكــن مــن مصــر  يــامأــا علــى ثمانيــة أ لمؤلــفكــلام ا  فيتقــدم  مصــرمــن  ةقريبــ ...:  الشــيخ

  .ليس بينهما إلا خط وهميمملكتان ... تعرفون ما هو بالشيء القليل
 ))  قالــــت إحــــداهما  لا تخــــف نجــــوت مــــن القــــوم الظــــالمين((  :قــــال

ُ
مــــا الكــــبرى أو الصــــغرى "ة لَ رسَــــوهــــي الم

لة فهـو بنـاء علـى مـا سـبق مـن أـا وأمـا كوـا المرسَـ ))لـت إحـداهما قا(( الكبرى ولا الصغرى قال تعالى: ...ندري
هــذا  ،فــت بــذلك أن الرجــل أمــينرَ فعَ  يخلفــ كــوني قــال:تمشــي أمامــه وجعلــت الــريح تكشــف عــن ســاقيها ف جعلــت

 الباقيــة لا يتعــين وين أن تكــون القائلــة هـي المرســلة أ أســألكم الآن هــل يتعـنيولكنــ" هــي المرسـلة :" و السـبب في قولــه
  .م ما أمه االلهبهِ أن نُ  ناحسبُ هذا ولا هذا قد تكون المرسلة وقد تكون الباقية المهم أننا لا

يجــود  ؟ةثــبأــا مؤنالتأنيــث  ...أ )يــا أبي(كيــف يــا أبــتي تقــول  )يــا أبــت( ))قالــت إحــداهما يــا أبــت اســتأجره (( 
وهـذا الأمـر " اجعله أجيرا عندك  :أي " هنا ))استأجره  قالت يا أبت((  ،بدل أبي أبت فيقال:إبدال الياء بالتاء 

هــذا الأمــر لــيس بطلــب الفعــل  نقــول اســتأجره :قالــت إحــداهما -يرحمــك االله [لرجــل عطــس]–بمعنــاه الحقيقــي لــيس 
 لأن للالتمــاسولا  ،لــدعاء مــا يصــلحاللــدعاء؟ ولكنــه  ،اهــا أمــر و يمكــن أن تــأمر أب مــالأن البنــت علــى وجــه الفعــل؛ 

  وهي لا تأمر والدها  ....يقولون من الالتماس 
  للترجي أو الاستعانة. :الطالب
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 .........االله ســــبحانه وتعــــالىإلا في جانــــب  ؟إلا في جانــــب الينبغــــي أن يقــــللاســــتعانة لأن الــــدعاء مــــا : الشــــيخ

في طمأنينــة منــه أمــين ونحــن و الثــاني أن الرجــل قــوي ... أنــهأولا  ... نا"ا أي بــدلنــاســتأجره اتخــذه أجــيرا يرعــى غنم"
  .قوتهكامل ل.. من ..أنه سوف طمأنينة منكذلك نحن في و 

ــر مــن اســتأجرت القــوي الأمــين ((  ) هــذا الحكــمســتأجرهاأي ( "أي اســتأجره لقوتــه وأمانتــه" )) اســتأجره إن خي
القاعــدة  ســبيل يعــني اســتأجره لأنــه قــوي أمــين لكنهــا أتــت بالتعليــل علــى التعليــل،هــذا  )فــإن خــير مــن اســتأجرت(

أتـت ـذه  الكنهـ ،موسـى جارئاسـت يوه ،صار هذا تعليلا لمسألة خاصة .استأجره إنه قوي أمين :تلو قال ،العامة
 ،القــوي الأمــينمــين؟  –ســواء موســى ولا غــيره  -إن خــير مــن اســتأجرت  :العلــة منطويــة تحــت قاعــدة عامــة وهــي

ا القــوة لا مــا وهمــذين الأمــرين لا يكــون إفكــل عمــل لا بــد لــه مــن هــ ،في كــل عمــل حكمــانوهــذان الوصــفان همــا 
تمم ومــن لــيس أمينــا لا يـُـ ،وأمـا مــن لــيس قويــا لا يفعــل ،وبالأمانــة يكــون تمــام الفعــل ،فبــالقوة يكــون الفعــل ،والأمانـة

يعــني في في غــير المســتأجر،  ،ولــذلك إذا كــان الإنســان قويــا أمينــا حصــل بــه تمــام الفعــل ،الفعــل وقــد لا يفعلــه أصــلاً 
مــن علــى بيــع فخــير  لــو وكلنــا شخصــاً  ،؟ في جميــع الأعمــالمــين أم في جميــع الأعمــالالقــوي الأالإجــارة أننــا نتطلــب 

ينا شخصا على قضـاء بلـد فخـير ول  ،ر القوي الأمينم ؤَ رنا شخصا على قرية فخير من ن ـُأم  ،القوي الأمين من؟ وكلن
آتيـك بعـرش ملكـة سـبأ قبـل أن  أنـا :لمـا قـال لسـليمان قـال لـه ولهـذا قـال الجـنيّ  ،القوي الأمين على القضاء من نولي

وإنمـا القـوة و الأمانـة شـرطان أساسـيان في   ،لـيس بـأجير ...أجير  ... .وإني عليه لقوي أمين :تقوم من مقامك قال
  .ؤتمن ولا يكمل الفعل ولا يتممهيومن ليس أمينا لا  ،يفعل كن أنيمُ  لا قوياكل عمل من ليس 

فأخبرتـه بمـا تقـدم مـن رفـع حجـر  موسـى قـوي أمـين فسـألها عنهمـاو  )) إن خير مـن اسـتأجرت القـوي الأمـين(( " 
 "، فرغـب في إنكاحـه ـا ،ب رأسـه فلـم يرفعـهو علـم ـا صَـو لمـا جاءتـه  نـهأوزيادة  ،امشي خلفي :البئر ومن قوله لها

خبرتـه أفـذكرت لـه  ؟أن الرجـل قـوي أمـينبـمن أين عرفـت  ،أي عن القوة والأمانة )امعنه(أي أبوها  )فسألها( :قوله
كانـت تمشـي   ،ع حجـر البئـر وعـادة لا يرفعـه إلا عشـرة أنفـس وهـذا دليـل علـى قوتـهفـَرَ  ،ع حجر البئرفْ بما تقدم من رَ 

طيـب كـذلك أيضـا زيـادة مـن الأمانـة أنـه  ،وهـذا دليـل علـى أمانتـه ،كـوني ورائـي  :ها فقـالأمامه والريح تكشف ساقي
لا نحتـاج إلى هـذه الـثلاث القضـايا نحـن لكـن  ،ه وهـذا مـن الأمانـةلـه فلـم يرفعـز صـوب رأسـه أي ن ـَ موسـىلما علـم ـا 
 ،ســقى ســقيا تامــا ولم يأخــذ شــيء مــن الغــنم بحيــث أنــهوأنــه أمــين  ،أنــه قــوي لنزعــه الــدلو وســقيه لهمــا ابــل هنــا عرفتــ

 ،قويـا أمينـا ع شـيئا لأجـل أن يمثـل لكونـهنِ صـطَ خـذتا مـن سـقيه ولا يلـزم أن يَ فالأمانة والقـوة أُ  ،وهذا يدل على أمانته
لكـــن يأخـــذوا  ...فيُصـــدر  ... الإنســـان إذا نـــزع الــدلو فالإنســان يعـــرف بقوتـــه مـــن نزعــه الـــدلو ...لهـــذا  مــا حاجـــة

ن غـير الأمـين يسـقي سـقيا كـاملا يـدع الغـنم حـتى تـروى يـدل علـى أنـه أمـين لأِ  يضـاً ونـه أوك .......روايتهم ما يهم 
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ا لقوتـه مـمـين هـو الـذي يـأتي بالشـيء علـى وجهـه فهـذا وجـه معرفتهلكـن الأ....ينـزع الـدلو  ا يسـقي سـقيا كـاملا م
    .وأمانته

  ...:الطالب 
  فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ...المرأتين  مع اللي حصل لموسى ه: لأن الشيخ

  ...من طريق آخر  ...: الطالب
الإنســان يــأتي  ...، ، الأصــل عدمــه نســتنبط مــن القصــة فقــطذكرالأصــل عــدم وجــود مــا لم يــُ لنــا كــر: مــا ذُ الشــيخ

  الوارد لا يقبل .... بالكلام على ظاهره
  .....: الطالب
  "فرغب في إنكاحه :"قال ...إلا بالسقي  مع موسى اتفقتاحصل ما  وهذا الذي: الشيخ

  .....: الطالب
سـان الإن .... فإذا أعطى كل شيء حقه علم أنه قوي وأنـه أمـين إنسـان اسـتؤجر ...................... :الشيخ

  .............الذي يؤدي ما عمل على وجه التمام إلا أمين
  ....:الطالب 

  لكن هذه كثيرا ما تقع  ...هذا الذي نعتقده هو  .....موجود في القرآن  ....:  الشيخ
  .....................:الطالب 

  .فت من السقي الكامل رِ لأمانة عُ ا ....................... : الشيخ
    ..... الفوائد.... )) القوم الظالمين نجوت من(( 

  ؟الإعراب ...هو ما (القصص)  )) وقص عليه القصص((  :قوله  
  ............الطالب: 

فـإن الـذي قـص  قـص ...يعـني فعلـت ذلـك فالفعـل  صصـاً فـلان قَ  صتُ علـىقص فعلالقصص  .......... الشيخ:
  نعم. مفعول به مفعول لقص - يرحمك االله –فإن محله أما من حيث الإعراب  ....المفعول، 

    النجاة من الشيء ايش معناه؟ ؟ما معنى نجوت ))من القوم الظالمين  نجوت((  :قوله
  ......: الطالب
  يا محمد ...ولحاله أيضاً،  موسىثم إن هذه الجملة مطابقة لسؤال  ،طيب ،يعني الخلاص منه: الشيخ
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فالآيـة الدالـة علـى الخـوف فأبـدل االله  ب نجـني مـن القـوم الظـالمين): لأنه دعا االله (فخرج خائفا يترقب قال ر الطالب
  رب نجني من القوم الظالمين :وقال )) لا تخف ((: قولهالخوف بالأمن 

  ؟نجوت من القوم الظالمين إنك :لماذا قال له رب نجني من القوم الظالمين، : الشيخ
  ...........:الطالب
  ؟ المعنىفي  وش محله مما قبله )) لقوي الأمينإن خير من استأجرت ا((  :: قولهالشيخ

  ..... :الطالب
  استأجره :كأا تقول  ،نعم تعليليةأي : الشيخ

  : فإنه قويالطالب
  .فإنه قوي أمين :الشيخ
ا مــوالضــعيف  ،لأن ضــد القــوة الضــعف ولا لا؟ الأساســيان في الأعمــال وصــفانا الهمــ ن الوصــفان هــذانهــذا طيــب

وهـــذان الوصـــفان أساســـيان في كـــل ولايـــة في كـــذا؟ طيـــب، تمم العمـــل  الخيانـــة والخـــائن لا يـُــوضـــد الأمانـــة  ،يســـتطيع
  نعم  ،كل ولاية لازم فيها من الأمرين القوة والأمانة طيب،  كالة والوصية وغير ذلكالخلافة والإمارة والإدارة والو 

  :...............الطالب 
ذي يتطلـب الـ عمـلوال يكـون قـوي الجسـم، بـد أن جسـمية لايقتضـي طاقـة : القـوة في العمـل فالعمـل الـذي  الشـيخ

حســب طبيعــة القــوة في العمــل فــالمراد لا بــد أن يكــون قويــا في ذلــك، ســابية ومــا أشــبهها أمــور فكريــة كالأعمــال الح
  .العمل
 همـاذكائكمـال ذكرنـا  كمـال أدب المـرأتين و ...ذكرنـا أدب هـاتين المـرأتين وذلـك بالحيـاء  من فوائـد الآيـات... قوله 

  وجوه ثلاثة أيضا من 
أن  :ســتفاد مــن الآيــةيُ  )) ل لا تخــف نجــوت مــن القــوم الظــالمينفلمــا جــاءه وقــص عليــه القصــص قــا (( :قولــه

مـــن المصـــائب فإنـــه لا يعتـــبر ذلـــك مـــن  عليـــك لـــو قصصـــت علـــى إنســـان مـــا جـــرى ،كايةشـــعتـــبر قـــص الأخبـــار لا يُ 
والفــرق بينهمــا أن  ،ىشــكو لا  خبــارإ :لمــن ســأله عــن حالــهالمــريض يقــول مــثلا  إخبــار،قــال يُ  ذاولهــ ،كاية إليــهشــال
رد عـن وأمـا الخـبر فإنـه مجُـ ،ر من الشيء وطلب إزالتـهضجمنه الت ضجروالت يءطلب إزالة الشيعني تتضمن  شكوىال

  وفيه أيضا دليل ،قوله: ...نعرف ما لا  ....رد إخبار عن أمر وقعذلك مجُ 
  :....الطالب
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االله فـ ان مظلومـاإذا كـ نظـريُ  ....بـا علـقمـن تضـير  مـا في عن حاله حصل كـذا وكـذا بر عَ  الإنسان إذا...... الشيخ:
ولا  ظلُمــه لا يمكــن دفــع ظلــم الظــالم إلا بــذكرو  ))إلا مــن ظلــم  قــولمــن البالســوء ب االله الجهــر حــلا ي(( :يقــول
  .ذلك....

  ....السائل :
 ـذا فإنـه لا يعتـبر ذلـك حكايـة حـتى في الأمـور نـتكلمنحن ما وقع عليه عخبر أن الإنسان إذا أَ  الكلام...:  الشيخ

  .ولذلك قص الخبر ؛عليه فإنه لا يعتبر ذلك من الحكاية جرتالتي  المكروهة
لا تخـف نجـوت مـن القـوم (  :ذكـر السـبب فقـال عدليـل علـى صـدق صـاحب مـدين حيـث طمئنـه مـأيضـاً:  هوفي

العلــة في ذلــك لــو  ) نجــوت مــن القــوم الظــالمين( و ،الرجــل طمأنينــةيفيــد  )لا تخــف (  :لأن قولــه ؛ )الظــالمين
ينجـو،  ألا فيـه احتمـالن عليه الأمـر وإن كـان و هَ فقد يظن الظان أنه أراد أن ي ـُ )نجوت( :ولم يقل ) لا تخف(  :قال

  .هذا بيان للحكم مع العلة) نجوت من القوم الظالمين  : (ولذا قال
) نجــوت مــن القــوم الظــالمين (  :لقولــه ؛عنــد النــاس في ذلــك الوقــتوفيــه دليــل علــى أن آل فرعــون معروفــون بــالظلم 

وهـو كـذلك  .مـن القـوم الظـالمين :نجـوت مـن الظـالم قـال :لأنـه مـا قـال ؛لمـةالظالم ظَ جنود دليل على أن  وفيه أيضاً 
محرمـة وأن  ولهذا لو أمرك الأمير أو من فوق الأمير بأمر تعرف أنه ظالم فيه فـإن طاعتـك لـه ،فإن جنود الظالم ظلمة

   ... الأمير أو من فوقه جا لك مثلاً  لو ،ذلك من باب طاعة المخلوق في معصية الخالق
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ولأنه من المشقة تدري هل هو ظالم أم لا، إذ أنك لا  يوجد ما يمنع هذا الأصلولم  مروجوب طاعة ولي الأ أصل
ولأن هذا يؤدي إلى  ،حبسليش أ أضربليش  :يحبس أن يقول وإذا أمره من فوقه أن يضرب أ أن الجندي مثلاً 

وقال بعض أهل معصية، نعم، ا لم تعلم أنه التنفيذ م كيجب علي :قوليولهذا  ،كومة والدولةالفوضى وتفكك الحُ 
انتفاء  موافقته إلا إذا علمتَ  على نسانلإإذا كان الآمر معروفا بالظلم فإنه لا يجوز لأنه وهو  فصيلالعلم بالت

  ؟الظاهر وشلظاهر على الأصل ل ة تقديماً ينهذه القضية المع فيالظلم 
  : أنه ظالم.الطالب
وهذا  ،دم على الأصل وهو عدم الظلم ووجوب الطاعةقَ أنه ظالم في ـُ ير مثلاً هذا الأمحال المرء ظاهر  :الشيخ

نسأل االله أن  – ومعلوم أن ،نه وإن كان ظالما قد لا يظلم في كل شيءلأنعم فيه ثقل أيضا  ،التقسيم لا بأس به
ن ولهذا مِ  .حبسه هوجضربه ما  وجهما  :أن الجندي يصعب عليه جدا أن يقول لآمره -  لا يبتلينا ولا يبتلي إياكم

بعضهم يرى أنه يجب  حتى إن طيع من فوقه طاعة عمياء راسة عندهم في الجندية وفي الجيش أن الصغير يُ قواعد الدِ 
أصم  الإنسان يطيعوه طاعة عمياء كأن مما أقصد أ لأنّ  لمس مُ ولكن هذا غير  ،طاعته ولو في معصية االله

طلقا ما لم تعلم أنه ظلم فقد أخذ بالأصل ذ بالقول بوجوب الطاعة مُ ن أخفعلى كل حال هذه المسألة مَ  ،أعمى
دل العو  ظلمالأمير الذي ظاهره ال ،هذا الأمر كنه أن يستفهم عند أمر الأمير عنومن أم ....وكان معه سعة 

د الظالم ذه الآية أن جنو أما نأخذ  ،هذا لا بأس بهف فصيلتالأنه ظالم تجب طاعته ولا يحتاج إلى  ...لم الذي 
  .نجوت من القوم الظالمين ،طبعا إذا وافقهوه على بينة ةظلم

  .؟معروف بالظلم كان...  كون جنديي: يجوز للإنسان أن الطالب
  .يخفف بعض الأشياءفي هذا إذا كان وجوده  بل قد يجب أحياناً يجوز إي نعم : الشيخ

 إلى الذين ظلموا )). (( ولا تركنواقال تعالى:  :الطالب
 ، فأما الإنسانلهم فهذا ما فيه شيء... أنا أصير جندي فأما بالظلم م ساعدلا تركنوا لا تميلوا إليهم بم :الشيخ

  ولو معنويا فهذا ما يجوز. ي جانبهمو قَ ي ـُ وأينضم إليهم ويساعدهم 
  ... فإذا لم يكن يشارك ب :الطالب
من يكون قل اليوم  على شان الدنيا  المحاكمفي ...بنحب الخليها على االله  يقول لككم الناس مثلا   : الشيخ

   .)) قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ((طيب. أكثر الناس يريدون الدنيا والمال ،عمله الله
كلم المرأة جواز تَ  :ستفاد من هذايُ  ))قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين (( 

  ؟هل نوافق على هذا ولا لاذه الفائدة وا إلى هظر تناالأجنبي بحضور 
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  ....كان حاضر   ...الطالب: 
 بعدلأنه  خبرلم تكن قائمة هذا  فشريعته لا؟ولاّ  إلى الآن ما كان نبي موسىبس حاضر الحال من حاله الشيخ: 

  ... وغيرهم كلامينكر المشركذَ 
  ....الطالب: يقول تكلم 

لا  فهذه قد ،ابنتي في الحالإحدى إني أريد أن أنكحك  :قال ولهذا الشيخ: إي هو الظاهر أنه في حياة موسى
نعم إن كان شعيب على دين  ،في هذا الوقت لم تكن قائمة موسىلأن شريعة  ؛نسلم أن هذا دليل على الجواز

أحسن بعد من   -  إن كان صاحب مدين :وأقول ،إن المراد به شعيب النبي :ن قالوأقول هذا لأننا لا نوافق مَ 
يمكن أن يستفاد من هذا جواز كلام المرأة في حضرة نعم ف على دين مدينإن كان صاحب  -  بكلمة شعي

ز أن تتكلم بحضور مع أن هذه المسألة لا إشكال فيها من الناحية الشرعية في شريعتنا أن المرأة يجو  ،الأجنبي
  ايش؟ شلم يخُ بحضور الرجال ما ρ الرسول ....النساء  ،الرجال
  : الفتنة.الطالب

  .إن خشيت الفتنة فالفتنة ممنوعة حتى في الأمور المباحة طيب ،الفتنة :لشيخا
  ....: الطالب
  ؟مثل ايش:  الشيخ

  تصدير الدعاء ب(رب). :الطالب
  قاله موسى. : هذا الشيخ

  : جواز الاقتصار في الدعاء على حال الداعي.الطالب
  : كل هذا من فعل موسى.الشيخ

  إي بس ...: الطالب
له على وجه ال... عليه، ما ذكرها  ...من فعل موسى واالله سبحانه وتعالى ذكرها على وجه الهذه  :الشيخ

   من دليل آخر. وارد في السنةأيضاً هذا  ثمهكذا فقط، 
ستفاد أنه مشورة الأدنى يمكن يُ  (( قالت إحداهما يا أبت استأجره ))كذلك أيضا يستفاد من هذه الآية 

من  فقد يكون الأدنى أعلى ،ن الأمر هنا ليس للإلزام ولكن للمشورة والعرضلأ )استأجره( :لقولها ؛للأعلى
  .المفضول قد يكون أفضل من الفاضل في بعض الأمورأن ؟ كما  لاالأعلى في بعض الأمور ولاّ 

  .ستفاد من الآية الكريمة الرجوع في الأعمال إلى هذين الوصفين وهما القوة والأمانةيُ وفي هذا 
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إن خير من ((  :قولهالأيضا أنه ينبغي أن يتحرى الإنسان في جميع أحواله من كان قويا أمينا  :ويستفاد منها

القوة على الأعمال به ففي العمل بحسَ القوة  –سأل الأخ إبراهيم  –والقوة هنا ) )استأجرت القوي الأمين 
 [كذا] نفس والقوة في الأمور الحربيةشيء هذا ال في والقوة في الأمور الفكرية قوة الفكر ،قوة البدن البدنية معناه

 ماإذا اختلت القوة وصار الإنسان ضعيفا  ،وباختلال أحد الوصفين يختل العمل ،بهالحرب فكل شيء قوته بحسَ 
(إنك رجل ضعيف ر لأبي ذ  عليه الصلاة والسلامنبيلقال ا ذاوله ،من الناسآقوم بالعمل ولو كان من يأن  أمكنه

أو ضد  ؟هنا الضعف هو ضد الأمانة ولا لا )إنك رجل ضعيف( :فقوله ى مال يتيم )فلا تولين إمارة ولا عل
  القوة؟

  : ضد القوة.الطالب
إن الإنسان قد تختل فيه القوة أو  نقول: فعليه ،الرجل أمين لكنه ضعيف في تولي الأعمال ،ضد القوة: الشيخ
  والكمال وجود القوة ووجود الأمانة . ،الأمانة

إحدى ابنتي هاتين على أن  إني أريد أن أنكحك قال ((-الدرس الجديدنبدأ  – أنكحكأن  إني أريد قال ((

  ))تأجرني ثماني حجج 

  .... الطالب
هل هذا عقد نكاح  )أريد أن أنكحك( يتكلمالآن  ))ل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي قا (( .... :الشيخ 

  نكاح؟  وعد بعقدولاّ 
  : وعدالطالب
لأنه  ؛وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على جواز العقد على المبهمة ،وليس عقداً  )نكحكأريد أن أ( : الشيخ
 )نكحكأُ (فمعنى مع، الضم والج أصله )النكاح(زوجك لأن أُ  )كحكأنُ (ومعنى ) نكحك أريد أن أُ  : (يقول

هذا مبهم ما  )تيإحدى ابن( :قوله )إحدى ابنتي هاتين( :وقوله ،لأن الرجل يضم زوجته إليه ويسكن إليها أزوجك
ذفت النون فحُ  )ابنتين لي(أصلها  )ابنتي ( :وقوله ،ولهذا يقول وهي الكبرى أو الصغرى ،ندري الكبرى أو الصغرى

ذفت النون من أجل مجرورة بالياء نيابة على الكسرة لأنه مثنى وحُ  )ابنتي (ولهذا نقول إن  ؛من أجل الإضافة
تثبت من أخريات لأن الإشارة  عيين البنتين فهل معنى ذلك أنه أن له بناتٍ اسم إشارة لت )هاتين( :الإضافة وقوله

إني أنكحك  :قد يقول ،السلام قد لا يعلم أن هاتين البنتين لهالصلاة و عليه  موسىعنى أن الم أو أن عداهما
هم المخاطب تو ي وهذا هو الأفضل لأن تعيينهما بالإشارة لئلا ،ليست هناإلا  همن بين بناتولا يدري إحدى ابنتي 
إن  :بعض المفسرين قال الغريب أنو  ،خرج بقية البناتوليس المعنى أنه يعين هاتين ليُ  ،نعم ،أخرى بأن له بناتٍ 
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ليس كذلك وليس في الآية ما يدل  :فيقال ،هذا لإخراج بقية البنات لأن البنات سبع وهذا أخرجهما بالتعيين
هل يفهم أا  تينوعندي امرأ ،أنا أريد أن أنكحك إحدى ابنتي :الآن لما أقول لشخص ،ولكن لما قال ،عليه

  .المعنى اعلى هذ (هاتين) ...ف ،بناتي ذهه يفهم أنف ،هاتين :ا يفهم حتى أقولم ؟ننهم
ثماني  يتكون أجيرا لي في رعي غنم )) ثماني حجج((  نفسك عني تأجرني(تأجرني) ي )) على أن تأجرني(( 
ن عندك فمِ  ))ن عندك فمِ (( أي رعي عشر سنين  )) فإن أتممت عشرا((  ،جةجج أي سنين وهو جمع حِ حِ 

 ،ويكون المهر على أن يرعى الغنم ثمان سنينتيه أخبره أنه يريد أن يزوجه إحدى بن ،يعني وليس بواجب ،التمام
  ؟ما أشبه ذلك أو عندي أو حراثاً  تكون بناءً لأجل  ...ال تأجير قد يكون عرف أن المراد رعي الغنم إذومن أين يُ 

  : من سؤال البنات.الطالب
 العمل لقوي ...وا )) يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين(( ن سياق القصة مِ  : إيالشيخ
في رعي  ρ موسىأن يستأجر  -  صاحب مدين أي -  بذلك أنه أراد رفأمامه الآن هو رعي الغنم فعُ  الذي

  .والعقد على ثمان سنوات اً تبرع السنتان تكونانمن عنده يعني  عشرا فسنوات فإن أتم  الغنم ثماني
هذا فيه  "باشتراط العشر )ما أريد أن أشق عليك( : "قوله "باشتراط العشر ))وما أريد أن أشق عليك ((  :قال
  ؟فيه مشقة موسىلأن اشتراط العشر لو قبله  ؛ظاهرنظر  ،نظر

  : لا.الطالب
في  )ما أريد أن أشق عليك(ولكن  ،ط الثمان بدل الست فيه مشقةاإن اشتر  :ما فيه مشقة وإلا لقلنا :الشيخ

أو  ،أو ما أشبه ذلكما رأيت يوم من الأيام  ... لوأتساهل  موسىيا  :معناهيعني  ،حال معاملتك في تنفيذ العقد
ذ ؟ في تنفيوتكون عدم المشقة في أي شيء ،حصل عليك خطر من مال أو غيره فإنني لا أشق عليك ذا

فالصواب بلا  ،ن الثمان بالنسبة للست تكون مشقةإوإلا لو قلنا  ...الإجارة أما في زيادة المدة فليس هذا بمشقة 
عندك مشقة في المعاملة في حال تنفيذ  :لأن بعض الناس يقول .لا أريد أن أشق عليك حال تنفيذ العمل :ريب

... أسقط عوضني عن هذا اليوم أو  :يقول وأ لزمهيحصل منه مرض  وإذا يتأخرما يسمح له  تجده مثلاً  د،قعال
ستجدني إن شاء ((  :ولهذا قال )) لا أريد أن أشق عليك ستجدني(( فهو يقول  ،من الأجرة وما أشبه ذلك

  ؟ستقبلفي المالآن ولا  )ستجدني( :في قوله فوعده )) االله من الصالحين
  : في المستقبلالطالب
التحقيق  تفيد - علينا  كما مر -ي وه ،ل المضارع إلى المستقبلو هذه تحَُ لأن السين  ؛في المستقبل :الشيخ

  فهمتم؟ له للمستقبل وتحقيقه وتقريبهويتح - إذا دخلت على المضارع-  فوائدوالتقريب ففيها ثلاث 
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 لحينإن شاء االله من الصا((  :ولكنه قال ،د إذا أدرك الشيءجد يجِ من وَ  ))ستجدني إن شاء االله ((  وله:وق

 )إن شاء االله( :وقوله ،لأن كلامه هذا يدل على إيمانه وأنه على ملة ؛وهذا يدل على أن صاحب مدين مؤمن ))
 :والذي حمل المؤلف على ذلك لأن قوله"  كإنه للتبر  :"؟ يقول المؤلفراد به حقيقتههو تعليق يُ  لليق فهتع
ولكنه  ،لئلا ينافي الوعد ك"إن شاء االله للتبر " :قالولهذا  ؛وما بهز ق لم يكن مجل وعد منه والوعد إذا عُ  )ستجدني(

لأن عزم الإنسان  ؛هذا الخبر فنحمله على التعليق الحقيقي بالمشيئة ن...أن  ينبغيلا  ،في الحقيقة لا يحتاج إلى
ولا تقولن  (( عملمهما كان ال الإنسان أبداً زم به ا يستطيع أن يجمزوم به لكن تنفيذ الشيء على الشيء مج

؟ لماذا كليس للتبر نرى أن هذا التعليق على حقيقته  فالذي ))إلا أن يشاء االله  * ء إني فاعل ذلك غدالشي
إن شاء االله من (  :وقوله تُطلق،ليس بيده فإن الأمور قد  :أولاً  ،الشيء ليس بيدي صاحب مدين الأن تنفيذ هذ

 )ستجدنيلأن ( ؛؟ بين الفعل ومفعولهشيا عترضة بينجملة مُ  يسمواهذه جملة محلها من الإعراب  ) لحينالصا
ضة بين الجملة المعترَ جاءت الجار وارور وهنا  )من الصالحين(والمفعول الثاني الياء،  مفعولين المفعول الأول تنصب

 عقدلأن صلاح كل شيء بحسبه فهنا المسألة  نعم؛ الوافين بالعهد )) من الصالحين((  :وقوله ،الفعل ومفعوله
وصلاح  ،الصلاح في الدين هو القيام بطاعة االله ،، وفي كل موضع بحسبهلصلاح فيها يكون بالوفاءإجارة وا

  بحسبه  موضعفالصلاح في كل  ،برائحة كريهة أو فساد الطعام ألا يكون متغيراً 
 قيقة هذا القبولالح )ذلك بيني وبينك( "ذلك الذي قلته بيني وبينك :موسىقال  )) قال ذلك بيني وبينك(( 

سواء بائع أو  ، إيجاب من الباذلإيجاب من الباذل وقبول من الآخذ ،كل عقد يحتاج إلى إيجاب وقبولعندنا  لأن 
أريد أن أنكحك على أن ( :الإيجاب من صاحب مدين قوله ،وقبول من الآخذ ،ما أشبه ذلك وأر أو مزوج ج ؤَ مُ 

 :مع أن في الأول صاحب مدين يقول ،لفق وقابِ أني موا :معناه )ذلك بيني وبينك( موسىوالقبول من  )،تأجرني
 ،على أن العقود تنعقد بما دل عليها مما يدل أيضاً  )أنكحتك على أن تأجرني( :ولا قال )أريد أن أنكحك على(

أريد أن ولذلك لو قال الرجل لامرأته  ،الشيء إرادة الشيء ليست هي الشيءهي الشيء ليست  نلأن الإرادة ع
  ؟ صار طلاقاً طلقك بأَقك أو أل طَ أُ 

  : لا.الطالب
في ذكر الفوائد وهي  الذي نتعرض له سلفاً  حجهذا يدل على القول الرا لأن الإرادة غير الفعل لكن  ،لا: الشيخ

 .طاةعاربما تنعقد بالفعل كما في انعقاد البيع بالمحتى إنه  ، نعم،ما لها صيغة معينة ،أن العقود تنعقد بما دل عليها
 أيما الأجلين قضيت((  ؟"أو رعيه ؟زائدة )ما(الثمان أو العشر و )) بيني وبينك أيما الأجلينذلك  (( :قال

ا م؟ الاشتغالولا تصح من باب  )قضيتـ(مفعول مقدم ب )أي ـ(وعليه ف ،زائدة للتوكيد أن (ما) :يقول المؤلف ))
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 :قول مثلاً ت ،ضمير فالسابق مفعول فيه لم يكن ذاوإ ،لأن باب الاشتغال لا بد أن يكون في العامل ضمير ؛تصح
المفعول بدون ضمير هذا من باب ) لأن فيه ضمير، لكن(زيداً أكرمتُ  ؛هذا من باب الاشتغال )هأكرمتُ  زيدٌ (

  ؟ )هأكرمتُ  زيدٌ ( سبولا ينا )أكرمتُ  زيداً ( اسبالآن ين معناالذي  ،المقدم وليس من باب الاشتغال
  : يناسب(زيداً أكرمتُ).الطالب
فليست المسألة  )هين قضيتُ لا الأجأيم( :ولم يقل )ا الأجلين قضيتُ أيم ( :لأنه قال )؛أكرمتُ  زيداً ( سبينا: الشيخ

نعم لأنه  "يهعر  يأ" :المؤلف يقول )) الأجلين((  :وقوله ،من باب الاشتغال لكنه من باب المفعول المقدم
  ؟الرعي سيقضي الأجلين ولاّ  سيقضيسى ق فمو معروف من السيا هلأن ؛من تفسير إلىحاجة فيه هذا ما الحقيقة 
  : الرعي.الطالب
  ؟ عملههو : وش الشيخ

  .الرعي: الطالب
لكن هذا سائر في اللغة العربية وكثير  ه"أو رعي :"ولهذا قال المؤلف ؛الرعي في الأجلين سيقضي اً إذ : الرعيالشيخ

قضيتها في الرعي )  قضيتَ  ( المدتين يعني: ) أيما الأجلين قضيت(  :فالمعنى ،نعم ،على العمل ليطلق الأج هأن
 )بالرعي(يكون ف "بالرعي )أيما الأجلين قضيت"( على ظاهره وهو قال  ...ال بقىأن ي :الصواببالرعي، ف

أيما ((  :وقوله ،لأن هذا على سبيل التوسع وااز فيه نظر )رعيَ (فعول المن إأما أن نقدر  لوم،لأنه مع ذفح

 :قال نفل لموسى، ولهذا وعشر وهي نفلٌ  ،الآن ثمان سنين وهي واجبةهما عندنا لأجلين ا )) الأجلين قضيتُ 
  )فإن أتممت عشرا فمن عندك(

 ءاالقض ،نعم ،ىقض ،أو فرغت منهقضيت به  )فلا عدوان أيما الأجلين قضيتُ ( )) عليفلا عدوان ((  :قال
أي أتمهن وانتهى منهن وهذا هو معناها  ))ات فقضاهن سبع سماو  (( :بمعنى الفراغ من الشيء ومنه قوله تعالى

 )ما فعل بعد فواته(عند الفقهاء القضاء  )عل بعد فواتهما فُ ( :وأما في الاصطلاح فإن القضاء ،في اللغة العربية
م م تَ والرجل إذا فاته بعد الصلاة مع الإمام وقام ي ـُ ،سمى قضاءً الرجل إذا صلى الصلاة بعد الوقت تُ  :ولهذا يقولون

ولكن  ،يقرأ فيه سورة مع الفاتحة ويستفتح ويتعوذ كأنه الآن دخل في صلاةإنه  :قضاء ولهذا يقولون ونهيسم
في الرواية  ρفسره قول الرسول يُ وفي مسألة الصلاة  ،قضى بمعنى الإتمام أي انتهى من الشيء :الصواب أنه

  ما فاتكم (الأخرى 
  : فأتموا.الطالب
  ؟نافية -يا إبراهيم –لا نافية  )) علي جلين قضيت فلا عدوان الأ ماأي(( )  فأتموا :الشيخ



 

 - 7  -

  : لا، ناهية.الطالب
  ، وش تقول يا عبد االله؟ ناهية؟؟ تأملناهية :الشيخ

  : نافيةالطالب
فلا  :(( اسمها معها فقالين ولهذا ب ـُ ،وهذه أيضا ما نافية فقط نافية للجنستختص بالأفعال،  : (لا) الناهيةالشيخ

 علي فإذا قضيت هذه الأشياء فإنه لا عدوانَ  :يعني ،الظلم والاعتداء ؟ معناهمعنى العدوانما و  )) يعل عدوانَ 
من العدوان في مثل هذا  ونلكن ما الذي تتصور  ،ومن أتم العقد فإنه لا اعتداء عليه ،لأنني أتممت العقد ؛ذلكب

كذلك فلا  ،عدوانهذا  .زد :المستأجر أن يقول له ،وهذا صحيح "بطلب الزيادة عليه" :المؤلف يقول ،العقد
كذلك لا عدوان   ،واراً  أن يرعى الغنم ليلاً  في إلزامي بما لا يستطيعه العقل كما لو طلب منه مثلاً  علي عدوان 

أن العدوان لا يختص بطلب الزيادة فقط بل  هموالم ،فإذا قضيت الأجل يتم العقد ،نعم ،عليه بمماطلته في الأجرة
  .ر أنه ينافي مطلق العقدكل ما يتصو ب

واالله ( :قوله "فتم العقد بذلك شهيدحفيظ أو  )) وكيل –أنا وأنت  - واالله على ما نقول عليفلا عدوان  ((
هذه  "أو شهيد :"قولهف جميعاً خبر والمراد بالوكالة هنا الحفظ والشهادة  )كيل(و مبتدأ و )االله( )على ما نقول وكيل

الحفظ معناه الشيء وكَالة االله سبحانه وتعالى على لأن  ؛عامة أا صحالأولكن  للتنويع وليست للشرط
   .والشهادة
  حفيظ....: الطالب
المعروف  )وكيل(ها على عاملها وهو تقديمُ  )على ما نقول(وقوله هنا  ،عند الندائينطيب، هنا : وشهيد  الشيخ

ر في صِ حُ ولكنه  ،ل فقطو على ما نق موعلى كل شيء وكيل  سبحانه وتعالى أن االله معلومو  ،أنه يفيد الحصر
 لو لم يكن االله شاهداً  :ولكن كأنه يقول ،أن االله وكيل على كل شيء وإلا فلا شك  ،لزيادة الاهتمام به ؛هذا

كان عارفا   ρ موسىوفي هذا دليل على أن  ،على ما نقول من العقد الذي جرى بيننا على شيء لكان شاهداً 
سبحانه  هذا اعتراف منه باالله وكيل ) واالله على ما نقول(لأن قوله  ؛الآنئ ب قول : قد ن ـُن ...باالله وعنده الفطرة و

واالله  ، يعني (شهود أنه ما فيظاهر الحالة  ،على كل شيء وكيلاً  سبحانه وتعالى هوبما له من الصفات لكون وتعالى
نتفق مع  بأنمثله في شرعنا  فيكي مثلاً  لالعقد فه هذا ثبتونلأن ما عندهم شهود يُ  ) على ما نقول وكيل

  يكفي؟ )واالله على ما نقول وكيل أو شهيد(شخص ونكتب 
  : ما يكفي.الطالب
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م عْ نعم االله شاهد ونِ  :نقول .االله شاهد على هذا :يشتد عليك ويقول الآنولهذا بعض الناس  ،: ما يكفيالشيخ
سبحانه لا شك أنه نعِْم نعم االله  :نقول ... لتتدل على صدق ما قُ  في آيةٌ  ،شهادتهخله يدلي بلكن  ،الشاهد

أين الآية من االله  :نقول ناولكن )) ل أي شيء أكبر شهادة قل االلهق ((الشاهد لأن شهادته فوق كل شيء 
واالله  :فقير يقول أتينا بعض الفتيات يجينا مثلاً ي ا مثلاً ن حِ دائما  ،حصل كذا وكذا بأنه التي تشهد سبحانه وتعالى

ما تقبل  :االله شاهد على ذلك يقول يقول: ...ما شيء شيء االله شاهد على ذلك أن ما عندي ما عنديأنا 
كل واحد يقول هذا  رد كلامك فأما مجُ  ،تدل على أن االله شاهد بذلك أقبل االله لكن هات آيةً ايش الجواب؟ ؟ االله

 دماء قومهم لادعى رجال ( لو يعطى الناس بدعوا :يقول عليه الصلاة والسلاموالنبي  ،نعم ،شاهدالاالله 

ذا أو جاءك آية تدل على صدقك  إذا أنزل االله وحياً  أنت هات مثلاً ف ولكن البينة على المدعي ) أموالهمو 
  ما يصلح.فهذا ....أما أن تقول أن هذا  ، فوق كل شهادة وهي فنحن نقبل شهادة االله

وكانت عصا الأنبياء  ،يدفع ا السباع عن غنمه عصاً  موسىعطي وأمر شعيب ابنته أن تُ  ،فتم العقد بذلك: "قال
 ،صدقتُ  لي ماهذه من الإسرائيليات ال "لم شعيبعِ بِ  موسىالجنة فأخذه  آسِ من  آدمه فوقع في يدها عصا عندَ 

على العصا ولا في الآيات دليل  وين ؟السلام أخذ عصاالصلاة و عليه  موسىن إمن الآية  ناخذهل ما،  دَ عَ حتى ب ـَ
   قد هذا وصار يعمل لهتم الع شيء،

  .....: الطالب
 ما تدعوا فله الأسماء الحسنىاً أي (( :مثل قوله تعالى )أي(عد مفعولها تَ مُ  )قضيت( يه: إي نعم شرطية الشيخ

   ؟.... ، مالكن هنا ما )ما تدعوااً أي( ))
  ..... :الطالب
  .لالأج موسىفلما قضى  ...: لا، ما قال مفعول الآن مفعولها (أي) الشيخ

  ....: الطالب
هذا حقيقته عائد  إن نقول والأب أالمهر من شتق ي هأنوهل يجوز يجينا في الفاعل إن شاء االله  ،: أي نعم الشيخ

ا وهي حصل لها فائدة  اعلى البنت لأمن رعي الغنم والتعب فيه ...تأ.  
  ... حديي الحسنيينإإلا  :ما قال )) هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ((طيب 
  لأي فعل؟....  استأجرت(( إن خير من قوله: 

  .لقوله: استأجرتفعل : الطالب
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ني أريد أن أنكحك إ ؟ خالد،هل هذا عقد أو وعد به )) تيبنإني أريد أن أنكحك إحدى ا (( :قوله: الشيخ
   ؟وعد بالعقدأو عقد  هوإحدى ابنتي هل 

  .: وعد بالعقدالطالب
  ؟ليس عقداً أنه وعد و الدليل  شو  وعد؟ :الشيخ

   إني أنكحت :: لأنه ما قالالطالب
  : إني أنكحتكالشيخ

  : أنكحتك بل قال : أريد.الطالب
  ،أريد أن أنكحك :قال بل :الشيخ

ُ
  ريد للشيء قد يفعلهوالم

  : وقد لا يفعله.الطالب
ا يدل على م ) ذلك بيني وبينك :(لكن قوله ،له طيب دَ قَ فليس في الآية أنه عَ  اً إذ ، كذا؟وقد لا يفعله :الشيخ
  ؟العقد

  : يدل على القبول.الطالب
  ؟زوجهيل أن بِ على أنه قَ  :الشيخ

  : أي نعم.الطالب
  عبد االله!. ؟)هاتين( :ما الفائدة من قوله : طيب،الشيخ

  هاتين :لأن الإنسان إذا عنده بنات فإذا قال: الطالب
  من البنات أن تعين أما حاضرتين لئلا يظن ، ين المراد في الحاضراتعَ : ت ـَالشيخ

  : غير هذين الطالب
  حسين! ؟ما هي الحجج )ثماني حجج (  :وقولهطيب، بناته  هم وم ينهذ: أن الشيخ

  ....:الطالب
  ؟ عني من الحج إلى بيت االله الحرامجج يحِ  :الشيخ

  لا، حجج يعني سنة : الطالب
  ثماني حجج يعني ثمان اإذ سنة؟ : الشيخ

  : سنين.الطالب
  بماذا ؟  )ما أريد أن أشق عليك( :قوله ،طيب سنينثمان  :الشيخ
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  ....: الطالب
  الثمان بالنسبة للست مشقة ممكن نقول: إنذا كه قلنا إذا:  الشيخ

  : أن أشق عليك في...الطالب
لأن هذا ينتقض بأن الثمان بالنسبة للست زيادة  ؛في زيادة السنين المعنى ليسو  ذأن أشق عليك في التنفي :الشيخ
   .موسىها لَ بِ شر قَ الع وأيضاً 

  ....:الطالب
  ؟هذا التعليق ما المراد به ))ستجدني إن شاء االله ((  :قوله .ما فيه مشقةموسى  ...ما دام  :الشيخ

  ...يتم الأمر ...لئلا يكون .... لكن الصحيح أنه على ظاهره؛ لأنه الإنسان لا يدري .....المعلق  :الطالب
ما المراد  من الإعراب؟ ...أين )أيما الأجلينايش إعراب ( )) جلين قضيتُ أيما الأ (( :قولهنعم، نعم، : الشيخ

  بالأجلين؟
   .: العشر أو الثمانيالطالب
  ؟)أيما  (و(ما) في قوله: العشر أو الثماني، :الشيخ

  .: زائدة للتوكيدالطالب
  ؟الأجلين أي للتقدير (و  ،: زائدة للتوكيدالشيخ

  الطالب: قضيت 
  ؟هنا شرطية ولا استفهامية )أي(و قضيت)الشيخ: 
  .شرطية: الطالب
  ؟هنا الوكالةما المراد ب ))على ما نقول وكيل  ((: قولهشرطية، : الشيخ

  الحفظ والشهادة الوكالة : الطالب
  .على كل شيء وكيل ع أن االله سبحانه وتعالىم )على ما نقول( صرتقديم المعمول يدل على الحطيب، : الشيخ

  لكن أبلغ. ، ومعلوم أن االله على كل شيء وكيلهناالوكالة  في: يكون أبلغ الطالب
نرجع الآن  نعم، ل.لو لم يكن االله وكيلا لكان وكيلا على ما نقو  :أبلغ في المحافظة على العقد كأنه يقول :الشيخ

  .إلى الفوائد
  ))قالت إحداهما يا أبت استأجره  (( :قوله تعالى 

  ؟العقد في آخر ولعقد أ: هل الزواج وقع في أول االطالب
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 :لقولها ؛ص لهق ن ـَ تعد من الت ـَلاأن مشورة الإنسان على أبيه بيان  :ستفاد من الآية الكريمة أولاً يُ  ،ه: في أول الشيخ
  .(( قالت إحداهما يا أبت استأجره ))

ينبغي للإنسان أن  ام :ولهذا قالوا يا أبت استأجره )) (( :لقولها ؛تلطف هذه المرأة في مخاطبة أبيها :ستفاد منهويُ 
إذا نادى أباه  :حتى إن بعضهم يقول ،ذلك ما أشبهيا عبد الرحمن يا عبد العزيز و  :ينادي والده باسمه فيقول مثلاً 

 ولهذا كثيراً  ،قال فلان فلا حرج :قوليوأما الخبر عنه باسمه فلا بأس مثل أن  ،لأنه نوع من الاحتقار له زرعَ باسمه ي ـُ
بخلاف النداء  ،وما أشبه ذلك هذا لا بأس به عمروقال  عمرقال  :يقول ابن عمر ما نسمع في الأحاديث

  .فالنداء له حال والخبر له حال أخرى
كل قائم على عمل   المهمكان متبرعا أو بأجرة   لقائم على الشيء سواءٌ في اأنه ينبغي  :ستفاد من الآية الكريمةويُ 

   .والأمانة راعى فيه هذان الوصفان وهما القوةينبغي أن يُ 
  ...:الطالب
ن لأِ  ؛راعى في القائم على الشيء هذان الأمران القوة والأمانةيستفاد من هذا أنه ينبغي أن يُ  .......: الشيخ

  .بالقوة القدرة على التنفيذ وبالأمانة الإتمام والإكمال
الجملة هذه تعليل  لأنا قلنا إن ،كان متصفا ذين الوصفين القوة والأمانة  ρ موسىأن  :الكريمة ةستفاد من الآيويُ 

  .)) استأجره((  :الهلقو 
  .))إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج  (( :ثم قال

  ....:الطالب
  .ينبغي أن يناديه إلا بوصف الأبوةلا  هلكن ،: ما أعرفالشيخ

  .....:الطالب
باللقب لا بأس به إنسان  ءالندا كذلك ...ه أهون من سمه لأنيناديه با هينبغي أن الذي ..........: الذيالشيخ

  فلا بأس  يقول يا أمير المؤمنين مثلاً 
  بعضهم يقول الشايب جاء الشايب. :الطالب
لكن  ....... حقارة وصفه بالشايبخبر لا بأس هو لأن هذا نوع من الاحتقار  ؛هذا غلط الحقيقة: الشيخ

  .عقوقتبر ا تعمعند البادية إنه الظاهر 
  .تشريف يعني : تعتبرالطالب
  .: عجيبالشيخ
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  يعني : يعتبر  الشايبالطالب
  .كبير القوم  :الشيخ

   إخواني أبغى أقول له يا أبو فلانأبو فلان يعني واحد من  :الطالب
  طيب أقول  .أهون من الاسماللي سأل عنها لأنا قلنا الكنية  ...اللي جاا : الكنية الشيخ 

ستفاد من هذه الآية يُ  ))أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج قال إني أريد  ((
ن لبناته مَ أنه يختار وهكذا ينبغي للإنسان  ،لأا لما وصفته بالأمانة والقوة اختاره ؛ح هذا الوالد لبناتهصْ نُ  :الكريمة

  .يتصف بالقوة والأمانة
لكن هذا جائز  ،كسالع زوج لبنتك مع أن العادةال تخطبت أن كطبة الزوج يعني إنجواز خِ  :ستفاد من هذاويُ 

   أن ويدل له أيضاً 
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صلى االله عليه فلم يشأ أن يتقدم بين يديه ثم خطبه النبي  .... صلى االله عليه وسلم النبي  سمعأنه كان ي.....

  .فيما سبق وفي هذه الأمة هذا أمر مشروع ومعروفالمهم أن خطبة الإنسان الرجل لابنته  وسلم

وهذا  . إحداهماتين قال: اختره بالبنير خَ  موسى ير أنه خَ  هكرم هذا الرجل ووجه  :ويستفاد منه يستفاد من هذا أيضاً 

إني  :لكن لو قال ،لنفسه حيث يختار ما يراه أنسب من الكرم لأن في الحقيقة أن التخيير أوسع للإنسان وأطيبُ 

وأنه  ،فقد يكون الرجل لا رغبة له فيها أما إحدى ابنتي فالتخيير يدل على الكرم ،أريد أن أنكحك هذه البنت

  .ةعَ جعله في سَ 

فيقول  ،يقول زوجتك إحدى ابنتي هلأنه يعني معناه أن ،ولاً بُ لا ق ـَ ويستفاد من ذلك جواز العقد على المبهمة إيجاباً 

زوجتك  :ل التعيين بالإيجاب والقبول فيقولوهذه المسألة لها ثلاث صور إما أن يحصُ  ،قبلت نكاح فلانة :الزوج

نها ي عَ  عائشةالولي قال زوجتك بنتي  :فالإيجاب ،وفي القبول هذا تعيين في الإيجاب ،قبلت :فيقول ،عائشةبنتي 

 :أن يقول وإما أن يكون الإام في الإيجاب والقبول فلا يصح مثلَ  ،قبلت قبلت زواج هذه المرأة :والزوج قال

تي انعقد ا ندري أيتهما المفهنا لا يجوز لا ينعقد النكاح لأننا  ،قبلت نكاح إحداهما :فيقول ابنتيّ  إحدىزوجتك 

: قبلت فيقول الزوج ،عائشةزوجتك بنتي  :مثلاً  يجاب دون القبول فيقولوإما أن يكون التعيين في الإ ،نكاحها

  ؟نكاحَ إحدى بناتك، ايش الحكم

  : لا يجوز.الطالب

 :لقو أن ي الصورة الرابعة ،أربع صور والواقع أا قلنا ثلاث صور بقينا في الصورة الرابعة ...لا يجوز  :الشيخ

يين في القبول فهل يصح يها فهنا الإام في الإيجاب والتعم سَ يُ  ،نكاح فلانة تقبل :فيقول ،زوجتك إحدى بناتي

  ؟ولاّ ما يصح

  : يَصح.الطالب

لأنه لما  ؛ولكن الذي يظهر أنه يصح ،يعني لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبوليصح، المذهب لا  :الشيخ

هو الولي  ليلكن الموجب ال ،؟ حصل لامعناه حصل التعيين ولاّ  ،عائشةقبلت  :فقال ،زوجتك إحدى بناتي :قال

 ،زوجتك إحدى بناتي هؤلاء :ا إذا قالمَ ي فهذا الظاهر صحة العقد لاسِ  ،ح له اال في الاختيارسأراد أن يف

؟ هنا حصل تعيين بأي شيءلأن  ؛حةالصِ من المعينات فهذا أيضا أقرب إلى وهي  ،عائشة وقال: قبلتهم نَ يـ وعَ 

لة إحدى ابنتي وموسى القصة هذه دليل على هذه المسأفي  :هل نقول ،منهن بالقبول  واحدةً ين بالإشارة ثم عَ 

  ؟فهل في القصة دليل ...مقابل  اهميقبل إحدا ... على كل حال

  لا. :الطلبة
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  : لماذا.الشيخ

  حصلت قبل أن يكون نبي. :البالط

تقدم قد وربما يكون العقد وقع بعد ذلك عقد جديد و  ،فتخيريعني  ،أريد أن أنكحك :قال لم يعقد: ولأنه الشيخ

  .فعل الشيء قبل قليل أن الإرادة للشيء غيرُ 

  ؟زوجهل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن ال

  .الأب: الطلبة

  العقد على ابنته بدون رضاها؟يملك إي الأب  : قصدي الأبالشيخ

  ....: الطالب

 ،إذ من الممكن أن يكون الأب قد استأذن منهما قبل ذلكالآية نفسها ما فيها دليل الآية ما فيها دليل :  الشيخ

وعلى كل تقدير حتى لو فرضنا احتمال أنه  ،ه بالقوة والأمانةعليه ووصفتْ  تْ رضَ أو أنه فهم منهما الرضا لكوا عَ 

ج و إذا زَ  لعقدأن او ج ابنته بدون رضاها زو ن أن يُ لم يستأذن فإن شريعتنا وردت بخلاف ذلك أنه لا يجوز للإنسا

  .ليس بصحيح ابتنه بدون رضاها يعتبر باطلاً 

؟ هل يستفاد من الآية أنه يجوز  لايجوز ولاّ داق له جواز اشتراط الأب شيئا من الصَ  :ويستفاد من الآية الكريمة

  ؟من....من المهر له؟ الغنم  شيئاً للأب أن يشترط 

  : للأب.الطالب

  ؟يهاعور للأب  :الشيخ

  : له.الطالب

ط الأب شترِ جه على أن يأجره ثماني حجج في رعي الغنم فيكون فيه دليل على أنه يجوز أن يَ و زَ بِ وهنا  : له،الشيخ

بْنَ لَكُمْ (( وَآتوُا النسَاءَ صَدُقاَتهِِن نِحْلَةً فإَِنْ طِ  :لأن االله يقول ؛وهذا فيه إشكال بالنسبة لشريعتنا ،مهر ابنته له
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده  (( :وقال ]4[النساء:)) عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ 

؟ للزوجة وهي التي تملك التصرف فيه بالعفو والإعطاء الآيتان تدلان على أن المهر لمن وهاتان ))عقدة النكاح 

اء قبل العقد فهو بَ ه السنة أيضا أن ما كان من شرط أو حِ وهو الذي دلت علي ،وليس للأب حق في ذلك

فالمهر الذي قبل العقد كله يجب أن يكون للزوجة  ،كرم عليه المرء ابنته وأختهوما كان بعده فأحق ما يُ  ،للزوجة

، وليس ها فيكون لهاعِ ضْ ابلة بُ قَ لأنه في مُ  ؛شاركها فيه أحد؟ للزوجة لا يُ ذا القول هو الصحيح أن المهر لمنوه

  لنفسه نعم للأب إذا ملكته الزوجة أن  للأب أن يشترط منه شيئًا
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  تعطيه. : الطالب

صلى االله لقول النبي  ؛ولا يضره يحتاجهلأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا  ؛أن يتملك منها ...:  الشيخ

وهو أيضا سبب  ،ن الشرع لا يجيزهلأ ؛لا فأما أن يشترط منه شيئا لنفسه فكَ  ( أنت ومالك لأبيك ) :عليه وسلم

 ،ويمنع من لا يشترط له وإن كان كفؤاً  اً و يزوج من يشترط له أكثر وإن لم يكن كف ،الأب للمهر فساد وملاحظةِ لل

  ؟الأخو  طيب والأم ،من المهر نه لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئاً فالمصلحة والشرع كلاهما يقتضي أ

  : من باب أولى.الطالب

ط الأب شيء والأم شيء والأخ شيء شترِ على خلاف هذا يَ  -والعياذ باالله –البادية الآن  ،أولى من باب :الشيخ

 
ُ
هذا و من المهر إلا مثل ما للحمار والكلب  رضعة شيء والكلب شيء والحمار شيء وهكذا ويبقى للمرأة مالاً والم

  ؟سلطة إلا الأب فله سلطة عليه متى عليه ولا لأحدِ  ة؟ للزوجحرام يجب أن يكون المهر كله لمنا يجوز م

  : بعد ما تملكه.الطالب

الآية ب هذه يط ،لكها فللأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجهكه ويدخل في مُ لِ بعد ما تمَ  :الشيخ

لا  :هل نقول ،هه أو بعضَ كل   المهرَ  أنه يجوز للإنسان أن يشترط من مهر ابنته شيئاً  استدل ا بعض العلماء على

  ؟يشالأن شرعنا ورد ب ؛يصح هذا

  : بخلافه.الطلبة

على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة تستحلها الزوجة من زوجها  استدل به بعض العلماء أيضاً  ،بخلافه :الشيخ

ة ؟ لأن رعي الغنم منفع لاشيء غائض والاستدلال واضح ولاّ يأتي لها ب لها بيتاً  يبنييعني أن يكون يعمل لها بناء 

قال  وفاقهثم إن شرعنا ورد ب ،فهو في الحقيقة منفعة لها ،هاتان البنتان ؟ن يقوم برعيهامَ  موسىعنه إذ لو لم يرعها 

 بما معك من القرآن ) -بايش؟  -( زوجتكها  :للرجل الذي لم يجد عنده شيئاً  عليه الصلاة والسلامالنبي 

هذه امرأة عجوز كبيرة خطبها مثلاً مهرها خدمتها  ت عليه أن يخدمها أن يكونلكن لو اشترطَ  ،وهذا منفعة

ذائي حوكذلك أيضا تقبل  ،تخدمني تشيلني مثلا أتوضأ كالمهر أن ت:عنده مال وقالما عنده مال أو إنسان 

  ؟ل ثوبي وما أشبه ذلك يجوز ولا لاتغس

  : لا يجوز.الطالب

 ،مقام الزوج أن يكون أعلى من مقام الزوجةلأن  ؛إنه لا يجوز :: فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يقولخيالش

الرجال  ((والزوج رجل فهو قوام على المرأة   ))الباب  ىوألفيا سيدها لد (( :فإن الزوج سيد كما قال االله تعالى
أنه  قلناوإذا  ( اتقوا االله في النساء فإنهن عوان عندكم )والمرأة أسير عند الزوج أسيرة  ))قوامون على النساء 
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ذلك  المذهب جوازُ  ولكن  ،أن يكون المهر خدمتها انعكست القضية صار الأعلى هو الأسفل فلا يجوزيجوز 

على أن يبني بيتها ويرعى غنمها فكذلك أن يقوم  ؛ لأا منفعة وكما يجوز أن تتزوجهمذهبنا جواز هذا الشيء

فتكون  ،وتخدمه فيما يجب عليها ،هعلي اشترطتيكون زوج يخدمها فيما  ،نعم ،والتعليل هذا لا يمنع ،بخدمتها

  عامل معمول هو ومة كحرف الجر يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم دُ خادمة مخَ 

  ....:  الطالب

أا تموت قبله وهو وارثه، قد يموت قبلها لكن حسب الحال، يترقب  -يا غانم!  – مال ا: يمكن عنده الشيخ

أا تموت قبلي فأرث، ما تخاف أنا  ....: وقال أموال عظيمة عندها ةهذا رجل شاب فقير وهذه امرأة عجوز كبير 

حتى  ...من قبيلة مشهورة مثلاً امرأة لأن هذه بحسبه  قد يكون لرفع أيضاً لغير هذا السبب وقد يكون أخدمك

م لِ عينة عُ من قبيلة مبأا فإذا تزوج هذه المرأة المعروفة  يعند الناس قد يكون عند الناس غير قبيل لأنه يرتفع حسبه

  .....بذلك 

  .......جواز اشتراط الأب شيئاً  :الطالب

شرعنا يخالف أن الحمد الله هم الم ،لزوجها الرعي تضيع الغنم .... لأن غنمها الآن إذا تزوجت المرأة .... :الشيخ

    يزههذا لا يج

قول ييجوز يعني  تبرعاً  وعملاً  واجباً  أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين عملاً  :ويستفاد من هذه الآية

لك  ؟ يجوز ما فيه مانع إذا أجرعشر سنة من عندك، يجوز ولاّ لا اأستأجر منك هذه السيارة عشر سنوات واثنبأ

ته فلا عْ ل خمس سنوات والسنة السادسة تبرع إن شئت أعطيته إياها وإن شئت طَ  ...المدة  هخمس سنين هذ بيته

فإن هذا  ،الشيء بعه بمائة وما زاد فلك اخذ هذ :يقول القائل لشخص ونظيره من بعض الوجوه أن ،بأس به

حاجة  همثلا عند واحد اعتبار أنب ا معرفة بالسعر لئلا ينخدع أحدهمجائز بشرط أن يكون عند كل من الطرفين

بيعها بمائة نعم جائز ي :؟ نقولبعها بمائة وما زاد فهو لك يجوز قال خذ هذه الحاجةو ل يبيعها وجاء إلى الدلاّ  يبي

شترط في هذا أن يكون لدى  ولكنه يُ  ،بمائة وعشرة يأخذ عشرة ،بمائة وخمسة يأخذ خمسة ،وعشرين يأخذ عشرين

 
ُ
  وكَلكل من الم

ُ
  أفهمتم يا جماعة؟بالسعر لئلا ينخدع أحدهما  ل علمك وَ والم

  : أي سعر؟الطالب

 ما يدري وش هأما أن ،وقد تنقص قليلاً  قليلاً تساوي مائة قد تزيد  : سعر هذه السلعة يعرف أنه مثلاً الشيخ

أو يكون  ،درييما هو و  ئةمثلا، يكون سعرها أربعما أربعمائةب يبيعهايقوم يروح هذاك  ،بمائة بعه :تسوى يقول

  ؟في المسألة الأولىو  هنا؟ الوكيل غترمن الذي ي ،والوكيل ما يدري ،يعرف أن سعره ما تساوي خمسين مثلاً 
ُ
  .لكِ و الم
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  ......:البالط

تنقص قليل يعرفون هذا لكن  أوزيد قليل تالمائة  قيمته منالسعر المعروف أنه  - يا سالم  –ه المهم أن ....: الشيخ

 ا يدري عن السعر و من الوكيل : إقلت إذا
ُ
ها  ...يبي يـ ا يمكن تصل إلى المائة وجاءلسلعة ماا ه يدري أن لكِ و الم

مائة تجيب أكثر من ب قيمتهيحسب  ، ذاك ما يدري المسكينوالزود لك بمائة بعها هذه خذ قال: تعال الرجال

  ؟يكون في هذا ،إلا بثمانين أو تسعين مثلاً  يعتعليها وباعها ما ب فأخذها وتعب في الحراج

  :الطالب
ُ
  .وكَلغرر على الم

 على الوكيل على الوكيل،  :الشيخ
ُ
بيعها بأنا  :الوكيل له وقال ،نعم ،القيمة وشا يعرف مل ك وَ وبالعكس إذا كان الم

؟ ؛ لأن فيه تغريرا بمنلا يجوز :وافق على هذا فإننا نقولما ف ... بمائة واللي يزيد عندي، هذاك يحسب أنهلك 

 ب
ُ
  .لك وَ الم

ثمان ( ؟ الق وشح له في الأجل سأنه ف :سن معاملة صاحب مدين من وجهين أولاً حُ  :ويستفاد من هذه الآية

وما أريد أن أشق  :(أنه وعده بالتيسير في المعاملة حيث قال :وثانياً  )، عشرا فيمن عندكحجج فإن أتممت 

  .في معاملته على أنه كان سمحاً  ليلانفهذان د) عليك 

م على فعل الشيء إلا زِ عْ أنه لا ينبغي للمرء أن ي ـَ ))ستجدني إن شاء االله من الصالحين  (( :ويستفاد من قوله

م على فعل الشيء ى نبيه أن يعزِ  سبحانه وتعالىبل إن االله  ) ستجدني إن شاء االله : (لهلقو  ؛بالمشيئة مقروناً 

والقرن بالمشيئة يا  )) ي فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء االلهولا تقولن لشيء إن (( :بدون قرنه بالمشيئة فقال تعالى

 ،تيسير الأمر له :والثاني ،هو تحقيق التوكل إلى االله وهذا تفويض المرء الأمرَ  :الفائدة الأولى :جماعة فيه فائدتان

 لحاجته ) اً ث وكان دركحنَ ( لو قال إن شاء االله لم يَ  :سليمانفي قصة عليه الصلاة والسلام ولهذا قال النبي 

عزيمته على  بر عنبر عن الفعل إما إذا كان يريد أن يخُ إذا كان الإنسان يريد أن يخُ  ، ترى هذام يا جماعةفهمت

فإنه لا يلزمه  ،يعني هذه نيتي وعزيمتي أن يخبر عن العزيمة سأفعل غداً  كانإذا   ،إن شاء االله  يلزمه قولالفعل فلا

ة نقول إن وإذا كانت حاصلة وقد شاءها االله ما حاج ،لأن العزيمة حاصلة فقد شاءها االله ليش؟القرن بالمشيئة 

وبين أن يقول سأزورك  ،وهو يريد وقوع الفعل .سأزورك غدا :ففرق بين أن يقول إنسان شاء االله؛ لأن االله شاءها،

وفي  ،إن شاء االله :؟ ففي الأولى لا بد أن يقولالفرق ...لبه من النية والعزيمة،وهو يريد أن يخبر عما في ق .غدا

بل قد يقع وقد لا فأمر مُسْتَقالفعل  ماوالفرق بينهما أن العزيمة أمر واقع وأ ،إن شاء االله :الثانية لا يحتاج أن يقول

  يقع.

  : لكن ما يستحب في العزيمة؟الطالب
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 ( وإنا إن شاء االله بكم لاحقون ) :....الرسول إلا إذا كان على سبيل التعليم فلا بأس كما قال ما أظن :الشيخ

  ))لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله آمنين  (( :تعالىوقال االله  ،يعني حقاً 

 ؛أن صاحب مدين مؤمن :يستفاد منه ))ستجدني إن شاء االله من الصالحين  (( :قال ويستفاد منه من قوله

  ))ستجدني إن شاء االله من الصالحين  ((ا تأتي إلا من مؤمن ملتزم بالشريعة ملأن مثل هذه الصيغة 
  ؟الصلاح في العبادة وشالعبادة ففي  ،بهسَ ويستفاد منها أن الصلاح في كل موضع بحَ 

  تابعة.  : الإخلاص والمالطالب

والصلاح في المعاملة الوفاء بما  ،القيام بما يجب من الإخلاص والمتابعة الله وترك المنهيات وفعل المأمورات الشيخ:

ستجدني إن شاء االله من ((  :هنا ،هذا الصلاح في المعاملة الوفاء بما يقتضيه العقد نعم ،العقد يقتضيه
  على عقد ويستفاد  لأن المسألة جاءت تعقيباً  ؛؟ المعاملة المعاملةصلاح العبادة ولاليق أي الأمرين أ)) الصالحين 

واالله على ما نقول وكيل  عليقال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان  (( :بعده تعالىقال االله  
 ،ولاياتوكذلك الفسوخ أن العقود ليس لها صيغ معينة فتنعقد بما دل عليها وكذلك ال :يستفاد من هذه الآية ))

ما ينسب   ولا يشترط لها لفظ معين ؟فهمتم ،فإا تصح بما دل عليها فسوخ وولاياتكل التصرفات من عقود و 

  ؟ارفه الناس بينهم حتى عقد النكاحى على ما يتعرَ بل تجُ  ظ معين،لها لف

  : نعم.الطالب

ك ك أنكحتِ زوجتِ  :ك لو قالجتِ زو  :معينة نقول يغةشترط له صحتى عقد النكاح على القول الراجح ما يُ  :الشيخ

ن هذه أرف الناس كل هذا ينعقد به النكاح ما دام أن الأمر معروف في عُ   ،لك على بنتي تك عقدتُ ك جوزِ ملكتِ 

ته مثله ينعقد للإنسان بي ...؟ تمثله ،والسبيل وما أشبه ذلك الوقت ... ؟فهمتم ،الكلمة تدل على هذا العقد

لأنه إذا لم  ؛ل على العقد أو لا يدل حينئذ نرجع إلى اللفظ اللغويدُ لأن يَ  لاً تمِ فإذا كان الأمر محُ  ،بما دل عليه

واالله الناس  قال:فإذا كان هذا اللفظ  ،يمان وغيرهاكما ذكروا في الأَ   ،رف رجعنا إلى الحقيقة اللغويةيكن هناك عُ 

 ماة لأقَ بـ سَ ين نية مُ يكن بين المتعاقدَ  لمإلى مقتضاه في اللغة العربية ما عنرجِ  ا يريدمهذا والآخر به  أحد يريد

طيب الفقهاء رحمهم االله استثنوا بعض  ،نعم ،ل امِ إذا كان بينهما نية معروفة واتفقا عليها عُ  ،هذا العقديريدان 

إن النبي  :فلما قيل لهم ،ا ينعقد إلا بلفظ زوجتك أو أنكحتكم :النكاح قالوا ،عينةالعقود وجعلوا لها صيغا مُ 

هذه  :قالوا ) أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ا قال: (وجعل عتقها صداقه صفيةتزوج ى االله عليه وسلم صل

بما دل  بايش؟ بل هذه المسألة تدل على أن النكاح ينعقد ،ما الدليل على استثنائها :فيقال لهم ،ستثنىَ المسألة تُ 

ما  ))ذلك بيني وبينك  (( :من قوله ؟ليهاين أخذنا من هذه الآية أن العقود تنعقد بما دل عا من ،نعم ،عليه
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بيني ( :ويستفاد من إشارة في قوله )،وبينك ذلك بيني(قبلت الإجارة ولا شيء  :قبلت النكاح ولا قال :قال

لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم ألا يخونه والتزم أن  ؛كذلك  ووه ،أن العقود عهود في الحقيقة )وبينك

وأوفوا بالعهد إن العهد   (( :في سورة الإسراء يقول االله تعالى ،لعقد فيكون بذلك عهداً قتضى هذا اله بمُ  يفيَ 
  ايش يقول؟ قبل هذه الآية ))كان مسئولا 

  (( وَلا تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا باِلتِي هِيَ أَحْسَنُ الطالب: 

هُ وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ إِن الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً (( وَلا تَـقْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا باِلتِي هِ  الشيخ: لُغَ أَشُد يَ أَحْسَنُ حَتى يَـبـْ
وأوفوا بالعهد إن العهد كان  (( :جعلها االله تعالى عهدا فقالو لاية على اليتيم نوع من العقد الوَ  ]34[الإسراء:))

  .))مسئولا 

جعله له صاحب مدين من اختيار الأجلين  اقبل معليه وسلم صلى االله  موسىأن  :ويستفاد من الآية الكريمة

 ا؟ مفتوحوبقي العقد مفتوح ولا معينا )) عليفلا عدوان  أيهما الأجلين قضيتُ  (( :قال حينماأحد الأجلين 

 بإخراجي من بيتي وطردي عن عملي إن أردتَ  عليا تعتدي ما تقول: روح اطلع عني، ميعني إن أتممت العشر 

يعني لا  )) عليفلا عدوان ((  :ما تلومني وتقول هذا الرجل ما وفى وهذا معنى قولهبالثمان أوفيت  وإن ،العشر

وإن اقتصرت على التمام ما تقول كمل الثمان روح في أمان االله، ا تقول اطلع خلاص  مإن أتممت  ،علياعتداء 

 كيف   :توجه لأنه ربما يسأل سائل يقولالحقيقة ي وهذا ،علي بين الناس فلا تعتد هذا الرجل ما وفى وتكلم في

 هن: ربما إ؟ نقولجل وفى بما عاهد عليهر وال ، كيف يسري عليه عدوانعليأيما الأجلين قضيت فلا عدوان  :يقول

، إذا أراد إتمام العشر يقول إنه يكون عدوان بمعنى يتكلم به في  بدأإذا اقتصر على التمام ي إنه أو له: لا وَل

طلب الزيادة  ؛ لأن أصلصحيحب وهذا تقدم إنه مو "عليبطلب الزيادة  عليفلا عدوان  :يقولف والمؤل ،االس

  .غير وارد

 ))واالله على ما نقول وكيل  (( :هلقول ؛حفيظ على كل أحد سبحانه وتعالىأن االله  :ويستفاد من الآية الكريمة

  ؟ام بأمر خاص بغرض من أين يؤخذالعيعني جواز تعليق الشيء  ،ويستفاد منه جواز تخصيص العموم لغرض

  : على ما نقولالطلبة

 ،بما قالاه فقط سبحانه وتعالىفإن هذا يقتضي تخصيص وكالة االله  )) على ما نقول وكيل(( :قولهمن  :الشيخ

  ص هذا لغرض العناية به.ص ولكن الأمر ليس كذلك إنما خُ 

  ))االله على ما نقول وكيل (( و د والاقتصار عليه قجواز إشهاد االله على الع ستفاد منههل ي

  .....: الطالب
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م وبين االله فيما بينه لكن باطناً  كتفى بهما يُ  في الحقيقة شرعاً  يهتشهد الله لا لغرض آخر،  .....:  الشيخ

ينتقم االله تعالى ممن  :ظ المراقب فائدته كأنه يقوليالحفأو جعله الوكيل وفائدة ذلك إذا أشهد االله ، كتفى بهيُ 

لاحظ أنك إذا جعلت االله شاهد ثم  ،رضة عظيمة للعقوبة عند نقض هذا العقدويكون هذا فيه عُ  ،هدالع ضنق

لو جعلت واحد من المخلوقين شاهد ثم خنت فهذا  ما ؟ استهانة باالله مثل لاخنت فهذه استهانة باالله ولاّ 

  استهانة بشهادته وبحد االله 

  االله شاهد لو ما قيل أنه شاهد.: الطالب

ما قلنا لكن استشهاده أعظم والتزام الإنسان  ولاّ وإلا االله شاهد سواء قلنا  ،ي لكن استشهاده أعظمإ : الشيخ

أحد لكن  ... نااالله شاهد عليإذا قلنا:  ؟ لافيه توكيد للعقد ولاّ  اً إذيكون  ،قتضى هذه الشهادة يكون أعظمبم

لأن مخالفته عرضة  ؛ق هذا يكون أبلغ في التأكيدإذا واف أن االله سبحانه وتعالى هو الشاهد نشهد االله ...الآن 

فإنه يصاب في الدنيا قبل  ... كل إنسان يحلف باالله كاذبا في  ،صيبولهذا قل من يحلف باالله كاذبا إلا أُ  ،للعقوبة

سبحان -أنه  لكن الغالب -والعياذ باالله- االله وهو عليه غضبان لآخرة إصابته واضحة وهو أنه يلقىفي ا ،الآخرة

 في الخرج حدثني إنسان أنه كان بينه وبين شخص ،والقصص على هذا كثيرة ،عجل له العقوبة في الدنياتُ  - االله

  واصومة فتخاصمخ
ُ
لكنه في اليوم التالي خرج هو وعائلته إلى  ،عى عليهد عند القاضي وأنكر حقه وحلف الم

-عقوبة معجلة  وهذا واضح- االلهأعوذ ب–فحصل عليهم حادث وماتت العائلة كلها ما بقي إلا هو  الرياض

ر مِ د بلاقع يعني خالية من أهلها تُ ، ع الديار بلاقعد وقد ذكر بعض السلف أن اليمين الغموس ت - والعياذ باالله

 ُك والعياذ باالله لِ و  

ال قبل الذي بيده هو الرعي يرعي لما  موسىلأن نفس الأجل وهو الزمان ليس بيد  ه"أي رعي"  :وإنما قال المؤلف

 فلما قضى ((أي فرغ منهن  ))فقضاهن سبع سماوات  (( :بمعنى فرغ قال االله تعالى )قضى(و ،أجله...عي االر 

 قد علمنا أن بينهما أجلين أجلاً و  ،هذه للعهد يعني الأجل الذي بينه وبين صاحب مدين )ل(ا ))الأجل  موسى

؟ هل هو الواجب أيهما ؟يما الأجلين قضىفأ ،وهو عشر سنوات موسىمن  اً تبرع وأجلا ،تاوهو ثمان سنو  واجباً 

الضمير في  "الأجل وهو ثمان أو عشر سنين وهو المظنون به موسىفلما قضى  :"؟ يقول المؤلف رحمه االلهأو التبرع

لة فترجيح العشر ولكن الآية محتمِ  ـ،ن بموسى أنه أتم عشراً ظَ يعني الذي يُ  " يعود على العشروهو المظنون به  :"قوله

وترجيح أنه ثمان لأنه هو الواجب عليه  ،من الكرم والوفاءصلى االله عليه وسلم  موسىالمعلوم من حال  بناء على

أيما الأجلين قضيت فلا عدوان ( :راذوهو قد قال فيما سبق معت بمصر، كان في اشتياق إلى بلاده  موسىو 
من المعلوم أنه إذا قضى الأجل وإلا ف ،وهذه جملة قد تشير إلى أنه يريد أن يقتصر على الأجل الواجب )علي
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م ما أمه االله بهِ وموقفنا نحن من هذه القصة أن نُ  ،يلومه أو يعتدي عليه فلكل منهما وجه لا أحدَ الأول فإنه 

  . )) الأجل وسار بأهله موسىفلما قضى (( قضاه هما قضى الأجل واالله أعلم أي  :فنقول سبحانه وتعالى

  ؟...قضى وسى عليه الصلاة والسلام أن م ابن عباس مروي عن: الطالب

  .ر المفسرين لكن ما فيه شيء يرجحهوأكث ابن عباسنعم هو مروي عن إي : الشيخ

  ....:الطالب

عرف بالأخذ من  ممنإذا كان الصحابي   سيمالا مطلقاً  ...ن تفسير الصحابي ليس له إ: صحيح الشيخ

  .رضى االله عنه ابن عباسمثل الإسرائيليات 

ه بإذن أبيها زوجتِ  :"يقول همن عند صاحب مدين وأهل هسار بأهل ،السير معناه المشي ه ))ار بأهلوس((  :قوله

فهذا لا دليل عليه  "بإذن أبيها" :وأما قوله ،أن الزوجة تسمى أهلاً أهذا صحيح " زوجته  " أما قوله:" مصرنحو 

له يسير ا حيث  لكاً نه إذا تزوج المرأة صارت مُ ؟ لأسافر بزوجته إلى إذن أبيها لماذاولا يحتاج الزوج إذا أراد أن ي

 طَ رِ لو شُ  ، وإلا فالحق له إذأن يمنعها فلها أن تمتنع ولأبيها أيضاً  شاء اللهم إلا إذا سار ا إلى أمر لا يجوز شرعاً 

الحق لها فتسافر أو ل عليه فه طَ رِ وأبى أبوها وقد شُ  نتْ ذِ ولكن لو أَ  ،؟ يلزمه الوفاءيلزمه الوفاءسافر ا عليه ألا يُ 

 ))آنس (( طيب  ،الأفضل لها أن تسافر مع زوجهامن وقد ترى أن  يتعلق ا شخصياً لأن ؟ الحق لها لأبيها فلا

ولكنها تأتي بمعنى الإبصار بالشيء  ،شتقة من الأنس وهو زوال الوحشةمُ  ) أصل (آنس)آنس(أبصر من بعيد 

بالضم جبل  )) ورمن جانب الطُ (( معنى آنس أبصر ف ،اهنك إذا أبصرت الشيء وعرفته زال عنك ما تخشلأ

  ؟وجانب الشيء ايش معناه

  الطالب: طرفه.

لما أبصر هذه  ،شبه الناروتُ حقيقية ولكنها نور  وهذه النار ليست ناراً  جهته يعني من جهة الطور آنس ناراً  :الشيخ

السلام عنده نوع من الصلاة عليه  موسىوأن  غِينَةمُ كانت   ةواالله أعلم أن الليل ظاهرشتاء وال زمنَ  النار وكان الزمنُ 

المؤلف قبل قليل أن  ررامكثوا هنا لأهله امكثوا ق :آنس نارا فقال لأهله ،الاشتباه في الطريق كما تدل عليه القصة

  ؟ وامكثوا خطاب لجماعة ولا لواحدة )) لأهله امكثوا((  قال: الزوجة وهنا هالمراد بأهل

  : لجماعة. الطالب

فهو لجماعة فما هو المخرج من هذا الإشكال إذا قلنا بأن الأهل هي  ،امكثي :لواحدة لقال قال: لأنه لو  لشيخا

نه ولد له منها بناء على أنه إ :وقال بعضهم أيضا إنه اصطحب معه خادماً  :قال بعض المفسرين ؟الزوجة فقط

فعلى هذا يكون الخطاب امكثوا لجماعة  دتْ ؟ ثمان أو عشر سنين فولَ مت له من أول العقد وبقيت معه كمل سُ 
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جرت العادة أن  هإذ أنهذا ليس ببعيد و  ةعا؟ لأم جم لالأن معه زوجة وخادم وولد ولاّ  ،نعم ،للواقع مطابقاً 

 إا أخذنمن أين  "امكثوا هنا" :وقوله ،ما في مثل هذا الحال أن يصطحب معه من يخدمهي الإنسان إذا سافر لاسِ 

  .في المكان يعني )هنا(
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  ؟(لعل) هنا للتوقع ولاّ للترجي )) لعلي آتيكم((  :قوله ،تستدفئونشعلة من النار لعلكم تصطلون و ...

  : للترجي.الطالب

) هنا فعل ماضي ولا فعل آتي( بخبر )) آتيكم منها((  ،ل له هذا الأمرلأنه يتمنى أن يحصُ  ؛للترجي نعم :الشيخ

  يوسف! ؟مضارع

  : فعل مضارع.الطالب

 ((الإتيان مصدر  ؟آتي اسم فاعلما هي طيب  ،بمعنى أجيئكم )أأتيكم(وأصلها  )آتيكم(ضارع فعل م :الشيخ

أنه  ريد أن يبينريد الفعل لا يُ لأا هنا يُ  ؛؟ لا ما تصلحتصلح اسم فاعلما  )آت(فهنا  ))إنما توعدون لآت 

أا  واضح )أجيئكم(ف .أجيئكم لعلي :والدليل أنك لو حولتها إلى معناها تقول ،ريد الفعليُ  ،متصف بالإتيان

أن النار نفسها لا  أي من هذه النار ومعلومٌ  )) لعلي آتيكم منها((  :وقوله ،فعل مضارع فليست هنا اسم فاعل

المؤلف  )) بخبر((  :وقوله لا تشتعل إلا وعندها أناس، لأن النار عادةً  ؛ولكن المراد من عندها ،عطي خبراً تُ 

عن الطريق  ،الطريق نوهذا ممكن أن يكون وممكن أن يكون أعم من ع "أخطأه الطريق وكان قد : "عنيقول

 اقرأها " بتثليث الجيم :"يقول )) أو جذوة من النار((  :وقوله ،نكرة )خبر(ما بقي من المسافة وعن كل شيء عو 

  تثليث الجيمب يا غانم!

  .ذوةبجُ ذوة و بجَ ذوة و بجِ  : الطالب

  :فإذا قالالتثليث جَذوة وجُذوة وجِذوة هذا  :الشيخ
ُ
أما  ،الحركات الثلاث أنه تجوز فيه ث أو بتثليث فمعناهل ث ـَالم

  :إذا قال
ُ
  ؟هذه غير المثلث وش معنى المثلثة ةثَ ل ث ـَبالم

  : الثاء.الطالب

فيه ز عنى يجو فالموإذا قيل بتثليث كذا  ،بالمثلثة يعني بالثاء لا بالتاء :ط فإذا قيلايعني عليها ثلاث نقالثاء  :الشيخ

يعني معناه يأتي بعود في طرفه نار مشتعلة هذه  " قطعة وشعلة من النار :"؟ قالالحركات الثلاث، ما هي الجذوة

وقد مر علينا أن  ،والُ طَ صْ لأجل أن تَ  :هذه للتعليل أي )لعل( )) ونلُ طَ صْ لعلكم تَ (( من النار  :وقوله ،الجذوة

 )) لعلكم تصطلون((  :قال )لعل(والتعليل هذه معاني والتوقع الترجي والإشفاق  :لها عدة معاني الأول )لعل(

يل على أم  ي معناه الاحتماء بالنار فالاصطلاء إذن الاحتماء ا وهو الاستدفاء وهذا دللِ تستدفئون لأن الصَ 

  ؟كانوا في برد ولاّ لا

  : إي نعم.الطالب
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 ،التي تدل على فعل الشيء ؟وش تاء الافتعال ،هذه علة تصريفيةفتعال " والطاء بدل من تاء الا :"يقول :الشيخ

  ؟اصطلى أصلها

  .تلىصا :الطالب

مثل تبتغون ولكنه القاعدة التصريفية في اللغة العربية أنه إذا  ،نعم ،أصلها تصتلون )وتصطلون( : اصتلى،الشيخ

بدل  لون)) ويقال: (تصطاصتلى(بدل  )اصطلى( :قلب طاء فيقالبعد الصاد فإا تُ  فتعالالاوقعت تاء 

)، ى النارصلَ ( ي النار) وفتحهاصلِ (ي النار بكسر اللام وفتحها بكسر اللام لِ ؟ من صَ مأخوذةين ن أم ون)تصتل(

لا يصلاها إلا  ((فيها لغتان في اللغة العربية في القرآن الكريم ف )ىرمَ كـ( )ىصلَ (من  وأ) كـ(رضِي)يصلِ (من  إذاً 

  ؟يرضَى أو رمَى يرمِي؟ من باب رضِي من أي البابين ))الأشقى 

  : رمى يرمي.الطالب

  ؟يصلاها إلا الأشقى من أي البابينلا  :الشيخ

  : من رضِي.الطالب

فالقرآن يدل على ما قدمه  اً إذ ،ايهَ مِ رْ لا ي ـَ :قاليها كما يُ لِ صْ يَ لا ن الو كانت من رمى لك : من رضِي،الشيخ

 مع أنهي يصلِ  قلى ولم نيصلَ  ))صلى النار الكبرى ي يالذ (( طيبولاّ لا؟ كسر اللام أفصح بالمؤلف من أا 

  :قال المؤلف رحمه االله ،يجوز في اللغة العربية

  ....: صلى الطالب

   فلما أتاها  .أنا قلت النار: إي من صلى بالنار الشيخ

  .....))لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى   (( :ه في سورة أخرى: قول الطالب

ويدل على أنه كان يحتاج إلى دليل  ،ينفي هذا الشيءإنه  معناه إذا قلنا أن الخبر أعم من ذلك مو نحن ...:الشيخ

ويعرف غالب  بقي ثمان سنواتلأنه راعي وقد  ؛كان يعرف النجوموإلا ل أن السماء مُغِينةظاهر الإن  :وقلنا

   السماء ةينَ غِ كانت مُ   اأ عدالنجوم لكن ما يب

 )) نودي من شاطئ الوادي الأيمن(( لما أتاها يعني جاء إلى النار ووصل إليها  ))ي ودِ نُ  ما أتاهالف (( :وقوله 

  ةوالمناجا ،مرتفعالنداء هو دعاء الشخص بصوت  )يودِ نُ (
ُ
 (( :ة بصوت منخفض وقد قال االله تعالىار سَ الم

نودي من ((  :ي وقولهوجِ فنُ  قرب ثمد عْ ي من ب ـُودِ فموسى نُ  ))وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا 

  للمفعول؟ لفاعل ولاّ لمبنية  )نودي(كلمة   ن ))شاطئ الوادي الأيم

  : للمفعول.الطالب
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فهنا  ))إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى  ((؟ االله كما في آية أخرى ومن الذي ناداه ،لمفعوللمبنية  :الشيخ

 )) إني أنا االله رب العالمين (( ناداه هو االله بدليللأنه معلوم أن الذي  ؛؟ للعلم بهحذف الفاعل لأي غرض

 الواد((  :وقوله ،جانب شاطئ الشيء جانبه ومنه شاطئ النهر يعني جانب النهر ))نودي من شاطئ ((  :وقوله

((  :وقوله مع فعليه يكون مجرى الشيء وادياً ي الجدْ ع والوَ مى واديا لأنه فيه جمَْ سَ مجرى الشيء يُ يعني  مجرى الماء ))

  ؟  صفة للشاطئصفة للوادي ولاّ  )لأيمنا(كلمة  [كذا] ))من جانب الواد الأيمن 

   ؟للشاطئ :الطالب

   وش الدليل؟: الشيخ

  : للوادي شاطئان.الطالب

 (( :يدل على ذلك قوله تعالىو ر يسلكن ما عندنا واديان أحدهما أيمن والثاني أالوادي له شاطئان،  : إيالشيخ

 يقول؟ الأيمن ) صفة لشاطئ أي من الشاطئ الأيمنالأيمن(كلمة   فإن، إذاً  )) ور الأيمنَ الط جانبَ  كموواعدنا 

نه هو الذي على يمينه الأيمن م ،وادي أو هو في وسط الوادي هأمام ...نه منادى لأ ؛معلوم :" لموسى"المؤلف

  ؟ ايش هي البقعة ،لموسى في البقعة ))في البقعة المباركة ((  ،موسىعلى يمين 

  : الأرض  البالط

الجانب من  ا يعنيقعة معناهفالبُ  ع الماء في الثوب مثلاً قَ ومنه ب ـُ ،: أصلها البقعة الشيء المتميز عن غيره الشيخ

كة كما والبرَ  سبحانه وتعالىأي التي باركها االله  )) المباركة((  :وقوله اأشجار أو شبههب الأرض الذي له ميزة مثلاً 

  لثابت.ي الخير الكثير امر علينا ه

  ....:الطالب

  لا هذا كالقاع  :الشيخ

  ....: الطالب

  سمى القاع ي اك: هذالشيخ

   ....:الطالب

الخير الكثير  والبركةُ  ،التي أحل االله فيها البركةَ  معناها ))المباركة ((  :قوله اللغة عرفية،هذا يمكن  ،: لاالشيخ

 مباركٌ  ة من االله وليس شيءٌ كوالبر  مَعًا له مع ثبوته فيه،لماء تكون مجَْ كة اكة الماء وبرِ شتق من برِ مُ  ؛ لأنهالثابت

ك فهل زرنا نتبرك ب ...ك به ر ب ـَتَ وقد مر علينا بحث في كون الإنسان ي ـَ ،ما أنزل االله فيه من البركةلشخصه بل لِ 

  :؟ قلنا فيما سبق لاهذا صحيح ولاّ 
ُ
ى االله عليه صلكة الشخصية فهذا ليس بصحيح إلا للنبي راد البرَ إن كان الم
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 فإن بعض الناس قد يكون ،كة ما يحصل منه من منافع علمية أو مالية فإن هذا صحيحوإن كان المراد بالبرَ  وسلم،

، وبعض اركا ينفع الحاضرين إما بالذكر وإما بالعلم وإما بالمال وإما بالآداب والأخلاق هذه بركة لا شكبَ مُ  مجلسه

للشر ومنهم  للخير ومغلاقاً  كما أن من الناس أيضا من يكون مفتاحاً   ،على جليسه الناس يكون بالعكس مشئومٌ 

فهي مباركة في ذلك  " مباركة لموسى :"لكن المؤلف قيدها قيدا حسنا قال .مباركا :وقوله ،بالعكس كونمن ي

لأن هذا خاص في وقت  ؛بعد ذلك غة دينية وليست مقدسةً بْ الوقت بالنسبة لموسى أما بعد ذلك فليس لها صِ 

؟ حين صلى االله عليه وسلم مبارك للرسول متىغار حراء بالنسبة للرسول  غار حراء مثلاً  ومنه أيضاً  ،موسىتكليم 

ه ولهذا من البدع أن الإنسان يذهب إلى غار حراء ليزورَ  ،أما بعد ذلك فليس له صبغة دينية ،نزول الوحي عليه فيه

ن هذه فمِ ا يريد التعبد ملأنه  ؛فقط فإن هذا لا بأس به ولا حرج أما إذا كان يزوره اطلاعاً  ،وكذلك غار ثور تعبداً 

  ؟دسية عامة تكون قدسيتها خاصة متىق اللي ما يثبت لهاالأماكن 

  : في حينهاالطالب

عليه  ما مشى أحسن منولهذا  ؛وأما لغيره فلا يكون لها هذا الحكم ،ه أيضاً ن هي لَ مَ في حينها فقط ولِ  :الشيخ

لا عز وجل ولا شك أن الاستماع إلى كلام االله  ،في هذه البقعةبموسى لسماعه كلام االله فيها المؤلف تقييده هنا 

لأنه أحب شيء  ؛ة المناجاة ما لا يجده في أي من مناجاة أحدذ لأن الإنسان يجد فيه من لَ  ؛يشبهه أي استماع

ه معه مع أن كلام االله لا يشبهه  بكلام أن الإنسان كلما خاطب محبوبه صار أشد تلذذاً  ومعلومٌ  ،إلى الإنسان

وهذا هو  ،ه من االله حين تكلم بهعَ سمَِ  ،؟ لا من الشجرةكلام االله سمعه من االله ولاّ و  السماعه كلام االله فيه ،كلام

سمع النفس وأن ما يُ بأن كلام االله هو المعنى القائم  :قالواف الأشاعرةوخالف في ذلك  أهل السنة والجماعةمذهب 

ع ما هو عبارة كلام االله إنما سمِ   عَ ما سمِ  موسىهذا فيكون  علىو  ه.به عما في نفس عبرَ ليُ  عز وجلالله مخلوق خلقه ا

 سبحانه وتعالىإن كلام االله مخلوق يخلق  :والجهمية وقالوا المعتزلة وخالف في ذلك أيضاً  ؟عن كلام االله فهمتم

ب الكلام إلى االله من  نسَ ع هذه الأصوات فيُ سمَ رض فتُ وإما في الشجرة وإما في الأ جبريل في فيما أراد إما أصواتاً 

؛ والمعتزلة في هذا الباب الأشاعرةبين  ص الأمر نجد أنه لا فرقَ حِ وعندما نمُ  ؟فهمتمأ كوينباب التشبيه والخلق والت

كن ل ، وفي الحقيقة لا فرق بينهم،هو كلام االله، وليس ع فهو مخلوقمَ سْ تفقون أن ما يُ لأن الكل مُ  والسبب؟

ل دُ ق ما يَ لُ  المتكلم يخَ عبر عبر عنه بالأصوات لا يُ النفس يُ : إن الكلام معنى قائم بالأشاعرة تلطفوا في الأمر وقالوا

إن كلام  :يقولون ،هو المذهب الصحيح الموافق للنقل والعقل أهل السنة والجماعةولا ريب أن مذهب  ،نعم ،عليه

مما يستعمله الناس  تبارك وتعالىأما الحرف فهو ما يتكلم به  ،رف وصوتسمع من االله وأنه أي كلام االله بحاالله يُ 

وكيف يشبه أصوات المخلوقين وهو سبحانه  ،وأما الصوت فإنه لا يشبه أصوات المخلوقين ،ينبِ المخاطَ  في نطقهم
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 ؟ا قال ربكمماذ :ع عن قلوم قالواز ت الملائكة وارتجفت السماوات حتى إذا ف ـُصعقإذا تكلم بالوحي  وتعالى

 ،لنباا فيه الجارّ بدل من شاطئ لإعادة  )من الشجرة())  من الشجرة، قال: (( الحق وهو العلي الكبير :قالوا

فيه عندنا  ،أي بعد تخصيصيصير هنا تخصيص بعد تعميم  )نودي من شاطئ الوادي الأيمن من الشجرة( طيب 

تخصيص ثاني بالنسبة للشاطئ  أيضاوفيه  ،نه الأيمن؟ أوش التخصيص فيه اطئتخصيص بالنسبة لجانب الش الآن

يقولون إن  المعتزلة ،أي من ناحيتها وليس معناه أن النداء من الشجرة (نودي من الشجرة) وهو أنه من الشجرة

ولكن المراد من الشجرة أي من  .على أنه كلام االله موسىق فيها صوت سمعه لِ أن الشجرة خُ النداء من الشجرة و 

ولو قالت  ،ا تقولهم؟ تقوله الشجرة يمكنهل  ))إني أنا االله رب العالمين  (( ما يأتي ا بدليلهَ تِ هَ جِ ناحيتها و 

 :وقوله سبحانه وتعالىولكن الذي يقول ذلك هو االله  .كذبت  :موسىلقال لها  .ني أنا االله رب العالمين: إالشجرة

  –أو عُلَيْق ما أعرف - عَلِيق شجرة عناب أو  يلنباا فيه وه"

  : العُليق.الطالب

نحن لا يهمنا أن تكون هذا  ...ا يهمنا ملكن و  ،هذه لتنويع الخلاف عوسج" (أو) أو: ما أعرف لفظها،" الشيخ

إني أنا  موسىيا (( ففة لا مخُ  مفسرة )) أن(( والنداء  ،عليه الصلاة والسلامي منها ودِ أو هذا المهم أا شجرة نُ 

ا فيه معنى القول دون لم ةر مفسوهي التي تأتي  )أي(بمعنى  والمفسرة هي التي رةمفس )أن( )) االله رب العالمين

  ايش؟ بمعنى مفسرةه فهمتم حروف

  : أي.الطالب

لما فيه معنى القول دون  ايش معنى حروفهالقول دون  نيا فيه معلمالتي تأتي لتستره  يوه )أيبمعنى ( :الشيخ

) قيل له(ما فيها  ،؟ معناه حروفهفيه معنى القول ولاّ  ءالندا ،القول روفيعني بكلمة فيها معنى القول لا ح حروفه؟

 ن) هذه مفسرة ولاّ أ( )وأوحينا إليه أن اصنع( )) أوحينا إليه أن اصنع الفلك(( و  بل فيها نون فتكون مفسرة،

  :وقول المؤلف ،اء دون حروف القوليحلأا أتت لما فيه معنى القول وهو الإ ؛؟ مفسرةمخففة

  ....: الطالب

  واو لام  قاف ...، القول ال: يعني دون حروف القولالشيخ

  :الطالب

قيل له أن يا  :لو قال مثلاً  يعني ،ا تكون مفسرة لفعل فيه معنى القول لا حروف القول، معناها إلا: الشيخ

 ؛يها معنى القولفسرة لأن فالمتكون  )نودي(لكن  ،لأن فيها حروف القول ؛معنى المفسرةفي ما تكون  .موسى

؟ قول ) مفعولها قول ولاّ لاإني أنا االله موسىأن يا ( مفعولها إذ أن النداء بالقول تْ سرَ ولهذا سميناها مفسرة لأا فَ 
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دون حروف  لأا فسرت معنى الفعل المتضمن القولَ  ؛ا مفسرةإقول يولهذا  ،هذا قول )إني أنا االله موسىيا (

  ؟ة من أينففمخ " ةففلا مخ :"وقوله ،القول

  : من الثقيلة.الطالب

  وأيضاً  ،لأنه ينطبق عليها معنى التفسيرية هذه واحدة ؛ح أن تكون مخففة: من الثقيلة فلا تصِ الشيخ
ُ
ة تحتاج فَ ف خَ الم

  ؟إلى تقدير وش اللي بقد

  : ضمير الشأن.الطالب

لأن  ؛أشار إلى نفيه " لا مخففة :"وقول المؤلف ،والأصل عدم التقدير ،أنالش ضميرقدر اسم اللي هو يُ  :الشيخ

أنا (إني أنا االله يعني الذي أخاطبك  ))إني أنا االله رب العالمين  موسىيا  ((إا مخففة  :بعض المغرضين يقولون

 ،لوهيةلربوبية في الحقيقة وسيلة إلى الألأن ا ؛وقال رب العالمين ثنى بالربوبية ،لأا هي المقصود ؛لوهية) فبدأ بالأاالله

واالله تعالى يحتج على المشركين بالإلوهية يحتج  ،لوهية وإلا كان متناقضاً لزمه أن يقُِر بالألهذا من أقر بالربوبية و 

أن تعبد هذا الرب إذا عبدت معه يجب  : إذاً ه فإنه يقال لهلأن من أقر أن االله رب  ؛بإقرارهم بالربوبية عليهم دائماً 

(( ياَ أَيـهَا الناسُ اعْبُدُوا  سبحانه وتعالى:ولهذا قال االله  ؛ه فهما متلازمانق بإقرارك بربوبيتصدُ غيره فإنك لم تَ 

ما ~لزدليلا مُ جعله  فجعل الخلَْق الذي هو من مقتضى الربوبية)) الذِي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ  ربَكُمُ 

  ؟ ماذا تعربون أنا))  إني أنا االله(( )) وا ربكم الذي خلقكم عبدا(( لعبادته 

  : خبر المبتدأ. الطالب

   .خبر أبداً  يصير ا يمكن الضميرمبتدأ الم: خبر  الشيخ

  .....: الطالب

لاشتبه  .إني االله :لو قال ...مابين الخبر والصفة وهذا يفصل فصل ضمير ال ،طيب ،ضمير فصل......: الشيخ

فهو مبتدأ  ))إنني أنا االله لا إله إلا أنا  (( :كما قال  )أنا االله - أي المتكلم- إني (فالظاهر لي أنه مبتدأ  ،الأمر

يا ) العالمين رب (و ،)أناـ(خبر ثان ل )رب العالمين( :وقوله )إن(خبر في محل رفع خبره وجملة المبتدأ والخبر  )االله(و

  ؟معنى الربما  غانم!

  المدبر. : هو الخالقالطالب

 ق المالِ معنى الرب هو الخالِ : الشيخ
ُ
  )) العالمين((  :وقوله ،بر لجميع الأشياءدَ ك الم

ُ
هم عَ راد م من سوى االله وجمَ الم

 الجن  الإنس عالمَ عالمَ  مثلاً في لكن جملة العالمين يعني ،عالمَ ما سوى االله فهو  باعتبار أصنافهم وإلا فالعالم كل 

  ؟ة عامة ولاّ خاصةوهذه الربوبي ،باعتبار أجناسهم واجمعنعم، ف الملائكة  البهائم عالمَ عالمَ 
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  .عامة :الطالب

بودية تنقسم إلى عامة كما أن العبادة أو العُ   ،قسم إلى عامة وخاصةنوقد مر علينا أن الربوبية ت : عامة،الشيخ

 )برب العالمين( :فقوله ))وهارون  موسىرب * قالوا آمنا برب العالمين  (( :وقد اجتمعا في قوله تعالى ،وخاصة

  .وهارون خاصة نعم موسىورب  ،هذه عامة

  :.... الطالب

  .))ي أنا االله رب العالمين (( إنتكلم عن مثل الآية هذي : نحن ن الشيخ

  نعم  صاك ))وأن ألق ع(( 

، الحرف من جنس الحروف يا شيخ ذكرت أن مذهب أهل السنة والجماعة أن االله يتكلم بحرف وصوت : الطالب

  اللي يستعملها الناس.

  نعم. ا الناسيتكلم اللي :  الشيخ

  : ...أن هذا تشبيه.الطالب

ا  منطوق إااالله الصوت أما الحروف ف ، صفةُ ما هي بصفة الله هالحروف هذ ليست تشبيه لأن ،لا :الشيخ

  ما في تشبيه. ...وليست

  الشجرة ...: الطالب

؛ لأن شاطئ الوادي تحديد المكان المقصود تحديد المكانيعني معناه  )الشجرة(من  نلأفائدته  : الظاهرالشيخ

لكن  ،ودي من جميع الشاطئ لالتبس عليه الأمرلو نُ  موسىالمكان هذا يكون أبين إذ أن  واسع وعام فتخصيص

  هذا أبين له وأوضح صار دا من جهة معينة خاصة دد النِ إذا حُ 

ني ونودي يع موسىودي أن يا نُ  )) موسىأن يا (( ؟ على قوله أيش ةهذه معطوف )) وأن ألق عصاك((  :قال

  ؟وعصاك لماذا استصحبها ،على الأرض عصاك عْ بمعنى ضَ  وألقِ  ،أن ألق عصاك أيضاً 

  : للرعي.الطالب

  ؟يش قال: االشيخ

  : أتوكأ.الطالب

يا هي  وشرها كَ ، مآرب أخرى ما ذَ )) ب أخرىأتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآر ((  :الشيخ

   غانم!

  لسباعيدفع ا ا .......:الطالب
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أتوكأ عليها وأهش بها على  (( صالحلكن ذكر جانب الم ،عن نفسه اا السباع ويدفع  : إي يدفع الشيخ

وهذا في الحقيقة من الأدب في  )) ولي فيها مآرب أخرى( ( :قولهفي المفاسد فأجمله  فعجانب د أماو  )) غنمي

 ؤتى فيها بالإجمال غالباً وفي مقال النفي يُ  ،بالتفصيل ؤتى فيهافي مقام الإثبات يُ  سبحانه وتعالىوتجدون أن  ...ال

وهي الحية الصغيرة من سرعة - كأنها جان -تتحرك– وأن ألق عصاك فألقاها فلما رآها تهتز((  :"قال نعم،

في  )تز(أي فلما رآها أبصرها وعلى هذا فيكون جملة  منه هارباً  )) ولى مدبرا - تشبيهال على وجهحركتها 

(( ، أين جواب لما واحداً  ا تنصب إلا مفعولاً مرأى البصرية لأن  ؛ثانياً  وليست مفعولاً  ،لى الحالع صبموضع ن

لكن باهتزاز نوع من الاضطراب " تتحرك  :"يقول )) تهتز((  :وقوله دبراً، طيب،ولى م؟ فلما رآها تهتز ))

يعني في  في هيئتها وفي حركتها،عني كأا ي " كأا جان هذا للتشبيه  :"تعرفون أن الحية تتحرك يمين وشمال وقولهو 

  ؟وجه المشاةو  ،الجان ههذ " وهي الحية الصغيرة :"قال "جان "ذاا وفي حركتها 

  : الحركة.الطالب

 (( :واالله تعالى يقول في آية أخرى ،بأا الحية الصغيرة ولكن المؤلف فسر الجان  ،الحركة سرعة الحركة :الشيخ

إن  :؟ قالوالحيات الكبير فما الجمع بينهماوالثعبان الذكر من ا )ثعبان( ))ثعبان مبين  فألقى عصاه فإذا هي

 صارت ثعباناً حتى  مبيناً  اً ثم بعد ذلك تضخمت حتى كانت ثعبان ،أول ما ألقاها صارت كالجان هالجمع بينهما أن

  مبيناً 

  ...الطالب: 

دة سموا حال مؤك هذه حال ويُ  ا)مدبر (منها و اً هارب ))كأنها جان ولى مدبرا ((  ،أي عند السحرة الشيخ:

((  :من قوله دة لعاملها إذ أن معنى الإدبار مفهومٌ ك ؤَ فهي حال مُ  ،لأن التولي معناه الإدبار ايش معنى مؤكدة؟

ا م لأن الهارب ؛"هارباً " :ولهذا قال المؤلف "يعني ولاها دبره ))مدبرا (( " :وقوله ،لتأكيدل تولكنها جاء )) ولى

، لكن إذا  ياً سمى مول عن الشيء تُ عدما تنصرف  أولاً  ،عندما رب ،يمشي إلى جنب وإنما يمشي على العكس

ولم ((  :"ولهذا قال ،؟ باتجاه معاكسمجُانب أو باتجاه معاكسباتجاه  جنبك وتمشي مثلاً  هكنت هاربا هل تولي

 (( موسىيا  :"يقول المؤلف فنودي )) ولم يعقب (( :ولكن االله يقول ،هرب نعم معناه إنه " أي يرجع )) يعقب

يا ((  ))ولم يعقب(( لأن لو وصلنا  ؛)) ولم يعقب((  :على قوله قفولهذا ينبغي أن ن ))أقبل ولا تخف 

أقبل ولا تخف إنك من  موسىيا  (( :ولكن الكلام انفصل فقال ،لظن الظان أن الكلام واحد )) موسى

إنك ((  :ثم طمئنه بقوله لأن الهارب يكون خائفاً  )؛الهرب(مقابل  )لا تخف(و )وليالت(مقابل  )لأقبِ ( ))الآمنين 
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((  :يخاف من ليس عنده أمن وهنا قال ، وإنماا يخافملأن الآمن  ))لا تخف (( و  :تأكيد لقوله )) من الآمنين

  ؟ ) فما هو البلاغة في هذامن الآمنين( :بل قال .إنك آمن :ولم يقل )) إنك من الآمنين

  : مراعاة الفواصل الطالب

  ، لكن هذه المناسبة لفظية.: نعم مراعاة الفواصل يمكن أن نقول هذا مراعاة الفواصلالشيخ

  آمنين. ....ليعلم أن  ...:الطالب

ر بما ك لأن الإنسان إذا ذُ  يعني نمَ ن فإذا كان هناك آمنين فإنه لا غرابة أن تأْ و ليتذكر أن هناك آمننعم : الشيخ

إلها  لئن اتخذت (( :فرعونقول ونظيره بالعكس هو  الشيء،في حصول ذلك  طمأنينةيره صار أشد حدث لغ

وأنه ليس  ،أن عنده من هو مسجونبرهبه لأجل أن يُ  .كن ن ـَجُ لأسْ  :ولم يقل )) غيري لأجعلنك من المسجونين

أن هناك أناسا  لاة والسلامعليه الص موسىقال من أجل أن يتذكر الحاصل أن مثل هذا يُ  ،كنا أن نسجنَ عجزُ يُ 

  ]لم يفرغه المفرغ[باقي الشريط  .رآمنين فيأمن أكث

(( فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله لقوله:  ؛منها أنه من تعهد بشيء فإنه لا يشتغل بغيره حتى انتهائه منه

يبدأ ذا  ...ما  ... إلى غيره حتي ينُهي ....إذا اشتغل بشيء  .....أن يقضي الأجل، وهذه قاعدة ..... ))

  ...........ويبدأ ذا إلى أن يضيع منه الوقت، وقد كانوا في الزمن السابق حتى في تعلم العلم يقولون:

، ذلك أن كمالما يوصله إلى ال ...هذه الآية أن االله سبحانه وتعالى قد يخصص المرء من ...وفيه أيضاً إثبات 

ى عَ أنه ما من نبي إلا رَ  بعد، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلامي الغنم فيه مصلحة لرعاية الخلق فيما عْ رَ 

فيما بعد، المهم أن االله يقدر  ....مسؤولية الرعية فإن هذا فيه توطئة  ...الغنم، فإذا كان الإنسان يتعود الرعاية 

  للإنسان من الأسباب ما يصل به إلى درجة الكمال.

  .....ذا بشرط  ...ة والسلام حتى قبل نزول الوحي مثل غيرهم من البشر ومنها أيضاً أن الأنبياء عليهم الصلا

الأولى أم لا يعلمون الغيب لو كانوا يعلمون الغيب ما  ...ويستفاد من هذه الآية من هذه الفائدة فائدتان 

  من باب  لغيرهمفلأنفسهم والفائدة الثانية أم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً فإذا كانوا لا يملكون ضرا  ......

وقال  )) إني ملك لكم (( قل لا أقول لكم عندي خزائن االله ولا أعلم الغيب ولا أقولأولى، وهذا مصرح به 

ن أجد من دونه لقل إني لن يجيرني من االله أحد و * (( قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا  االله تعالى لنبيه:

  )). ملتحداً 

في ذلك المكان هيأ له إلى نبيه موسى  ...هيأ أسبابه وأن االله لما أراد أن لى إذا أراد أمراً ومنها أيضاً أن االله تعا

  ...رءاها  ...النار  ...أسباباً توصله إليه فضلاله في الطريق مفضية إلى النار هيأ االله له 
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؛ ...ولا قال: امشوا وأنا  ))(( امكثوا لأنه قال لأهله:  ...ولا  ...أن يبقى ...ومنها أيضاً أنه ينبغي للإنسان 

أن الإنسان يبقى في المكان الذي  الحزملأنه في هذه الحال لو أم مشوا يفطنوا إذا رجع؟ يضلوا وهذه عادة من 

 ....تنتظرهم لقيت  ...فارقه فيه صاحبه، وانظر إلى قصة عائشة في الإفك لما جاءت ووجدت القوم قد ارتحلوا 

فستضل عنهم وهم إذا جاءوا لا يجدوا، هذا ... سوف يرجعون، لكن لو ذهبت   لأا علمت أنه إذا فقدوها

  لكونه خارج عهده ( امكثوا). ....أنه يبقى في مكان معين لا  ....من الحزم أن الإنسان إذا 

لاة وقد قال النبي عليه الص ....يهمف دَ وفيه أيضاً دليل على حسن معاملة موسى لأهله إذ جعل يتطلب لهم ما يُ 

  .) ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهليوالسلام: 

يكم منها ــــ(( لعلي آتلأنه قال:  ؛أنه ينبغي لمن أراد أمراً أن يخبر أهله عن وجهه :ومنها أيضا من فوائد الآية

  .بخبر ))

لكن الأمور  ...نقول لا بأس ما يخبر أهل ...يعرف عنه شيء الأمور العادية  ...خلافاً لما يفعله بعض الناس 

   ....ما من عادة  ...الخارجة ينبغي للإنسان أن يخبر أهله
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ِا،  ..يحتاج إلى ت وربما تحجب أشياء ثبِ لأن الأمور تُ  ... يخرج خارج البلد كذلك إذا أراد أنلماذا؟   ..ثم جُعِل 
تخبر أهلك بما خرج عن  كلكن ينبغي أن يذهب كل هذا لا ينبغي ...يدعى في وقت  .... الآن ما عامة الناس

  فعل. عادة منال
  ......:الطالب
  ...ثم إن أهله  ... لو أنه أخبر :الشيخ

ن تمام معرفة الإنسان ومِ  التوكل تمامن بل هو مِ  ]انقطاع في الشريط[ينافي التوكل لا  سباباتخاذ الأ نها أيضا أنّ ومِ 
مع أنه  ... فيأخذ ِذه الأسباب شيء سبباً  ل كُ جعل لِ  تعالى االله ن الإنسان يعلم أنأباالله سبحانه وتعالى حيث 

   ....ك كله بأنه هو الغاية وهذا لذ يأخذ بالسبب عارفاً 
إني  موسىفلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا  (( :ثم قال تعالى

  )يودِ نُ (لأن  سبحانه وتعالى؛في هذه الآية إثبات كلام االله  ))أنا االله رب العالمين 
ُ
لقوله  ؛؟ هو االلهي مننادِ الم

  .)) إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى (( :رىتعالى في آية أخ
  .صوت للبعيد والمناجاة بصوت للقريبوالنداء يكون بِ  )نودي( :لقوله ؛صوتبِ  تعالىنها أن كلام االله ومِ 

لا لنفس باولا شك أن المعنى القائم  ،هفسِ بنكلام االله هو المعنى القائم   إن  :الذين يقولون الأشاعرةومنها الرد على 
  كلام االله تعالى يُسْمَع.  عسمَ ولا يُ  لاماً يسمى ك

والنداء  ... ه ثبت أنذلك أنّ  ووجهُ  ،كلام االله مخلوق  إن  :والمعتزلة الذين يقولون الجهميةنها أيضا الرد على ومِ 
 لأنه وصف ةغير مخلوق ان صفات االله فإوكل صفة مِ  ،االله قولَ القول  كونفي ،خذ إلا بقائلؤ صوت والقول لا ي

  .في الآية رد على الطائفتين الأشعرية والمعتزلة كونوية غير مخلوق يلخالق فهل ت وصفاً فإذا كان ا،تصف ا ..
ال ـــكما ق ...موسى لِ  بـــركة هـنــا لِمَن؟الأن  )) في البقعة المباركة: (( هــــلقول .... مباركة ....ا أن ـــضــها أيــــومن

  .المؤلف
لأن ))  إني أنا االله رب العالمين موسىأن يا ((  :ن قولهرف مِ بحِ  سبحانه وتعالىاالله  ومنها أيضا إثبات أن كلام

م قالوا: لأ الأشاعرة ؟نويكون في هذا رد على مَ  ،ن حروفمِ  جمَُل مُكَونةَ )إني أنا االله رب العالمين موسىيا (
ضمر هو الفعل ... فأنا عندماالكلام هو المعنى القائم، 

ُ
، وما سمُِع فليس هو الكلام بل هو عبارة يكون هذا الم

نفسها ما لم تعمل أو أدثت به ما حَ أمتي عن إن االله تجاوز (  :عليه الصلاة والسلامالنبي  قال ...عن الكلام 
  .النفس واضح طيبحديث  أن الكلام غير فبين )  تتكلم

ما الجمع بين هذه الآية وبين  ...)) العالمين إني أنا االله رب (( :لقوله ؛سبحانه وتعالىا إثبات ربوبية االله هنومِ 
إلى قسمين عامة وخاصة كما أن العبودية أيضاً تنقسم إلى قسمين عامة   ... الربوبية..  ما جاء في آيات كثيرة

هذه مِن العامة  )) غاوينعليهم سلطان إلا من اتبعك من ال عبادي ليس لك إن  ((تعالى:  قولهمثل كوخاصة  
  اصة؟ولاّ مِن الخ
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  ...:الطالب
  ) عامة؟ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين(إن عبادي  .. :الشيخ

  ...: الطالب
لكن من  تكون خاصة،ف(إن عبادي ليس لك عليهم سلطان)  ...الاستثناء (إلا من اتبعك من الغاوين) : الشيخ

  ؟عامة )) رحمن عبداإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي ال (( ..... المقرر أنه إذا
  ... :الطالب
  .هذه خاصة  )) وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا (( : طيبالشيخ

  ........  )) ولم يعقب ولى مدبراً  وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جانّ  * إني أنا االله رب العالمين ((
  . ........ إلى آخره)موسىعقب يا لق عصاك فلما رآها تز كأا جان ولى مدبرا ولم ين أأو (

  .)) كعصا ألق (( :العصا لقوله ... موسىفي هذا دليل أن  )ألق عصاك فلما رآها تزأن ( :وقوله
ا جانها صارت الأنه بمجرد أن ألق سبحانه وتعالى؛قدرة االله  على وفيه دليل تز كأ  بمجرد الإلقاء هذا دليل

  على القدرة.
ن ومَ  ،موسىهم لُ ن سيقابِ مَ هذه الآية مناسبة لِ  حيث إنّ  أيضاً  سبحانه وتعالىاالله  وفيه دليل على حكمة

  ... قابلتهاون عن مُ زُ يعجَ  سوف لأم ؛لهم ؟ السحرة وهذه الآية مناسبة تماماً هملُ يقابِ سَ 
  .رفت بالحركة السريعةالتي عُ  ... لأن الجان ...هذه العصا  ومنها أيضا أنّ 

مع أن  )) ولى مدبرا ولم يعقب((  :لقوله ؛ن الخوف الطبيعيلأنبياء ما يجوز على غيرهم مِ أنه يجوز على اومنها 
خرج من المدينة  هن البشر وقد سبق أنه مِ ه يعتريه ما يعتري غيرَ لكن  كان من الرجال الأقوياء  كما تعلمون  موسى
  .يترقب خائفاً 

بل  )لا تخف( :ولم يقتصر على قوله )أقبل ولا تخف( :هه حيث ناداه وطمأنه بقولبِ  تعالىعناية االله  ومنها أيضاً 
  .له ..ووهذا يدل على عناية االله به  )أقبل ولا تخف(طلب منه الإقبال إليه 

لا  :لأنه لو قال))  إنك من الآمنين((  :لقوله ؛ا أيضا أنه ينبغي للمستدعي لغيره أن يذكر السبب في ذلكهومن
   ... ذلك  ب ازداد )إنك من الآمنين( :قالإذا  هولكن .. ن الآمنينيكون مِ  لا هيزول عنه الخوف ولكن إنهف .تخف

إنك من وله: (( ـــــقـــب؛ لـــلـــت للقـــبــــك أثـــون ذلــــيكـــهم لـــيـــارة إلـــراء أو الإشـــظــومنه أيضاً أنه ينبغي ذكر الن
  .................  )) الآمنين

اليمنى لمعنى الكف في جيبك قوله:  كك أدخل يدَ يدَ  سلكاقال المؤلف:  )) جيبكيدك في  اسلك (( :قال 
المراد  ..." الحقيقة لا حاجة إلى هذا لأنه يدك بمعنى الكف :قولهمعنى اسلك أدخل، و و  ...اسلك يعني أدخل" 

 بالأيديفالمراد  ))ا قطعوا أيديهموالسارق والسارقة فااالله تعالى: (( لما قال  ذاوله ،الكف طلاقباليد عند الإ
أيديكم إلى وجوهكم و  فاغسلوا (( :قوله تعالىما في ك .. يدقَ ريد باليد غير الكف فإا ت ـُأما إذا أُ  ،فّ كُ الأَ 
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فاليد يعني ما كله، مسح الكف فقط  .. )) بوجوهكم وأيديكم منه افامسحو  (( :التيمم قالفي  )) المرافق
ولهذا الأولى أن  ..ما في الآية الكريمة  خذه؟من أين نأاليمنى " :لهوقو  ،بمعنى الكف فقطتكون عند الإطلاق 

 في جيبك((  :قال .. اليسرى وأاليمنى اليد ولا يهمنا أن تكون  ،مبهمة كما أمها االله سبحانه وتعالى علهانج
قدّر المؤلف  "وأخرجها" قوله:  ....الجيب  ...هو طوق القميص ( :قوله ..أخرجها"طوق القميص و هو  ))

بل إذا أخرجها خرجت بيضاء، لكن الحقيقة أنه ما داعي إلى  .. لأنه ليس مجرد إدخالطلباً ليناسب الجواب 
...  لزم من ذلك ..إذا قلت: اخرج  فإن الإدخال (اسلك)لأنه لا مانع أن يكون (تخرج) جواباً لقوله: ذلك

 قوله:(اسلك) لأن جواب الطلب إذا حُذِفت هنا مجزومة جواباً للطلب في والأصل عدم الحذف، وعليه فـ(تخرج)
  قال ابن مالك: صار منصوباً ب(أن) صار مجزوماً ، وإن وجدت معه الفاء منه الفاء

رهَُا حَتْمٌ نَصَبْ         وَبَـعْدَ فاَ جَوَابِ نَـفْيٍ أوَ طلََبْ                         محَْضَينِْ أَنْ وَسَتـْ
  اء التي وقعت جواباً لنفي أو طلب محضين، ولكنه إذا فقدت الفاء فإنه يجزمبعد ف يعني معناه أن (أنْ) تنصب

  إِنْ قَـبْلَ لاَ دُونَ تخَاَلُفٍ يَـقَعْ             وَشَرْطُ جَزْمٍ بَـعْدَ نَـهْي أَنْ تَضَعْ              
  بمعنى طلب، طلب أمر. ...

للون اللي بين البياض والسواد يُسَمى أدمة، وكان (تخرج) خلاف ما كانت عليه من الأدُمة" الأدمة السمرة يعني ا
               ..وأن العيب )أي مِن غير عيب،بيضاء مِن غير سوء(آدَم، أدخل يده فخرجت  موسى صلى االله عليه وسلم

" أي برص" وقوله: (بيضاء) محلها من الإعراب حال والبياض الذي يسوء المرء ما هو؟ البرص ولهذا قال المؤلف:
  .من فاعل (تخرج) ن أين؟م

يكفينا أن نقول ما  ... تغشي البصر" )) قال: فأدخلها وأخرجها تضيء كشعاع الشمسبيضاء من غير سوء  ((
وأما أن تكون تضيء كان االله يقول: تخرج  ..ولا .. قال االله سبحانه وتعالى:(بيضاء من غير سوء) بل بياضا لا

  ض، كذلك أيضاً أقوى للآية ونحن .. قول االله: (بيضاء).مضيئة. لأن الإضاءة أبلغ من مجرد البيا
بفتح الحرفين وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه" و"سكون الثاني"  )) واضمم إليك جناحك من الرهب(( 

(واضمم  (الرَهَب)و(الرَهْب)و(الرُهْب) فتكون القراءة بثلاثة اللي هو الهاء "مع فتح الأول" اللي هو الراء "وضمه"
 :(واضمم إليك جناحك من الرَهْب) وقوله جناحك من الرَهَب) (واضمم إليك جناحك من الرهُْب) إليك

قال: "أي ... (مِن) السببية :(مِن الرهب)يد لأا للإنسان بمنزلة الجناح للطائر، وقولهناح الالجالمراد ب(جناحك) 
بأن  أي الخوف الحاصل من إضاءة اليد:" الرهب معناه الخوف، المعنى يقول المؤلف الخوف" هذا تفسير للرهب

فاضمم إليك  وأردت أن تعود إلى حالها الأولى ... " يعني معناه إذا قالتدخلها في جيبك فتعود إلى حالتها الأولى



 

 - 4  -

تعود إلى حالها فإذا أدخلها في جيبه وأخرجها صارت بيضاء، وإذا أراد أن يعيدها إلى حالتها ضمها  .. مرة ثانية
وأن االله ..  ، وقال بعض العلماء إن الجملة هذه منفصلة عن الأولى. هذا معنى كلام المؤلفدت إلى حالهاإليه فعا

إذا خاف أن يضم يده إلى صدره حتى يزول عنه الخوف، وهل هذه آية خاصة لموسى فقط أنه إذا خاف من 
ن فرعون أنه إذا خاف مِ  ..وسىهي على كل حال بالنسبة لمأو أا عامة لكل أحد،  ..شيء فإنه يضم يده إليه 

يضع يده  ما من خائف : "أنه قالرضي االله عنهما  ابن عباسي عن وِ غيره رُ لكن  ،إليه يده ضمغيره يمِن أو 

القول  :على كل حال هي بالنسبة لموسى الآن فيها قولان لأهل العلم ........ " ل خوفهاز  إلا على صدره
وموسى لم يرهب لأن  )) من الرهب اضمم إليك جناحكأن االله قال: ((  فهضعِ وهذا يُ  .....أن هذه  الأول

 ..)) فإنه لن يرهب، والقول الثاني أنه عندما يحصل منه خوف بيضاء من غير سوء االله ما دام قال له: (( 
إلى  يهاإل فإنه يضم يده من شيء وفالخ .. ولا مدعى خائفا أرشده االله أنه إذا))  ولى مدبراً ((  الآيةن مِ  تعرف

 " وهذا صحيح عنها بالجناح لأا للإنسان كالجناح للطائروعبر  ،))واضمم إليك جناحك من الرهب نفسه (( 
لا شك أا تزين الإنسان كما أن جناح الطائر هي و  ....يفرد يديه  ... حتى الإنسان عنده وهي جناح أيضاً 

  ه.يزين
 "به إليهما المبتدأ لتذكير خبره المشارُ  رَ ك واليد وهما مؤنثان وإنما ذُ  بالتشديد والتخفيف أي العصا )) فَذَانِكَ  ((

من  وهذا الذي يمنع......... .فإذا أدخلها في جيبه  ..لأن اليدين كما تعرف واحدة جناح والأخرى ......
بالتخفيف و  )) يقول:" بالتشديد والتخفيف" بالتشديد (فَذَانك) فذانكوقوله: ((  .....سواء  ..القول 

  نريد مِن غانم يستشهد لنا من كلام ابن مالك على هذين الوجهين. (فذانِك)
  ....: الطالب
  :الشيخ

دَا              وَتَـعْوِيضٌ بِذَاكَ قُصِدَا - مثل النون من اللذان واللتان–أيَْضَاً     وَالْنـّوْنُ مِنْ ذَيْنِ وَتَـينِْ شُد  
  مؤنث ولاّ مذكر)؟ واليد (العصا )) أي العصا فذانك(( 

  ...: الطالب
ولم يقل: هو عصاي أتوكأ عليه بل قال: هي عصاي أتوكأ )) هي عصاي أتوكأ عليها : مؤنث قال: (( الشيخ

  عليها، طيب اليد مذكر ولاّ مؤنث؟
  ....: الطالب
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يداه بل )) ولم يقل: يخرج أبيض، وقال تعالى: ((  اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء((  ..: الشيخ

المهم أنه مؤنث، إذاً العصا مؤنث واليد مؤنث  .. )) وقالت اليهود يد االله مغلولةوقال: (( ))  مبسوطتان
الإشارة، لو كان بالتأنيث لقال: فتانِك برهانان. فلماذا جعله مذكرا  .. والإشارة (فذانك برهانان) مذكر ولاّ لا؟

(برهانان)  تذكير خبرهلِ  " لأن (ذان) المبتدأ والخبر برهانان"المبتدأ ر المشار به إليهماك ا ذُ وإنم يقول المؤلف: " 
  مؤنث[كذا ويقصد مثنى] برهان، و(برهان) مذكر ولاّ مؤنث؟

  مذكر. :الطالب
لأنه  ..)) وإذاً هذا مو هو بواضح  يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ((...... .. ،: مذكرالشيخ

برهان مذكر واليد والعصا  قال قد جاءتكم برهان. قد جاءكم برهان، طيب إذاً ما  مفصول بين الفعل والفاعل
شار إليه ، فهنا لُوحِظ الخبر ولاّ لُوحِظمؤنث

ُ
(برهانان)  ،اسم الإشارة لأن (برهانان) مذكر فذكُر ؛؟ لُوحِظ الخبرالم

ولكنها  (برهانان)ـيست تفسيراً للان من ربك " كلمة (مرسلان) لرسَ هو الدليل وقول المؤلف:" مُ  ما هو البرهان؟
لا يصح أن يكون مُتـَعَلقاً للجار وارور فهمتم يا لأن كلمة (برهان) اسم جامد  بيان لِمُتـَعَلق قوله: (من ربك)

رسل  جماعة؟ ولاّ لا؟ طيب مرة ثانية نقول: (مرسلان) قد يظن الظانّ أا تفسير لـ(برهانان)
ُ
والبرهان ليس معناه الم

 ..هان معناه الدليل، الدليل الواضح يُسَمى برهاناً، وعند المتكلمين يقولون: إن البرهان هو الدليل القاطع البر 
قَدر، ولم يجعلْه مُتَعلقاً 

ُ
لكن المؤلف أدخل (مرسلان) ليُِبين أن قوله: (من ربك) متعلق به بـ(مرسلان) الم

  هناار وارور ما يتعلق إلا بفعل أو مُشتَقّ كما قال الناظم بـ(برهانان)؛ لأن (برهانان) اسم جامد، والج
  مُرْتقَِي   نحَْوُ   مَعْنَاهُ  اوَْ  بِفِعْلٍ       التـعَلقِ   مِنَ  للِجَارِ   بدُ  لاَ                        
   وَلَعَلْ   مِنْ وَالكَافِ أيْضًاكَالْبَا وَ      عَمَلْ  لَهُ   زاَئِدٍ  كُل    وَاسْتَثْنِ                        

 در) لكن غير المؤلف قال: لا حاجة إلى أن نُـقَ يعني مرسلان) (ق بفعل أو معناهل ن التعُ لا بد للجار مِ (يعني قوله: 
الجار وارور  ...هنا الجار وارور .. ولاّ ب  ..فهو متعلق ب  .) بل نقول: برهانان كائنان مِن ربكمرسلان(

أصح مما قاله المؤلف؛ لأن ما قاله المؤلف خاص وما قدّره غيره عام، ومتعلق الجار  مَن خالفوهلذي قاله وهذا ا
ره فلا يحُذف متعلق الجار وارور إلا إذا كان عاما مثل كائن كْ وارور إذا كان خاصاً لا يجوز تركه بل لا بدُ من ذِ 

بقِي الآية على ما هي عليه ونقول: (مِن ربك) متعلق بمحذوف أو ما أشبه ذلك، فالصواب إذاً أن نُ  أو موجود
  تقديره: كائنان.

)) وهذا الذي أوجب للمؤلف أن يُـقَدر (مُرسلان) لأجل قوله: (إلى  برهانان مِن ربك إلى فرعون وملإيْه(( 
رسل في الحقيقة موسى لكنْ معه دليلان، دليلان (إلى فرعو  ليس مرسلا .. ولكنهفرعون) 

ُ
ن وملئه) أي قومه، الم
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كافِراً فإنه يُسَمى فِرعون، وكل مَن ملك   ن حكم مصرمِصرَ وقد قيل: إنه علمٌ جنس لِكل مَ  مُ فرعون هو حاكِ 
  الفُرْس كافراً فإنه يُسَمى كِسْرَى، وكل من ملك الروم كافراً فإنه يسمى قَـيْصَر.

ها يعني أننا أرسلناك اتين الآيتين إلى هؤلاء القوم الجملة تعليل لِما قبل))  إنهم كانوا قوماً فاسقين(( وقوله: 
  لأم كانوا قوماً فاسقين، (كانوا) فيما مضى أو كانوا في عِلْم االله؟

  ...: الطالب
ما دل على ماضٍ ولا على  لأنهالزمن  لالة عنالد  مفصولةالزمن مفصولة : طيب نحن قررنا قبل أن (كان) الشيخ

ضِيّ وقررنا هذا  ..اً فاسقين) أي: مُتصِفِين بالفِسْق، وقررنا هذا بأن كان ما تدل على غيره، فمعنى (كانوا قوم
ُ
الم

)) إلى آخره،  وكان االلهُ غفوراً رحيماً )) (( وكان االله بِكُل شيء عليماً  لأنّ االله تعالى يقول عن نفسه دائماً: ((
، لكنها قد تدل على الزمن الماضي بقِرينة ذه الصفاتتصِفٌ ومعلومٌ أنه ليس المراد الزمن الماضي بل المراد أنه مُ 

طاعة هذا الفسق  ...الكفر ولاّ الطاعة؟  أي الفِسْقَينْ منهما؟ فسق )) فاسقين(( قرينة غير لفظ الفعل، وقوله: ب
الاستقامة وهو  ، وفسق مخرج عنقد مر علينا أن الفسق ينقسم إلى قسمين: قسم مخرجِ عن الملة وهو فسق الكفر

 أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون * أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات(( .... ..فسق المعصية 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا ومثال الفسق الذي لا يخُرج عن الإيمان ((   ....

  .)) قوماً بجهالة
  ...: الطالب
  .....     ......  والضابط واالله أعلم أنه كما أن  ... : الملأالشيخ

رسل إليهم لأن هذا  بناسِ االله سبحانه وتعالى أيضاً يعُطِي الأنبياء مِن الآيات ما يُ حكمة : ثانياً 
ُ
الوقت وحال الم

  ... الوقتمِن الحِكمة أن تأتي الآيات مُطابقِة ل 
  يخرجها بيضاء مِن غير سوء. - جيبِه... إذا -وهي أنه يخرج يدَه ومنها أيضاً: هذه الآية التي أعُْطِيَت لِموسى 

إرشاد االله تبارك وتعالى لِموسى إذا خاف مِن شيء أن يَضُم إليه يده حتى يطمئن ويسكن قلبه، وهل هذا  ومنها:
خاص به أو عام تقدم أنه رُوِي عن ابن عباس أنه إِنْ خاف مِن شيء أن يضع يده على صدره. فعليه يكون 

  .شيءولا يغني عنه  قد يستعمل هذا الشيء الإنسانعام، وبعضهم، والظاهر أنه خاص بمِوسى لأنه 
  )). فذانك برهانانومنها: إثبات أو تأييد الأنبياء بالآيات الدالة على صدقهم؛ لقوله: (( 

.. ل والآيات التي تفيدها ومنها: أن الآيات التي تأتي للأنبياء حُجَج على قومِهم؛ لأن البرهان معناه الحجة والدلي
  كذا؟ طيب.  أن يلزمهم بالتطبيقالحجج على قومهم 
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ولاّ  ..به  يُـرَدّ  أنه ما مِن رسول يرُسَل إلا أوُتيِ آية تدل على صدقه؛ لأنه لولم يُـؤْتَ آية لكان للِناس عذرٌ  ومنها:
  ببِينة، والبينة هي الآيات. إلا ...لا؟ لأنه لو جاء وقال: أنا رسول رب العالمين وعليكم أن تفعلوا كذا 

ومَن  حيث يرُسِل إليهم الرسل لمصلحتِهم لا لِمصلحتِه إذ أن االله يقول: ((  ومنها: لُطْف االله تبارك وتعالى بعباده

  لكن لِمصلحة الخلْق يرُسِل إليهم الرسل.))  كفر فإن االله غني عن العالمين
إنهم كانوا للخروج عن طاعة الرب؛ لقوله: ((  ..ها لخروج عن ومن فوائد الآية: أنّ الرسالة حيث يحتاج الناس إلي

  )). قوماً فاسقين
ومِنها أن االله سبحانه وتعالى يجَُدد لهِذه الأمة دِينها كلما خرجوا عنه، مِن أين نأخذه؟ لأن الرسل إذا كانوا يرُسلون 

 ....سواء كان...يبُعث رجل عالم مُعَلم فيكون بدلاً مِن الرسول أن ما يمكِن  .....خرجت  ..هذه الأمة  ....
يبُعث  ...المهم أنا نعرف أن االله سبحانه وتعالى يرُسِل الرسل عند الحاجة إليهم وفي هذه الأمة لا رسول فيبقى 

  قوم صالحين مُصلِحين الخلق. مِن
 )) هم كانوا قوماً فاسقينإلى فرعون وملأيه إن؛ لقوله: ((  الأشرافهم أن أتباع رؤساء الكفر ومنها أن الغالِب 

إنهم كانوا  إلى فرعون وقومهن االله ذكر في آية أخرى: (( لألأن الملأ هم الأشراف وإن كانت تُطلق على القوم 

هم الأشراف وهم الذين غالباً ما يستكبرون على ما جاءت به الرسل، أما الضعفاء والفقراء ))  قوماً فاسقين
  ..... فرأس كل مائة ...ظاهر لكن لعله واالله أعلم بال .. فإم يتبعوم،  نعم،
  ......فذانِك  ..فذانك  .....نبدأ بالدرس الجديد

(وأخي  أولاً ما إعراب هذه الجملة )) هو أفصح مني لسان فأرسله معي ردءاً يصدقنيوأخي هارون (( قال:  
  هارون هو أفصح مني لساناً)؟ (أخي) مبتدأ ولاّ لا؟ مبتدأ.
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وأصبح أو هو مبتدأ  فصل هل هو ضمير :نسأل )) وحينئذٍ  هو أصدق مني لساناً ((  قوله:الفائدة  أصل ...
 إلا إذا كانيكون ما  ضمير الفصل لأنالتقدير هو الأولى  ...على الأول  هوهذا  ....خبر المبتدأ يدل  ،خبراً 

 ،دأبتَ ل مُ عَ ه يجُ فإن أما إذا كان الخبر نكرة كما هنا  ،صفةبال الخبر في هذه الحال يلتبس ..مَعرفِتين، الخبر و  المبتدأ
يا ابن أم لا تأخذ  (( :وأما قوله تعالى ،ه وأبيهن أم ؟ مِ ن أبيه مِ ولاّ وأبيه ن أمه ه مِ و أخ )) هارونوأخي ((  :قال

 ((  :قال ،ق عليهشفِ يُ لِ  ... ذكرهن الأب فمِ  قربلأا أ ؛نسبته إلى أمهإم ذكروا أن  )) بلحيتي ولا برأسي
 باللسان عن وعبر  ،أي كلاماً  )لساناً ( :وقوله ،نيبمعنى أبين مِ  )أفصح( )) هو أفصح مني لساناً  هارونوأخي 

 غتهملُ بنِطقُِهم و  أي )) ن رسول إلا بلسان قومهوما أرسلنا مِ  (( تبارك وتعالى:قال االله  ،ه آلة الكلامالكلام لأن، 
ن جمرة مِ  لثغة هكان في لسان  عليه الصلاة والسلام موسى قيل في الإسرائيليات أن  ؟لماذا )أفصح مني لساناً ( :وقوله

فأعطه  أردت أن تختِبرِهوإذا ه طفل لا يدري ولا يعرف إن  :ن فرعون أراد أن يقتله فقالت امرأتهإ ،أخذها وأكلها
 .ه فانعقد لسانهمفأخذ الجمرة ووضعها في ف التمر وهيئتها أجمل من تتلألأالجمرة مرة الجو مرة ثقدم ال .. تمراً وجمرً 

 .... ولكن هذا ..في يده .. ما يستطيع  وأخذها ..الجمرة  لأنه إذا أراد هذا غير ممكن لأن  ..وهذه إسرائيلية 
وأنتم .. ))  قولي هوايفق * واحلل عقدة من لساني((  :قال االله أن يحُل هذه العقدةن مِ  موسىولهذا طلب 

تجده إذا  ..لكن ما يستطيع هذا ولا هذا  لا ..وبعضهم ما ...  يقول: إن عندي تعتعة وبعضهم ...لناسبعض ا
سواء في صفة الحروف أو في النطق بالحرف كل هذه مِن العقد، فالعقدة  ...يتعب ياالله  مر وجههيح ...أن أراد 

الصواب النطق ما يدر ما ينطلق لسانهُ، في صفة الحروف أنه ما يستطيع يطلعه علي الوجه الأكمل، أو في نفس 
  أنه مِن أصل الخلِْقة وليس هناك تمرة وجمرة. السلامالصلاة و موسى عليه لِ العلة التي أن هذه 

 ... (ردِاً) لأنه ما تعرض للراءكيف نقول؟  "مبينا وفي قراءة بفتح الدال بلا همزة )) فأرسله معي ردءا((  :قال
برهانان من  ذانِكف (( :االله أرسله إلى فرعون من قوله أن  عليه الصلاة والسلام سىمو  مَ فهِ  )فأرسله معي ردءا(

  )معي( :وقوله ،ه رسولف أن هنا عرَ  )فأرسله معي( :ولهذا قال )) ربك إلى فرعون
ُ
 صاحبَ المعية بمعنى الم

ُ
 قارَنةَة والم

 ،ما تقتضيه في الموضع الآخر يرَ وتقتضي في كل موضع غ تُضاف إليه،بحسب ما  يبه أسَ وهي في كل موضع بحِ 
اللبن مع الماء  :بينهما فرق وكذلك إذا قيلف .القائد معه جنوده :ليق مثل إذاليس  .معه زوجته :ليقِ  إذافالرجل 

اد ا رَ ي ـُولكنها مصاحبة  ،زوجته ومعية اللبن للماءلِ  الزوجة ي عِ غير مَ  )أرسله معي ردءا(وهنا  ،به اً مختلط اً يعني ممتزج
  ءوالرد )ردءا( :قال ذاتأييد والإعانة ولهال

ُ
  الظهير للشخص.ين عِ الم

 عنىالموليس  صدقاً   به ويكونهم حتى يقوى قوليِ لي أمامَ  قاً د صَ يكون مُ  :معنى يصدقني أي ايش )) نيقُ د صَ يُ (( 
الدعاء وفي  زم جوابَ بالج :"قال ه،لتصديقِ  باً وجِ ه كلامي كان ذلك مُ ى كلامُ و ولكن إذا ق ـَ .أنت صادق :يقول هأن
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وهو  )ه معيأرسلْ دعاء؟(وين ال دعاء،لل كون جواباً ت )نيقْ د صَ يُ ( :نقول بالجزموجملته صفةُ (ردءاً)" بالرفع  قراءةٍ 
أنه  رحمه االله ن قاعدة المؤلفلأ ؛؟ سبعية شاذةة ولا عي قراءة سبْ  في "في قراءة أخرى"ني قَ صد  هُ تَ أرسلْ  نْ يعني إ وافق

على  "وجملته )يصدقني أرسله معي ردءاً "(ف :قال ،فهي شاذة ئَ وقر  :وإذا قال ،سبعية فهي .قراءة فيإذا قال: 
مِن القراءتين  .. الرفعب ..القراءة  نالفائدة مِ  ..لي لأن هذا هو  قاً د صَ مُ  يعني ردءاً صفةُ (ردءاً)" ه جملتُ "الرفع  قراءة
ل اوِ صفة فالمعنى أنه يحُ وإذا كان  ،به الصدق لُ فإن معناه أنه يحصُ  جواباً  تإذا كان )نييصدقْ ( :وهي أن قوله فائدة
هارون  يكونف ،نتيجةقراءة الجزم على سبيل القراءة الرفع على سبيل السبب، و يكون فه صادق  للناس أنّ ين ب ـَأن ي ـُ
  .راً ث ؤَ مُ  فاعلاً 
بمعنى  )أخاف(و ،يعود على فرعون وملأه الواو ضمير )يكذبون(الضمير في ))  ونِ بُ ذ كَ ي أخاف أن يُ إن ((  :قال

فيها إشكال  )أن يكذبونِ ( :وقوله ،ه يتوقع ذلك ويخشاهرعب ما فيه رعب هنا ولكن ال خوفَ  أتوقع وأخشى وليسَ 
 ،وهنا فيها نون مِنها ت النونفَ ذِ إذا دخلت على الأفعال الخمسة حُ  )أنْ ( لأن المعروف أن  عرابمن حيث الإ

 دو شاهِ تُ لهذا رفع، و  وليست نون وقايةلنون نون هذه ا والجواب أنهأصل اً إذ كسورةا الآن م ) ت ذفِ فحُ  )نيِ بونَ يكذ
إن للذين ف (( قريب منها: ونظيرها قوله تعالى في سورة الذاريات فيفاً ت الياء تخفَ ذِ وحُ  ،النصبجل لأ الرفع نون

 ئالسكون فيفهم الطالب المبتدب قفتف اإذا وقفت عليه )) ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون
نقول  ولكنإلى أن الياء يجي حذفها ...  (لا) الناهية،النون مع وجود بقيَت هنا  أنه ..بال اللي ما عنده معرفة

  ).فويلٌ  ستعجلونِ يفلا ( :قلتف ااية بدليل أنك لو وصلت لكسروقنون ال في الآيةهذه النون 
د هو العظم ضُ والعَ  ،بمعنى التقوية الشدّ  كَ"يو قَ ن ـُ))  نشد عضدكس((  :تعالى قال االله طيب قال المؤلف نعم 

 د آلة العمل فإذا شُ اليد هي  لأنالتقوية  كناية عن  العضد وشدّ  ،العضد م الذراع والمنكب هذافي عظْ  كاملال
أجاب االله  هارون )) خيكبأسنشد عضدك ((  بأخيك نُـؤَيدكقويك و والمعنى أننا سنُ صارت قوية  قُـويو  عضدها
  ))والسين وش معناها؟ سنشد((  :؟ أجاب االله طلبه وقال لاطلبه ولاّ 
  ...:الطالب
 تقوية وتفيدللتنفيذ  اللي التنفيس سوفلتنفيذ لِ  ؟ون في إعراا: إي تفيد التنفيس لكن وش يقول النحوي الشيخ

قال  إذاولا شك أنه  )سنشد عضدك بأخيك( :قال أكيد الشيء وتقريبه أنه سيكون عن قُـرْبت التقريبالتأكيد و 
 هذا الأمرله على  فقط بل سيكون معيناً  معه هارون أن يرسلَ االله وعده لا  لأن معناه أنه يتقوى الآن ذلك  له االله
والمراد بالسلطان هنا  لكما سلطاناً  ضنقي )نجعل( هذه بشرى ثانية لهما جميعاً )) غلبة"  ونجعل لكما سلطاناً (( 

تقوى به الدليل يَ  والسلطان في القرآن يأتي بمعنى الغلبة والقدرة ويأتي بمعنى الدليل لأن  "غلبة" :قول المؤلفي
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ش ا )) ن سلطان بهذا أتقولون على االله ما لا تعلمونعندكم مِ  إن (( :تعالىالإنسان ويكون له به قوة قال االله 
 )) فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان (( :ه تعالىوقولُ  ،ذا لٌ ؟ يعني ما عندكم دليسلطان ذامِن عندكم  إن معنى

نجعل لكما ( :أي سيطرته وغلبته هنا يقول ))نه و إنما سلطانه على الذين يتول (( :وقوله ،أي بقوة وغلبة
  .القسم الثاني فهم مِن "غلبة" :يقول )سلطانا

بما جعل االله  ينتفي نه فإنه سوفمِ  تَ فْ فما خِ  المعنى لا ينتهون إليكما بالسوء ء"بسو ))  فلا يصلون إليكما(( 
لا تخافا إنني معكما أسمع  (( :وهي نظير قوله تعالى وتفيد التقوية أخيك وهذه بشرى لهمابِ ن تأييد لك مِ 
نجعل لكما (و  :منفصل عن قوله )بآياتنا( :المؤلف يرى أن قوله كأن   ")) بآياتنا ((اذهبا  :"قال المؤلف ،)) وأرى

ونبدأ  )) فلا يصلون إليكما((  :الوقوف على قولههذا التقدير تعلق به ويكون على ت ر لها فعلاً ولهذا قد  )سلطاناً 
أنتما ومن ((  ... ثم قال أيضاً  )اذهبا بآياتنا(ر المؤلف قد  ،طيب )) بآياتنا أنتما ومن اتبعكما((  :فنقول

 ))   لكما سلطانا فلا يصلون إليكما ونجعلُ  ((ؤلف تقدير الم سبقرأ الآية على حصار أف))  اتبعكما الغالبون
ومن اتبعكما (أنتما  أن نقول: حولا يصل )اذهبا بآياتنا(ر قد  يعني )) أنتما ومن اتبعكما الغالبون )) (( بآياتنا ((

إن  :نآخر يقولو وجه  ،طيب هذا وجه ؟فاهمين يا جماعةيذهب بالآيات ن اتبعهما لم لأن مَ  ) تابعة لها؛الغالبون
فلا يستطيعون  سلطانالأي بسبب آياتنا نجعل لكما  )بآياتنا ونجعل لكما سلطاناً ( )نجعلـ(متعلق ب )بآياتنا( :قوله

 فوهل نق إلى تقدير، يحتاج ما؟ ولاّ لايحتاج إلى تقدير في الآية كما وعلى هذا دعوتِ  الوصول إليكما ولا إبطالَ 
أي بسبب ما معكما  )فلا يصلون إليكما بآياتنا(ل فيكون القراءة نصِ ؟ نصل ولاّ  )فلا يصلون إليكما( :لى قولهع

ه قَ التقدير يا جماعة لا بد أن يسبِ  تقدير لأن  إلى لأنه لا يحتاج أولاً  هو الصحيح؛وهذا المعنى  ،من الآيات
ولاّ لا؟ الآن ذوف هو ذاك تقدير المح إثبات أنّ  :والمرتبة الثانيةحذفاً  الكلام أن في إثبات : المرتبة الأولىانتَ بَ مرت ـَ
يحتاج إلى  حذفاً المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام مرتبتان م دعواه د أن يتقد لا بُ هذه أو غيرها ... الآيات ..

قد ينُازعَ الآية تحتاج إلى تقدير فإنه  ه على فرض أن يعني تعيين المقدر لأن  .قدر هو هذاإثبات أن الم :تفسير والثاني
في آية فإنه يحتاج إلى  ن ادعى حذفاً مَ  كل  ...قدير المحذوف هو هذا تم أن ل سَ لا نُ  ؟ما هذا التقدير :هويقال ل

قيم تيسلا إذا كان الكلام  ؟وبأي طريق نعرف هذا  المرتبة الأولى إثبات أن في الكلام حذفاً رتبتينشيئين أو م
إذ ه تَ رْ لثانية إثبات أن المحذوف هو هذا الشيء الذي قد المرتبة ا ،هذه واحدة اً نا أن هناك حذفمْ علِ بدون تقدير 
  يكون مِن الجائز أن

ُ
 ، نوع المحذوفعين السياق هو الذي يُ  نه السياق لأن عي تقدير يُ  ؟ وهذا طبعاً  لاولا  غيره رد قَ الم

 على القول ا واضح جداً هذه الآية معناه ،التقدير تقدير فالأفضل عدمُ هذا الطيب إذا كان الكلام لا يحتاج إلى 
التي معكما فلا يصلون  نانجعل لكما سلطانا بسبب آياتِ  :المعنى على القول بعدم التقدير وأن  {يرحمك االله}
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{يرحمك االله} جمع  هنابآياتنا  :لأنه في الحقيقة هو يقول ؛المؤلف وغيره قدرهأوضح مما  وهذا المعنى أيضاً  .إليكما
حين أرسلهما إلا عز وجل فلم يرسلهما االله ))  ك برهانان من ربك إلى فرعون وملئهفذان((  :وفي الأول يقول

فلا يصلون إليكما ( :نقرأ نَابعضها ببعض وأنـ  وصولٌ الآية م أنّ  اً إذ الصوابآيتين  ؟آية واحدةولاّ  آيتين على
 بآياتنا ونجعل لكما سلطانا( :هويكون متعلقا بقول )نجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا(و نعم  )بآياتنا

  .فلا يصلون إليكما
ُ
 :مما ذكرنا يعني وهذا في المعنى قريبٌ  بـ(الغالبون)متعلق  )بآياتنا( : أن قولهعربِينوزعم بعض الم
فلا  :على هذا قولل له ا سلطان ويعِ والغالب في الآيات هو الذي جُ  ،أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا

لأنه ما يحتاج إلى  ؤلف؛ن تقدير المأحسن مِ أنه وهذا لا شك  .ن اتبعكما الغالبون بآياتناأنتما ومَ يصلون إليكما 
وهي أن  النحوية لكن فيه محذوف من حيث القواعد ،ببعض تصلاً ه مُ أن يكون كلام بعضُ يوُجِب حذف ولأنه 

صلة  صريحة وصفةٌ "موصول  اسم وش هي عند النحويين؟ فاعلالالمتصلة باسم  )ال(و اسم فاعل )الغالبون(
فحينئذ نحتاج إلى  لا تعمل صلتُه اسم الموصول لا يعمل ما بعده فيما قبله اسم موصول والمعروف أن  (ال)"

داخلة  دامالجسم الاكألف داخلة على وصولة وأا  بمهنا ليست  )ال( إن  :الجواب قالوا القاعدة، هجواب عن هذ
 إلى أن  الآن نرجع ،ن القواعد النحويةمِ معروف للِ مخالفةفي هذا التقدير فيه  اً إذعلى الرجل والأسد وما أشبهها، 

ن ن المخالفات ومِ ذلك مِ  ل ن كُ م مِ لَ ونسْ  )نجعل لكما سلطاناـ(متعلقة ب )بآياتنا( :الصواب أن نجعل قوله
  .المقدر تعيينن مِ و عليها  نعتمدالتقديرات التي 

ر في كَ وهارون آيات وقد ذَ  موسىأعطى  تعالىاالله  فيه دليل على أنّ ))  نابآيات لا يصلون إليكماف(( :وقوله 
نَا مُوسَى تِسْعَ آياَتٍ بَـيـنَاتٍ فَاسْألْ بنَِي إِسْرَائيِلَ إِذْ (( ولاّ لا؟ آيات  تسعَ أنع أعطاه سورة أخرى  وَلَقَدْ آتَـيـْ

ن مِ  ن آل فرعون لأن ن بني إسرائيل ومِ مِ  ؟أينن مِ  )) ن اتبعكماأنتما ومَ  (( :وقوله ]101))[الإسراء: جَاءَهُمْ 
فيه دليل  )اتبعكما(مَن  :وقوله )) وقال رجل مؤمن من آل فرعون (( :ن اتبعهما كما قال االله تعالىآل فرعون مَ 

هم باعِ إلى النصر والغلبة إلا الدخول في طريق الرسل وات  ه لا طريقَ وأن  الرسل باعب بات غلِ ر ويَ صَ نْ على أن الإنسان ي ـُ
ن اتباع الرسول مِ ن كان مَ  كان للرسول أتبع كان إلى النصر أقرب وكل   نكل مَ  : " قاعدة ...يكون وعليه ف

 وضعفاً  ه قوةً كان ثبوتُ   بوصف قَ ل الحكم إذا عُ  عد المقررة أن القوافي ن المعلوم ه مِ لأن  " أبعد كان عن النصر أبعد
ثبُوتاً ذلك الحكم  كان  وصف كان ثبوت الحكمق الحكم على ل عُ  إذا ،ذلك الوصف بحسب وعدماً وجوداً و 

ا ُ و ه للصابرين ق ـُتُ ي عِ مَ  )) إن االله مع الصابرين((  بحسب ذلك الوصف مثلاً {كَمل}  وضعفاً  وقوةً  وعدماً  اً ووجود
ب تقواهم سَ ضعفا بحِ وجود المعية للمتقين قوة و ))  إن االله مع الذين اتقوا(( ن الصبر وضعفا بحسب ما معهم مِ 

حقيقة و  "لهم))  الغالبون((  :ل المؤلفو قي؟ من؟ الغالبون لِ )) أنتما ومن اتبعكما الغالبون((  :قولهو  ،وهكذا
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أنتما ومن اتبعكما الغالبون  :ل العموم نقوليهذا على سب أخذا إذا أردنا أن نلكن  ..لأن المقام  لهمالغالبون المعنى 
 لحنفية .. هذه الأمور بل إن اً ولاّ لا؟ دائماً وأبداً بدأو  من خالفوا الرسل دائماً لرسل غالبون لِ فأتباع ا .لمخالفينلِ 

لو هذه الفائدة االله أكبر! ما أعظم )  بالرعب مسيرة شهر رتُ صِ نُ (  :صلى االله عليه وسلمقال النبي على غيرهِم 
الحقيقة لكان  على وجه صلى االله عليه وسلم الكريم لنبيذا الهبعين ت ا مُ ن ا على المستوى الذي ينبغي لو كُ ن أننا كُ 
 مِ  اً نا مرعوبعدو شهر ا مسيرةَ ن،  يقةحق ..عليه الصلاة والسلام لرسول ل كن متبعينلم ن الشديد نا مع الأسفلكن 

بية العر  ية وهي القوميةُ الجاهلينزوي تحت قاعدة ِ أنْ ن أراد ا ولا مَ ن ن يدعي الإسلام مِ نا بيننا لا مَ ولذلك صار بأسُ 
 وقتالاً  ،نعم ،وتصدعاً  فَرقاً وت فشلاً  إلا  بل لا تزدادُ  نشأت إلى اليوم ولن تنتصر أبداً  ذنْ فإا ما انتصرت القومية مُ 

 لا على ينالمسلم فيبقى إسلامية ما اجتمعنا عليها ةٍ نا على قومي في الحقيقة ما اجتمعْ  وكذلك أيضاً  ،فيما بينها
   صلى االله عليه وسلمنبيه النصر الذي وعد االله به  كان لناولهذا ما   ، على هذاهذا ولا

 )بآياتنا موسى(فرعون  أي آلَ  )ما جاءهم(فل حال" واضحاتٍ  )) بآياتنا بينات موسىفلما جاءهم  (( :قال 
 ،بالآيات صحوباً ني ميعالباء للمصاحبة  )بآياتنا( :وقوله ،موسىالرسالة في الأصل لِ  لأن )؛ وهارون( :ولم يقل

هذه الآيات ليست آيات  يها لأن طِ عْ ة إلى مُ ي طِ العَ  يفت إلى االله إضافةَ ضِ جمع آية وهي العلامات وأُ  )آياتنا( :وقوله
 نابآيات( ...االله وحده  إثبات أنّ  ؟...وموسى  ،موسى ؟ على رسالةِ ه على أي شيءنْ مِ  آياتٌ  لكنهااالله  على

  حال مِن أين؟ "حال :"قال في إعرااو  "واضحات :"قال )بينات
  : من (آيات).الطالب
  ؟أن تكون صفة ح ولا يصِ  )ياتآ: من (الشيخ

  ... :الطالب
 نعتنكرة ولا تُ  )بينات(معرفة و )آيات(لأن  ؛حا تصِ م أعطنا الحكم قبل التعليل، ؟ما تصِح ح ولا تصِ  :الشيخ

الآية  لحجة لأن لِ إقامة  )آيات بينات( ه:لِ و وفي ق ت حالاً بَ عرِ أُ  ... ةالمعرف بعدَ  بل إذا جاءت النكرةُ  ،نكرةبِ عرفة الم
 ت الحجة أقوىما كانت أظهر كانَ هي علامة وكل،  ؟جواب كان منهم والآيات بينة جاءهم بالآيات البينات فأي 

 )إلا سحر( موسىبه يا  أي الذي جئتَ  )ما هذا( - أعوذ باالله-  ق"لَ ت ـَمخُْ ))  قالوا ما هذا إلا سحر مفترى(( 
  لأن ابن مالك يقول؟ ؟(ليس)ا تعمل عمل أ  زالحجا ولغةُ  )ما(ماذا لم تعمل لِ  :وهنا نسأل

  ] إِعْمَالَ ليَْسَ أعُْمِلَتْ مَا دُوْنَ إِنْ مَعَ بَـقَا الْنـفْي وَتَـرْتيِْبٍ زكُِنْ غير واضح والبيت في الألفية: [ ...: الطالب
 )ما هذا إلا سحر مفترى( :مقوله.. النفي انتقض به   يقِ وهنا ما بَ اء النفي قبشترط يُ ه يعني معناه بأن  :الشيخ

لى إه يعود على الآيات الحسية فإن قلنا أنه يعود ؟ العصا واليد هذا إذا قلنا أن ...هو السحر الذي قالوا  وش
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 :وقوله ) اً ر حْ سِ لَ بيان الن مِ  إن (  عليه الصلاة والسلام يقول:فإن النبي  الإسلاممثل الآيات المعنوية وهي 
لأن السحر لا يقلب الأشياء  واليدلعصا للقول واضح لكن وصف الافتراء ل الافتراءوصف  "مختلق )مفترى(

 و للواقع  اً فيكون هذا التخييل مطابق بحسب ما يتخيله المرء لاً حقيقة ولكنه يقلبها تخي وكل ما  ؟لواقعل اً الف مخُ لا
ن رسالة فهو ف به ما قالاه مِ صِ وُ  فالافتراء هنا إنوكل ما يخالف الواقع فهو مفترى، ى فترَ مُ  فهو الواقع يخالف

 لأن نسبة الافتراء إلى القول ؛؟ واضح واضحشكل ولا مُ فهو رسالة الن ما قالاه مِ إن وصف به  ؟واضح لشكِ مُ 
 أنه بيضاء فكيف نقول يدِ الروج العصا وخقلب ن الآيات الحسية كمِ  به ف به ما جاءصِ لكن إذا وُ  ،معلوم أمر

ن التي عليها مِ  فيكون ظهوره بغير الحال حقيقته، حقيقته بل غير نالأمر ع قلبلأن السحر لا ي، يعني مفترى 
  آبائنا الأولين((  أيام ))في ((  كائناً )) وما سمعنا بهذا إلا سحر مفترى((  :ولهذا قالوا فِرْيةب والباب الكذِ 

ا هي المسموعة وأما آية ن الرسالة لأ المشار إليه ما جاء به مِ  ما سمعنا ذا )في آبائنا الأولين ما سمعنا ذا( ))"
 )بآبائنا الأولينالجار وارور (ق ل عَ ت ـَإلى أن مُ  بهأشار  "كائنا  :"وقوله قال المؤلف مرئية شاهدةاليد والعصا فهي مُ 

في ((  :وقوله، ةشار الإن اسم ؟ حال مِ  حالمفعول ثاني ولا  ؤلفقدير الموكائنا هنا على ت )كائناتقديره (محذوف 
  ......؟.. السابقين وكلامه هذا صحيح ولاّ أي  "في أيام آبائنا الأولين :"ولهذا قال))أي في وقتهم  آبائنا الأولين

ما ( :ولهمق اً إذ))  بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث من بعده رسولاً 
كذب فهم كاذبون في هذه الدعوة ثم على فرض أن الدعوة صحيحة وأم ما   خبرٌ  )سمعنا ذا في آبائنا الأولين

  ؟يا خميس! الأولين يقتضي أن يكون باطلفي  كون هذا لم يوجد  سمعوا هل
  : لا ما يقتضي.الطالب
بة من  ك رَ مُ اً إذ جةغير موجود فهذه الح مْ ولين أفي الأ كان موجوداً   ه سواءٌ ب قبولُ لأن الحق إذا جاء وجَ  :الشيخ

 كذب وباطل أم ذا في أبائنا الأولين( :قولهم ا الكذب فإن هم أقام عليهم الحجة مؤمنَ  لأنّ  ؛كذب  )ما سمعنا
باطلة  ةحج اوأما كو )) من قبل بالبينات يوسفولقد جاءكم  (( :في قوله موسىما جاء به لِ  نظيربوجود 

االله  فإنرين وجوده في الآخِ  بطلانفلأن عدم وجود ذلك في الأولين لا يقتضى  ؛قولاً  ر أا صحيحةٌ على تقدي
 )في آبائنا الأولين( :وقولهكذا،   الأولينبأنه لم يوجد في حجة  ما فيالآيات بينات  تما دام فعال لما يريد تعالى

 (( :وإن علا قال االله تعالى دّ المباشر وعلى الجَ  طلق على الأبلأن الأب يُ  ء؛وهم آباآبائنا كيف يقول الأولين 
 ويعقوب وإسماعيل وإسحاق إبراهيمواتبعت ملة آبائي  (( يوسف: وقال ))هو سماكم  إبراهيمملة أبيكم 

ملة أبيكم (لكن  بليتغال وإن كان فيهوهذا  ءأبيه سماهم آبا المباشر وإسحاق جده وإبراهيم جد  هو أب يعقوب ))
   ..... أن الجد.. ..ولهذا كان القول الراجح في الآية الأخرى ب يعني ما في أب مباشر، ليغيه تما ف )إبراهيم
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  ...: الطالب
  ]انقطاع في الشريط[ ... لم يتعلق ..لكن (ما سمعنا ذا)  بالظاهر: هذا خاص الشيخ

لأن طاعته لا لو أمرك شيء مثحتى في طاعة ولي الأمر  ... به مرجواز الأخذ بالعذر عند الأ ن ذلك مِ  ادستفَ يُ 
رضي االله كان الصحابة   لأجل أن تتخلص مِن هذا الأمر كماذكر العذر تلا بأس أن إنه ف غير المعصية واجبة في

  .همرَ إذا أمرهم بالشيء ليعذُ  العذر صلى االله عليه وسلميقدمون للنبي  عنهم
 قتلونيأخاف أن ف((  :لقوله ؛الخوف الطبيعي لا ينافي مقام الرسالة ويستفاد منه أن .((  

)) بدل  قتلونيأخاف أن ف((  :هللقو  ة؛السابق ممموجود في الأ ... موجود فيما سبق القصاصويستفاد منه أن 
قد لا يبالون ولو أننا  فرعون يعنيآل  نأو على سبيل العدوان مِ  قصاصهذا على سبيل ال نقول: إن وهل ...من 

قوله: ((  هذا إما أن يكون :فنقول ،بكافر مسلمل قتَ لأنه لا يُ  ناقصاً طبقنا هذا على الحكم الإسلامي لكان 
عليه  واى أن يعتدشَ بينهم أو أنه كان يخَ  مشهوراً  ناالقصاص كن أجل أن مِ  إما أن يكون )) قتلونيأخاف أن ف

  ..لا يمكن أن نعتبره دليل على احتمال فإنه  وهو ما دام لم يكن ذلك بحقّ  بالقتل وإنْ 
    ....))  هو أفصح مني لسانا  ارونهوأخي (( 

بوُنِ (( : قال  ي أَخَافُ أَنْ يكَُذقنُِي إِن ي لِسَاناً فأََرْسِلْهُ مَعِي ردِْءًا يُصَدوَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِن
ذا وله معه حيث جعله االله تعالى مرسلاً  لأخيه موسىن يستفاد من هذا بيان المنة الكبرى مِ  ]34))[القصص:

 الرسالة و  االله أن يرسله معهلأنه سأل  ؛لهارون موسى من ي من كانته هلخليلِ  ل أعظم هدية أهداها خليلٌ ايق
  .... من بني آدم. الخيرة لا يناه إلامقام عظيم 

له أرسف((  :قولهل سبحانه وتعالىه في الدعوة إلى االله ه يجوز للإنسان أن يستعين بغيرِ ن الفوائد أن ومنها أيضا مِ 
  )).معي ردءا 

ما كان الإنسان كل  أن  وحديثه ل الزمانديهذا أمر معلوم من قو ن أسباب النجاة مِ عوان الأ اتخاذومنها أيضا أن 
  نجاحِه من انفراده، والعوام يقولون: إن اليد الواحدة ما تصفق.إلى  أقربَ  ذلكده كان يساعِ يعينه و  نمَ معه 

 إن من البيان (  :صلى االله عليه وسلمفي القبول أو الرفض وقد قال النبي  ويق فصاحة اللسان لها تأثير ومنها أن
  )). هو أفصح مني لسانا((  :قولهلِ )  لسحرا

ن ن الناس مَ لأن مِ ))  هو أفصح مني لسانا(( قراره بالفضل لأخيه عليه الصلاة والسلام لإ موسىومنها فضيلة 
  نفسه.النقص لغيره و بالكمال ليعبر ما يستطيع أن ولكن  يكون ناقصاً 
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 ))  ا فأرسلههو أفصح مني لسان((  :لأن قوله ؛ينبغي للداعي أن يذكر مبررات دعوته أنه ومن فوائدها أيضاً 
ن مِ  .. وهو أنه أفصح منه لسانا وهذا معروف يرسله معهأن  تبارك وتعالى االلهَ  ههذا من مبررات دعوته وسؤال

  ... آداب الدعاة أن يذكروا مبررات الدعوة
خاف أن يكذبوه إذا كان وحده فطلب  عليه الصلاة والسلام موسىن الآيات الكريمة أن مِ يستفاد  وفيه أيضاً 

  مع الواحد يكون أقرب للتصديق.الواحد  :من العون لأنه كما قلنا مزيداً 
  ؟ لابتعدد مخبريه ولاّ  اً تو ثبومنه أيضا أن الخبر يزداد 

  ...: الطالب
وثبوت فإنه يكون أقوى ويصدقه ويثبته  على هذا الخبر ة خبر فإذا كان معه من يقويهرساللأن ال ...... :الشيخ
  ومنها  ......أيضا معلوم  بتعدد المخبرينالخبر 

 مَا الْغَالبُِونَ بـَعَكُ قاَلَ سَنَشُد عَضُدَكَ بأَِخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطاَناً فَلا يَصِلُونَ إِليَْكُمَا بآِياَتنَِا أَنْـتُمَا وَمَنِ اتـ (( 
 :قال موسىأجاب دعوة  االله حيث أنعلى عبده  سبحانه وتعالىفي هذا دليل على فضل االله  ]35))[القصص:

  ).سنشد عضدك(
 )) إني أخاف أن يكذبون قنيردءا يصد((  :نه قاللأ سألمما  أكثرَ  موسىوفيه دليل على أن االله أعطى 

التقوية لأن التصديق معناه الخبر بأنه صادق لكن  ه أيضاً قه بأن يقويَ من أن يصدأكثر فأعطاه االله أكثر من ذلك 
  ).سنشد عضدك بأخيك( :قالأبلغ، ولهذا 
ونجعل لكما (  :قولهبما آتاه من العلم ؛لقد يمن على العبد فيجعل له سلطانا  سبحانه وتعالىأن  ومنها أيضاً 

  .)سلطانا بآياتنا 
على أن العلم  دليلاً  كان ذلكالعلم   سببهعناه القوة والغلبة وإذا كان لأن السلطان م ؛العلم سلاح ومنها أنّ 

 ..لكان لهذا  عمرفإن هذا لولا علمُه  ..... وأظنه مر علينا ويحاجج أيضاً ن ادافع به الإنسسلاح من أعظم ما يُ 
  .ذلك علىالغلبة و  السلطة عنده من العلم ما جعل لهلأن عُمَر كان  سلطان

لا  (( :وهذا نظير قوله))  فلا يصلون إليكما((  :لموسى وهارون لقوله سبحانه وتعالىاالله ومنها أيضا حماية 
  .)) إنني معكما أسمع وأرىتخافا 

   .كل من اتبعكم))  لبوناعكما الغبأنتما ومن ات((  :للغلبة قال أن التمسك بشريعة االله سببٌ  ومنها أيضاً 
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 النبي عليه الصلاة والسلامفمن اتبع هو الغالب  موسىاتبع  نمَ  هومنها أنه إذا كان هذا في بني إسرائيل أن .....
هُوَ الذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ((   :لىتعافإنه غالب قال االله  صلى االله عليه وسلماتبع النبي  إن منمن باب أولى ف

ينِ كُلهِ  باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَق ليُِظْهِرَهُ  عَ ي ـُمعنى (يظهره)  ]33))[التوبة: عَلَى الد ه يدل هور كلُ ر والظُ هَ يه لأن الظَ ل
    ............. وقد تكون الغلبة )) أنتما ومن اتبعكما الغالبون (( :قال غلبةعلى ال

 سِحْرٌ مُفْتـَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آباَئنَِا الأَوليِنَ فَـلَما جَاءَهُمْ مُوسَى بآِياَتنَِا بَـيـنَاتٍ قاَلُوا مَا هَذَا إِلا (( ثم قال: 
  .ذ ما أرسله االله بهنف  صلى االله عليه وسلم موسىفي هذا يستفاد منه أن  ]36))[القصص:

 خفاءين حجة في و لمدعُ لئلا يكون لِ  ؛واضحة أن الآيات التي يرسل االله ا الأنبياء تكون بينةً  ومن فوائدها أيضاً 
 رسولما من (  عليه الصلاة والسلام:النبي  وفي الحديث الصحيح عنالآيات بينة واضحة  ..االله  يجعلالحجة ف

ل ا الرسل تكون بينة واضحة لئلا رسَ ) فلا بد أن تكون الآيات التي يُ  يؤمن البشر ما على مثلهآتاه االله  إلا 
  .يبقى للناس حجة

آيات متعددة يؤمن  بل هيليست واحدة ولا اثنتين  موسى أعطاها االلهيات التي من فوائد الآية أن الآ ومنها أيضا
  عتاة والعياذ باالله.على مثلها البشر لكن هؤلاء قوم 

))  ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين((  :ن نوع المكابرة فإن قولهمللرسل لا تكون إلا مِ  كذبينالم ىومنها أن دعو 
إلى  ..وليس معنى أن فاقبلوه  كان حقاً   لكن إذاما سمعتموه ما يقتضي رده إنْ ؟ لا لا ولا الحق  رد  قتضيهل ي

  .ما في معناهقول االله هذا 
 ما عند )) ما هذا إل سحر مفترى((  :لقوله ؛السوء والعيب بون الرسل بألقابلق أن أعداء الرسل يُ  ومنها أيضاً 

فائدة  نأخذ منه أيضاً  اً إذ وما أشبه ذلك،شاعر هذا  مجنونهذا هذا ساحر  بألقاب الرسل إلا أم يلقبومأعداء 
 : كالرجعيين متأخريننو فيقولهذه الألقاب بمثل من يدعون بدعوة الرسل بون لق أن أعداء الرسل سوف يُ متفرعة 

وا إن وإذا رأوهم قال ((ضالين  من هذا يقولون .. يقولون إلى متعصبين وما أشبه ذلك أو ربمامتزمتين متشددين 
وا الرسل بلأنه يجب أن نعرف أن هذه الدعوة دعوة الحق لها أعداء هؤلاء الأعداء الذين قا المهم )) هؤلاء لضالون

ن أنفسنا م طَ نُ لف اً ن بعدهم بمثل ما قابلوهم به أو أكثر إذيقابلون مَ في القيادة س الأقوى بما قابلوهم والرسل هم
  لرسلل واقالن يقول لنا مثل ما وعلى بصيرة فسيكون أمامنا مَ أننا إذا دعونا إلى  االله على حق  على

  ...: الطالب
دامت الدعوة المهم ما  )) وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون(( .... : إي نعم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا الشيخ

  .قال في الثانيما قيل في الأول يُ فعدوها واحد و واحدة 
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له  قالواهل توقف لما  موسىلأن  ..هو  ه أو وصفهعن قول الحق رد  هثنيَ للمرء أن يَ  ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي
  يبُال ا.لم عليه الصلاة والسلام د بالسجن ولكنه د ه قامت الحجة مع أنه هُ استمر في الدعوة وبِ  ،؟ لا ..

  .ينبغي للداعي إلى االله أن يصبر ما دام يعلم أنه على الحقوكذلك 
 يرب موسىقال ((  :يجوز أن تقولأنه يعني  سبعيتانقراءتان  "بواو وبدوا))  وقال((  .. تعالى فيثم قال االله 

ما يكون ت المتواترة االقراء المعروف أن وهذه من القراءات النادرة جدا لأن ))  وقال((  :ويجوز أن تقول))  أعلم
  بيتين في القراءة لمن قب أنا أرشدناكمفيها تغيير كلمة بزيادة أو نقص وأظن 

  ...: الطالب
وكل ما وافق وجه نحو * وكان للرسم احتمالاً يحوي * وصح نقلاً فهو القرءان * فهذه الثلاثة الأركان        :الشيخ
       أذكر الآنكذلك   ..هذا  .. (وكان للرسم احتمالاً يحوي) هل يحوي الاحتمال هنا؟ لا لأن فيه زيادةالآن 

)(قالوا وقالوا اتخذ االله ولداً (فيها قراءتان ف )) سبحانه قالوا اتخذ االله ولداً * واالله واسع عليم  (( سورة البقرة في
  ..النادرة شياءمن الأبالواو وبعدمه لكن يعتبر هذا  في سورة المائدة ..وكذلك الحرف  اتخذ االله ولداً)

  ...:الطالب
إي * وصح نقلاً فهو القرءان * فهذه الثلاثة الأركان  : وكل ما وافق وجه نحو * وكان للرسم احتمالاً يحويالشيخ

  معنها إا سبعية.
 مواساسم تفضيل  هذا(أعلم) أعلم  ربي :قال))  هن عندِ أعلم بمن جاء بالهدى مِ  يرب موسىوقال (( قال: 

 الفلان أفضل من فلان فقد اشترك  :فإذا قيل ... التفضيل يدل على
ُ
 ل علفض رجلان في الفضل وزاد الم

ُ
ل فض ى الم

فحول اسم التفضيل إلى اسم  "أي عالم" :فؤلقال الم))  قال رب أعلم بمن جاء بالهدى((  :هنا يقول .. عليه
 غانمٌ  :مثلاً  لتإذا ق ) ولاّ لا؟ كذا يا غانم!؟أعلم(أدنى بكثير من  )عالم(ن لأ ، جناية عظيمةفاعل وهذه جناية

  ؟وليدن أعلم مِ  وقلت: غانمٌ عالم 
  ... :الطالب
أعلم ولهذا الخبر هذا نقص  هما أبين؟) أي لم بمن جاءاع وربي( )) بمن جاء أعلم يرب(( طيب هنا : الشيخ

رحمه االله ومن حذا والمؤلف  ،فاالله أعلم منهباالله  ..وأن من علم ....  على والصواب أن (أعلم) ..للمؤلف 
صار أعلم  ... عالم االلهفكا مع االله في العلم ن يكون الإنسان مشتر إنما فروا من أحذوه أو سبقه على ذلك 

الآن  أعلم :قلتم إذالأنكم  ......أنهما فيه دليل على مشاركاً للإنسان في العلم لكن االله أعلم، ولا قلنا عالم 
 لأنفيه المشاركة الذي  هو لكن إذا قلتم عالم هذانفيتم المشاركة  ...لأن الأعلم في درجة لا يصل إليها  .. نفيت
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عَ وَالأبَْصَارَ وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمُهَاتِكُمْ لا تَـعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السمْ ((   والإنسان عالمِ االله عالمِ 
هي  )أعلم(الشاهد أن كلمة  )) تعلمونهن مما علمكم االلهيعني فعلموا واضح؟ ((  ]78))[النحل: وَالأَفْئِدَةَ 

قال  هاا أعلاهَ ن ـْله مِ  تعالىصفة كمال فاالله  كل أن   على فيها دليل واضح ثم إن  ،)أعلم(بخلاف  ي ...قتضتالتي 
 .. علامة .. )أعلم( اً إذ .. هالُ أكم امنه تعالىه فلل فكل صفة كمال مطلق )) والله المثل الأعلى (( :عز وجل

   .. ل لهمرسِ أُ  المؤمنينمن ن عند االله بالهدى مِ  ن جاءمَ م لِ ن عَ مَ  تىح )) أعلم بمن جاء بالهدى من عنده(( 
  ..... ... االله أكبر أي: االله كبير .أعلم م تعالىعلموا ذلك االله ف

وإنما  ،ن عند االلهه أي مِ من عندِ وين الضمير؟  "لربلِ الضمير يعود ))  هن عندمن جاء بالهدى مِ أعلم بِ ((  :قال
ولا يمكن أن يعود ))  ن عندهبمن جاء بالهدى مِ (( ِ  :قولهفي  )نمَ (إلى  ن أنه عائدظَ هذا لئلا يُ  إلى ؤلفالم ..

أني قد جئت بالهدى من  أعلمُ  :لولم يق)  من جاء بالهدى من عنده(  :لهوقو  ،المعنى تلفلأنه يخ )؛نمَ (إلى 
عطف  )ومن( :قال ،العقلمن جهة ليه بالحكم ع الأمر موكولاً  عيا فليبقَ د لئلا يكون مُ  .؛من جاءلِ  :قالبل عنده 
هو أعلم بمن فن تكون له عاقبة الدار بمِ و  ) يعنينن جاء ومَ (بمِ  عطف على مَن" وين (مَن)؟ ........ ؟"نعلى مَ 

 علمأفهو ))  من تكون له عاقبة الدارـ(( كذلك ب  )أعلم(و ،عاقبةلحكم الجاء بالهدى من عنده وهذا سبب 
لأنه  ،هدىً  ى الوحيَ سمَ  وأى الكتاب سمَ ))  ن عندهمن جاء بالهدى مِ بِ وقوله: ((  المبتدأ والمنتهى سبحانه وتعالى

 الهدىل رسوله بِ رسَ الذي أَ  هو (( :وقال )) ل فيه القرآن هدى للناسنزِ الذي أُ  (( :تعالىكما قال االله   وحيٌ 
  سبحانه وتعالىمن االله لأن الوحي  ؛أضافه إلى االله )) ن عندهمِ ((  :وقوله ،السبيل...هو  هالهدى هو العلم لأن ))

بل إنما  ..{وإذا أردت العطاس لا ن عنده مِ  {يرحمك االله} االله ن عندِ إلا مِ  هدىً  يأخذُ  ن غيره ولا أحدَ وليس مِ 
تكون والتحتانية الفوقانية  تحتانية"بالفوقانية وال )ومن تكون، (من عنده}  ..ي وجهك إما بيديك وإما بط غَ ت ـُ

 فاعل إذا كان مؤنثاً وال مُؤنث، فالأمر فيها واضح لأن عاقبة الدارراءة الفوقانية تكون يكون فهما قراءتان أما ق
  ؟تأنيث الفاعل مع تذكيرال جازالدار وإنما  يكون له عاقبةُ  ومن نيةتحتاأما اليؤنث له الفعل، و 

  ...: الطالب
فَـرجٌْ مؤنث لل كنالتأنيث إذا لم ي نلأتأنيثها مجازي والتأنيث مجازي لأن العاقبة .. : أن التأنيث مجازي؟ الشيخ

 اهي ناقصة وخبرهنقول:  تكون؟؟  كاملةناقصة ولا  )تكون(هذه  )الدار من تكون له عاقبة(و فهو تأنيث مجازي 
عاقبة ( "ة في الدار الآخرةمودأي العاقبة المح :قال المؤلف )عاقبة الدار( و:مؤخر وه اسمهاو : (له) مقدم وهو قوله

 :نقول ينبغي أن الآخرة ولكن المراد بالدار هنا الدارُ  ها على أن والمؤلف حملَ  ،ه في الدارغيرَ  بُ عقُ أي من ي )الدار
وقد كانت  ،هم الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة صالحينلأن عباد االله ال ؛الدنيا الآخرة والدارِ  أا عامة في الدارِ 
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 * فأََخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَناتٍ وَعُيُونٍ ((  :عز وجلقال االله  لنسبة لفرعونبا في الدار الدنياحتى  قومِهالعاقبة لموسى و 
 فالأولىَ  )) وَأَوْرثَْـنَاهَا بنَِي إِسْرَائيِلَ  ((وفي سورة الشعراء  )) كَذَلِكَ وَأَوْرثَْـنَاهَا قَـوْمًا آخَريِنَ  * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَريِمٍ 

ب يعقُ  نأبأي العقبى فيها  )ومن تكون له عاقبة الدار( ،دار الآخرةار الدنيا و في الد هنا عامةً  دارأن نجعل ال اً إذ
لكن في الآخرة كيف يكون  ،هم الذين ورثوها صارواالعقبى في الدنيا واضحة إذا فتح المسلمون البلاد  اإذف ،غيره
لو  هوفي قبرِ  مقعده في الجنة الكافر يرى في الجنة وارثاً لمكان الكافر منه فإنيكون المسلم  هفي الجنة لأن ؟ذلك
هما  ما "الشقينأنا في أي هو " :قال المؤلفأيضاً،  ....ولكنه يدخل المؤمنون يرثون مقاعد الكافرين فيها ،آمن
 وقول  )ومن تكون له عاقبة الدار( :الشق الثانيهو الشق الأول هذا  )ن عندهن جاء بالهدى مِ أعلم بمِ ( ؟قانالش

 ولكن وأنه ستكون له العاقبة،  االله موسى جاء بالهدى من عند الذي هذا هو الحق أن ... "أناهو  يأ :"المؤلف
  موسى

ُ
على سبيل فرعون  له دونوالعاقبة د فرعون عن وه أتردد بين كون الهدى عندَ خاطب فرعون ذا الخطاب الم

 أَوْ إِياكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ وَإِنا (( ... ))  آالله خير أمّا يشركون((  :تعالى كما في قولهالتـَنُـزل  
الدعوة  ا هولأن هذ ...أنا قد جئت بالهدى  :قالأن  .. لكنه ما صرح "اأنهو  يأ" :فالآن يقول ]24))[سبأ:

 :قال معه لِ ز ن ـَن باب الت ـَبينه وبين فرعون مِ  المترددالأمر  مَساقَ  ساق الكلاملكنه  أقامها على فرعونالتي جاء ا و 
  : "هو أنا".على قوله فرعهذا مُ  "به فيما جئتُ  ق فأنا محُِ " 

؛ لأنه لم يسبق له مرجِع ولم يلحه ما شأنالضمير هنا ضمير ال )إنه( " الكافرون )) إنه لا يفلح الظالمون(( 
 :وقوله ،الظالمون فلحه لا يُ الشأن والحال أن  أي إن  ضمير الشأن، وعلى هذا فيكون يصلح أن يكون مرجعاً له

 دعوىب اً أنا ظالم أمر عام يعني إن كنتُ  ه ظالم ولم يفلح أو هويشير إلى فرعون وأنّ  وهل ه )إنه لا يفلح الظالمون(
أعلم بمن  يرب (( على ما قبلهمُفرع لأنه  هو هذال و ؟ نقتفلح ك الحق لابرد  ظالماً  وإن كنتَ أفلح  أنا لاالرسالة ف

غير لِ  ؟غير الظالملِ لِمن؟ للظالم ولاّ عاقبة الدار تكون  )) جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار
لا ( :وقوله ،الحق لأنه رد  ؛فرعونفي هذه الحال مَن؟ الظالم  أن  نعلم علم اليقينونحن  ،الظالم لا يفلح لأن  ؛الظالم
 كما قال  البقاءوأصله في اللغة  بقاءلأنه  اً ي فلاحوسمُِ  هروب،ن المالنجاة مِ و  طلوبالفلاح هو حصول الم )يفلح

  صُبحوال              سعة  موممن اله هم كل لِ               :الشاعر
َ
   معه لا فلاحَ  يسْ والم

 :وقول المؤلف وبن المهرُ ن الفلاح هو حصول المطلوب والنجاة مِ إ :واقوليأن  الأمر إلىتعدى ي اولهذيعني لا بقاء 
الظالمين  فلاحِ  مُ وعد )لا يفلح الظالمون( :قال سبحانه وتعالىلأن االله  .....االله يقول الظالمون  مع أن  "الكافرون"

مِن دون ذلك نقص  وإن كان ظلماً وهم الكافرون ون أبداً حُ فهم لا يفلِ أكبر  اً ظلم إن كانب ظلمهم بحسَ 
انتفاء لكن  ،حفلِ الظالم لا يُ  أن و الآية على ظاهرها  ط لهذا أيضاً إبقاءُ فالضاب بحسب ما نقص من العدل، الفلاح
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الفلاح كله وما دون ذلك يفوت منه من الفلاح  بهفالظلم الأكبر يفوت  ،ب وجود الظلم فيهعنه بحسَ الفلاح 
   ظلمٍ ال ما حصل من بحسب

ن إله غيري فأوقد لي يا لمت لكم مِ يا أيها الملأ ما ع ((ب قومه يخاطِ )) وقال فرعون يا أيها الملأ (( 
 :له ثم قال للأمر وويلاً  بالنداء تعظيماً  ....يا أيها الناس  )يا أيها الملأ ما علمت( ....))  على الطين هامان

 :يقولونما وجدت لكم كذّبوه إذ أم  لو قال: لأنه ؛لكم ما وجدتُ  ولم يقل: )ما علمت لكم من إله غيري(
ما علمت لكم من (بذلك  نفى أن يكون عالماً فلم تجده. بل  ذهبت فطلبت االله.. فارقتنا  ما ..أنت لم تذهب 

لكم من إله  أدريما واالله أنا  :يقول ) فتم له اللعبةعلى الطين هامانفأوقد لي يا (عليه  فَرعَ لأجل أن ي ـُ )إله غيري
أشوف أناظر هل في لأجل  ل رفيعواجعل لي صرح طويعلى الطين  هاماننبحث أوقد لي يا  نَبيِ  غيري لكن

 ولا  ابن لي صرحاً لقِوله:  ..ما حصل الهل صدق لأنه لو قال ما وجدت  وهذا أبلغ أو لا؟ موسىلِ إله  السماء
: ما وجدت لقالوا :لو قال ثانياً  ،لوجود إلا بعد الطلبلإذ لا ينفي  ....ما حاجة إلى  لأنه إذا قلنا وجد...  ؟لا

 )ن إله غيريلكم مِ  ما علمتُ ( :قولهو  ،لعُبتهيتم لأجل أن  )؛ما علمت( :بقولهبر فع ؟ ...كيف ما وجدت
يجوز أن أو  )) فقال أنا ربكم الأعلى* فحشر فنادى  (( :ه قال في سورة النازعاتلأن  ؛غيرين رب والمراد مِ 

 الفاء )على الطين هامانفأوقد لي يا ( :وقوله ،.. د إلاعبَ ن معبود ولا يُ مِ أي  إله)ن مِ (ها فيكون ظاهرُ  المراد بالإله
 ... نقول: وزير المعارف ...طيب الوزارة في  ،ه؟ وزيرُ هامان من هو )هامانقد لي يا و أ(ووهي عاطفة للسببية 

 :قوله ،أنه وزير مطلق اللي يظهرعلى كل حال  .... إن كان عنده مهام متعددة فهو وزير خاص مطلق وزيرٌ 
  ... )لطينعلى ا هامانفأوقد لي يا (

د عليه انعقد وقِ فإذا أُ بالماء المبلول التراب " الطين هو رفاطبخ لي الآجُ ))  الطينفأوقد لي يا هامان على (( 
يكون له و  ....لأنه إذا أوقد عليه و  ...ولاّ لا؟  أقوى مِن غيرهِ لأن الآجُرّ  وإنما اختار ذلك ،آجُراصار تحَجر و و 

 هذا الصرحُ قالوا ا هذا؟ مالناس  شهرة بينهم فإذا مر  بعبع أكثر فيشتهر أكثر وتكون أيضاً  ... يالذ...  
 لو قال المؤلف بناءً  عالياً  لكن بناءً  ةمثل المنار  يبني له .... "عاليا قصراً  :"يقول المؤلف )) فاجعل لي صرحاً (( 

  .لكان أولىَ  عالياً 
 أنظر إليه وأقفُ  موسىطلع إلى إله عني اجعله لي لأِ هذه للتعليل ي ي)لعل())  موسىلعلي أطلع إلى إله صرحا (( 
  عظيم ولاّ لا؟ عظيم.عنده  موسىلأن  تحقيرجاء ا على سبيل ال .. ) وهوموسىإلى إله ( :وقوله ،عليه

  ...: الطالب
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ن مِ  وإني لأظنه موسىإلى إله حقيراً لحقارة عابدِه (( لأنه يكون  موسىه إله فإلهه يكون مثلَ  : لا، حقيرالشيخ
ليفتح  كاذبين)ن المِ ( :واللام ثم قال )إن (ـها بأكد  )وإني لأظنه( ،"وأنه رسوله رآخَ  لادعائه إلهاً )) الكاذبين 

قبولاً  أكثر، فيكون هذا ن سبقهسبقه مَ  لأنه قد يكذبليس بغريب أن ف كذبأول من   هذا ليس هلأن  .. الباب لـ
ما علمت ( :هل قوله يقول الآن: كذب.ليس أول من  ف كاذبينالمثل غيره من  موسىليذكرهم أن عندهم و  لقوله

لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا ( :قال له موسى لأن  ا؛ً؟ ليس صادقهو صادق في ذلكهل  )لكم من إله غيري
هل هو  )وإني لأظنه من الكاذبين( :ثانياً  ،الفعلة أمر ذه ولهذا على قومِه ...لكنه )رب السماوات والأرض

هو الذي جعله يقول هذا على قومِه  ..... لكنهق أنه صادِ  بل إنه يتـَيـَقنصادق غير  )لأظنه قوله: (صادق في
     .......  القول

ل مع الخصم على وجه لا يكون فيه تقويض لدعوى ز ن ـَوفيه الت ـَ))  ن عندهجاء بالهدى مِ  نمأعلم بِ ((  :قولهو 
 
ُ
  .عيد الم

فهو الذي  سبحانه وتعالىن االله أن الهدى مِ ))  بمن جاء بالهدى من عندهأعلم ((  :وفيه أيضا دليل في قوله
أعلم بمن جاء بالهدى من (( ن عند االله فالهدى مِ  ،ن عباده لهمِ  شاء نق موف ويُ الاهتداء به، يأتي بما يحسن 

  ...فهو ))  عنده
من جاء بالهدى من عنده ومن تكون له أعلم ب (( ؛ لقوله:من اتبع هدى اهللالعاقبة لِ  ن هذه الآية أنّ ويستفاد مِ 

  ...يعني وهو كذلك أعلم بمِن تكون له عاقبة الدار )) عاقبة الدار
 ثبوتهفى الفلاح عن الظالم وجب تنالأنه إذا  ؛حفلِ صاحب العدل يُ  أن  فهومهح ومفلِ ومنها أيضا أن الظالم لا يُ 

  .دلعلصاحب ال
؛ لأن التحذير من الشيء والترغيب في العدل )) يفلح الظالمونلا  إنه (( :ن الظلم لقولهالتحذير مِ  انهومِ 

ه، ا ذكرنا أن .. ترغيب في ضداالله  ..سبب  يعاقبة الظلم هكُن  
الآية أن فرعون قد هذا إلى آخره يستفاد من ))  وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري((  

ل كُ كان    م وإلا ب عقولهَ لَ ن شخص قد سَ ل إلا مِ قبَ ا الكلام لا يُ ل هذثْ ذلك أن مِ  قومه وجهُ سيطر على قلوبِ 
  .........إله  بأصيرأ :لو قيواحد 

  )). غيريما علمت لكم من إله ((  :قولهل مكراً وحيلة؛ وأنهّ من أشدّ الناسه مِ قو على فرعون  .. ومنها أيضاً 
على دليل وهذا ))  موسىلعلي أطلع إلى إله  ابن لي صرحاً ((  :ن قوله؟ مِ من أين ناخذهومنها إثبات علو االله 

 طيب ،إن االله في السماء :قال له موسى أن.  
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  فرعون كان عظيمَ  أن  ومنها أيضاً 
ُ
  .هموكان له وزراء يأمرُ ك في مملكته لْ الم

يباشر  لم هامان أن  ومعلومٌ  )) ابن لي صرحا((  :لقوله .. منها إسناد الفعل إلى الآمر به إذا كان له سلطانٌ و 
كان له سلطة لِمن  الفعل إلى الآمر به إسناد  ف..ه الآمر به الفعل إليه لأن  بَ سِ نُ ؟ العمال ولكنه ن يباشرهالبناء مَ 

لأنه لو قال  ؛د على الآمروَ فالقَ  فَـقَتَلمكلف  غيرَ  بالقتل لو أمرَ  :والفقهاء رحمهم االله اعتبروا هذا فقالوا، الأمر
  .الحكم إليه .. لأنه هو السبب والسبب ؛ل الآمرقتَ الذي يُ  ه فإن فذهب فقتلَ  .فلان لإنسان ما بلغ اقتلْ 

 غير ن الطين مِ  أقوىار خ الفُ  ن فوائد الآية أنّ مِ  ومنها أيضاً 
ُ
ن أين الطين الموقد عليه أقوى مِ  .. د عليه قالوقَ الم

أول قد يكون  ،فرعون واالله أعلم .... لو أن الآجُرّ  :ويقال في الأول))  على الطين هامانأوقد لي يا ((  ؟يفهم
  مِن الطين غير الموقد عليه.أنه أقوى  ...ه أمر بِ فل من قبْ  معلوماً  وقد يكون الأمر اخترع هذا الطينمن  

لعلي أطلع إلى إله  (( :قولهفي  ...بصيغة  سبحانه وتعالى رب الحيث ذكر  واستكبارهُ ومنها أيضا طغيان فرعون
  .احتقاراً له لأنه يحتقرُ موسى نسبه إليهف )) موسى

وإني لأظنه من ((  :قولهلو ))  ما علمت لكم من إله غيري((  :لقوله ؛ن أكذب الناسفرعون مِ  نه أيضا أن ومِ 
  ))الكاذبين 

  )) وجه ذلك؟ ن الكاذبينمِ في قوله: ((  ...ومنها 
  ...: الطالب
فلا  ما يُصدق هو ن هناكمِ  )) ن الكاذبينم: أي لعله يستغرب أن يكذب موسى فأشار بقوله: (( الشيخ

الجمع إما  فما الجمع بينهما؟ )) وإني لأظنه كاذباً ((  :وفي آية أخرىكما كذب غيره،   تستغرب أن يكذب هو
     يتكلم ذا مرة أو أنه ناه واللفظ مِن عند االلهيكون قد نقل الكلام بمع أنهإما هو أن االله سبحانه وتعالى  بينهما

))  وإني لأظنه من الكاذبينوفي آخر يقول: (( ))  إني لأظنه كاذباً ((  :يقولن وذا مرة ففي مجلس فرعو  ..

....  
 ]39))[القصص:وَاسْتَكْبـَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بِغيَْرِ الْحَق ((  {نقرأ في الدرس الجديد}:قال االله تعالى 
لمبالغة لِ  الهمزة والسين والتاء وتعاظم هو وجنوده وزيادة قىر تَ أنه والمعنى  وهي العظمة ياءن الكبر مِ  )استكبر(

ته رَ له يعني طلب مغفِ  مثل استغفرَ تكون للاستدعاء  الهمزة والسين والتاء لأن الغالب أن للاستدعاء وليست 
 ه؟ودُ نُ مَن جُ  وجنوده وَ غ في الكبرياء والعظمة هُ مبالغة مثل استكبر يعني بالَ للِ ه لكن يأتي أحيانا استرحمه طلب رحمتَ 

 )) في الأرض((  :قولهو  ،هدِ نْ ن جُ مِ فهو بعه ت ان وأنصاره ويطلق على كل مَ حاشية الإنسان د في الأصل هم نْ الجُ 
لأنه لا سلطان له ليس الأرض كلها  "مصر أرضِ  :قال المؤلف الذهني في الأرض للعهد )ال(و )استكبربـ(متعلق 
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 :وقولهلا للعموم الذهني  عهدلل لأي شيء؟هنا  )ال(هذا تكون فعلى  أرض مصر ادالمر  ولكنعلى بقية الأراضي 
الاستكبار في تقبيحه ف لواقع وزيادةً ل بيانولكنه  حق،لل الفٌ ار كله مخُ كبلأن الاستللواقع بيان ))  بغير الحق(( 

يمكن و  )) يين بغير الحقويقتلون النب (( :تعالىونظير هذا قوله  ،أقبحأقبح و  الحق صار .. صفإذا وُ قبيح ف
 ،الواقع أنه ليس بحق فإنهه تقبيحر ذلك للمبالغة في كَ النبيين بغير الحق لكن ذَ  قتلِ  كل   ،؟ لاقتل النبيين بحق يكون
يف إلى الكلام فالمراد به ضِ والحق في الأصل هو الشيء الثابت فإذا أُ )) بغير الحق ((  االله سبحانه وتعالى: يقول

 )) وَتَمتْ كَلِمَةُ ربَكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ((  :إلى الأحكام المراد به العدل كقوله تعالى الصدق وإذا أضيف
 غيرو بما استكبروا به،   راً وْ وزَ  ن وجهين حيث اتخذوا كذباً مِ  استكبارهم الحقّ بانتفى عن هؤلاء  اً إذ ]115[الأنعام:

  .الحق
ما جحدوه به  أي متيقنين ما هو ؟اليقين أو الرجحاناد بالظن المر  هل )ظنوا( )) وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون(( 

وجحدوا بها واستيقنتها  (( :ه تعالىنافي قولَ فهل نقول ترجح عندهم أم راجعون أو اليقين كلاهما في الواقع يُ 
أو  هن خلافَ يستيقِ  هل حق موسىما جاء به أن ستيقن ين أه ن خلافَ ن استيقن شيء هل يظُ مَ  لأن  ؛)) أنفسهم

ا وْ عَ ا بمعنى الدعوة يعني اد الظن هنا إم  لي أن  لكن يبدو ؛ لأن من استيقن الشيء آمن بهِ،؟ لاه أيضايظن خلافَ 
راد بهون أو أن عُ جَ رْ أم إلينا لا ي ـُ

ُ
    الم
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لفاعل لبالبناء  )عونرجِ لا يَ (ن افيها قراءت))  عونرجَ نهم إلينا لا يُ أ((  :وقولهظانّ، ال فعلَ  فعلُه هنا .. عند االله
 ؟موجودة هناوأركان القراءة  )ونعُ جَ رْ ي ـُ وبالبناء للمفعول (لا كيف أنطق؟ (لا يرَجِعون)  بالبناء للفاعل ،مفعولللِو 

  ؟القراءة أركانما هي  ولاّ غير مفعولة؟ موجودة الأركان؟
  ...: الطالب
  بيَتَين: : كذا؟ أي نعم هذه هيالشيخ

  يحوي  احتمالاً  سمنحو         وكان للر     وكل ما وافق  وجه                    
  ]هو القرءان كذا والأصل: إسناداً [ الأركان  ثلاثة ال   فهذه     لقرءان      ا هونقلاً فوصح                     

ون إلى د رَ أي يعودون وي ـُ )يرجعون(ومعنى  فقط، لكْ الش بيعني ما اختلفت إلا  موجودة ولاّ لا؟ ... عون)رجِ فهنا (يَ 
ع فهو بعد الموت يرجِ  ،هومماتِ  محياهاجع إلى االله في الإنسان ر و ع إلى االله الكل سوف يرجِ  إذ أن  سبحانه وتعالىاالله 

  إلى االله فهو الذي يدبره  عٌ ه راجإلى االله وكذلك في الدنيا أمرُ 
 هأخذناه وجنودَ ( (وجنوده هو بسبب استكباره فالسببية أي  والمراد ا أيضاً  عاطفة فاءال )) فأخذناه وجنوده(( 

 )أخذناه وجنوده فنبذناهم(والتحقير  انهجالاستعقوبتهم على وجه  تعالىالاستكبار ذكر االله  مقابِل)) فنبذناهم 
ا ما يمكن ملأن العظيم  ؛حقيربل هو  حقير؟ بقوة هل هو عظيم ولاّ  والمطروحُ  ،ةقو ح يعني بِ إذ أن النبذ هو الطر 

فأخذناه وجنوده  (( :ولهذا قال حقيراً  هيناً  ن كانمَ  نبذاً  ذُ نبَ ا تقدر إنما يُ مفهو خطير عظيم  ه نبذاً نبُذَ تستطيع أن ت

ولم يغنه هؤلاء الجنود  )هفأخذناه وجنودَ (رعون والجنود على فولاّ على مَن؟ يعود على الجنود  )هم( )) فنبذناهم
 :قال )اليم( )) في اليم((  "طرحناهم" )فنبذناهم( ،ن قوة البشرله مِ يقابِ  لا شيءَ  سبحانه وتعالىلأن االله  ئا؛ًشي
وَهُوَ الذِي مَرَجَ ((  :تعالىها غير مالحة قال االله لأن الأار بحار لكن  ؛الأارمِن  أين؟ نمِ احترازاً  "البحر المالح"

 )) يلتقيان البحرينمرج  (( :وقال]53))[الفرقان: وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ  سائغ شرابه الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُـرَاتٌ 
د فيه فرعون جِ هذا بيان للواقع الذي وُ  "البحر المالح" :وقوله فسمى االله تعالى الأار والبحار المالحة سماها بحاراً 

هذا الذي غرق فيه فرعون  ،صر جدة ومِ وهو البحر الأحمر الذي بينْ أو القَلْزَم م زُ لْ دوا في بحر القُ جِ نوده لأم وُ وج
فرعون كان   لأنّ ؛ في اليم إغراقاً أغرقهم  سبحانه وتعالىوانظر إلى الحكمة في أن االله  )في اليم ناهمفنبذ(ه وقومُ 

أم أنا خير من هذا الذي *  أفلا تبصرون ه الأنهار تجري من تحتيهذو  ((: ويقول لقومه يقول يفتخر بأاره

قاَلَ ياَ قَـوْمِ أَليَْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأنَْـهَارُ  (( نعم ،ق بهغرِ فافتخر بالماء فأُ  )) ين ولا يكاد يبينهِ هو مَ 

ن صر وأهلكه بما كان يفخر به مِ مِ  لكِ م نفأخرجه االله مِ  ]51))[الزخرف: تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُـبْصِرُونَ 
  ... ك مصرلْ مُ  بعيد عن لأن البحر المالح .... ،الأار
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أو انظر أيها القارئ أو  !يعني يا محمدانظر ؟ الخطاب لمن )فانظر( )) فانظر كيف كان عاقبة الظالمين (( :قال
انظر يا من تسمع هذا فأي  }الأخير ؟قولتماذا { الخطاب إليه صِح توجيهن يفالخطاب لكل مَ  ،السامع

اللهم إلا ما هي تنُظَر بالعين لأن العاقبة بالقلب؛ الاعتبار وهو النظر  والمراد بالنظر هنا نظرُ  ،إليك هُ ج و الخطاب ويُ 
والمراد  للاستفهامهنا  )كيف( )فانظر كيف كان عاقبة الظالمين( هوبقلب هبعين نظري دفق آثارهِمار الإنسان في سإذا 

 )كيف كان عاقبة الظالمين( - والعياذ باالله–الرفعة بل تعظيم العقوبة  م العاقبة لكن لا تعظيمَ ظَ عظيم يعني عِ به الت
اسم استفهام مبني على الفتح في  )كيف(محلها من الإعراب  ،وخيمة سيئة للغاية للعاقبةلها وتعظيم  فخيمفهو ت

  ولو جعلناه مفعولصد الكلام لأن الاستفهام له  ، ما يصلح تكون مفعولكيف  ) انظرُانظر( محل نصب مفعولُ 
  ما صار لها صدر الكلام صار متأخر. )انظر(

  ...: الطالب
  فقط )كيف(لكن أنا أريد إعراب  صحيح مع أنه مفعول (انظر) ..: الشيخ

  ...: الطالب
بلا شرط م هنا اسم استفها )كيفعاقبة)( فانظر كيف كان(خبرها مقدر مو صحيح، إي نعم  : لا، خبرالشيخ
بمعنى  )عاقبة( )كيف كان عاقبة الظالمين(؟ واجب وتقديم الخبر هنا واجب ولا جائز )كانـ(قدم بمُ  خبرٌ  معلق

م، هم الذين  )الظالمين(و ،اسم الفاعل والمراد العقبى ةصيغ على يبى وهقْ عُ  نقصوا حقوق أنفسهم وحقوق ر لأن 
 كِلْتَا الْجَنتـَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجرْناَ خِلالَهُمَا نَـهَرًا (( :الظلم في الأصل النقص قال االله تعالى

  ؟ لاد بالظالمين هنا الكافرين ولاّ المرا )كيف كان عاقبة الظالمين( :وقوله ،صأي لم تنقُ  ]33))[الكهف:
  : الكافرين.الطالب
لأن الظلم ينقسم إلى قسمين  ،كفر  فرعون وقومه وهم ظالمون ظلمَ جرى لِ شير إلى ما نعم الكافرين لأنه يُ  :الشيخ

 ... )) مونظلَ مون ولا تُ ظلِ فلكم رؤوس أموالكم لا تَ  (( :في قوله تعالىدون الكفر، فظلم كفر وظلم معصية 
 
ُ
 (( :وفي قوله ،رالمراد ظلم الكف )) والكافرون هم الظالمون (( :وفي قوله تعالى ،راد ظلم المعصيةظلم المعصية الم

فانظر كيف كان عاقبة  (( ،هشامل للأمرين الكفر وما دونَ  )) هم يظلمونوما ظلمونا ولكن كانوا أنفسَ 

أن  سبحانه وتعالىن حكمة االله وهذه مِ  ،الهلاك بأتفه الأمور وهو الماء إلىارهم إلى الهلاك صفي م ))الظالمين 
 عادٌ  عقوبة،ن اله مِ ذنبُ  يهِ ضِ تَ قْ أي بما ي ـَ ))  أخذنا بذنبهوكلا  (( االله تعالى:ذنبه كما قال إنسان بِ  كل   يأخذَ 

الذي خلقهم هو  االله أو لم يروا أن((  :قال االله تعالى ؟!ن أشد منا قوةمَ  :وا وقالواد استكبروا في الأرض وتحَ 

الق بلا ريب أقوى من أشد منهم لأن الخه لكونِ  فالتكميل .. ولم يقل أن االله )خلقهم( :وقوله )) أشد منهم قوة
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 سبع ليال معليه سخرها(( هي الريح أرسل االله عليهم الريح بألطف الأشياء و  أُخِذوا ؟أُخِذوااذا بمِ المخلوق 

كمة دمرم تدميرا لكن لحِ و ليلة واحدة بلو شاء االله لأرسلها عليهم كل أيام الدهر ..  )) وثمانية أيام حسوماً 
 ،وهذا أشد عقوبة ،رأم أعجاز نخل منقعك  ....بالأطراف  مثلاً  أخذت ..جميعا لأخذم  أصلا أن يتعذبوا أراد
م مرة واحدة  الأملو جاءقوا غرِ هنا أُ  اً طيب إذ ،وانتهى الأمر لكن هذا أشدما تعذبوا ماتوا وهلكوا  ودمر

بااللهوالعياذ  مباليم لأ ...   
 تانة والقراءيمِ أَ  " ايش يقال؟مة وإبدال الثانية ياءئالهمزتين أ بتحقيق))  مةئأ(( في الدنيا ))  وجعلناهم((  :قال

أثر في الكفر  ذوع فهو والعياذ باالله ي يُـتْبَ لأن الإمام هو القائد الذكفر" رؤساء في ال :"قال ،التي هنا سبعية
أم كانوا قادة  عنىالم ،المتبوعهو  الإمام وعينفي الشرك يعني متب رؤساءَ  ..ليسوا روساء فقط رؤساء متبوعين و 

ر الدنيا لكان لو أنه أخ  أئمة" في الدنيا جعلناهم"  :المؤلف قوللكن هذا ي والشرك، الكفر إلىوالعياذ باالله 
؟ في الدنيا بالكفر متى إمامتهميقة الأمر أن لأن حق .وجعلناهم أئمة في الدنيا يدعون إلى النار :قالأحسن، 

فكل من أتى بعدهم  ،ى م في الكفرقتدَ  يُ ينعو لوا في هذه الدنيا أئمة يعني متبعِ الدنيا فهم جُ  إمامتهم كانت في
يهُلكوا ما جميعا فهم قبل ؟ ِ بالقول أو بالفعل )) إلى الناريدعون ((  :وقوله ،م دٍ مقتِ  إنهف اراً ب كُ   كفرهوكان  
 ،س بفعله فهو في الحقيقة قد دعاهم إليهى النادن اقتون بالفعل لأن مَ دعُ ون بالقول وبالفعل وبعد أن هلكوا يَ يدعُ 

 أطاعوه،يا ناس ادخلوا النار ما  :لو كان يقول : ادخلوا النار..يقولا يدعون مطبعا  )يدعون إلى النار( :وقوله
الدعوة  ويدعون إلى العمل الموصل إليها وهو الشرك والكفر وبئس ما كانوا أئمة فيه وه )يدعون إلى النار(لكن 

هذا ظرف متعلق  )يوم( ))ويوم القيامة لا ينصرون  (( :طيب وقوله ..تبارك وتعالى وبالله إلى الكفر با
ا يستطيعون مرون هم نصَ في الدنيا أئمة متبوعين لكن في الآخرة لا يُ  ،القيامة رون يومَ نصَ لا يُ وهم يعني  بـ(ينُصرون)

ن ينصرهم بدفع أي لا يجدون مَ  )نصرونلا يُ ( :وقوله ،قتدى من أن يكونوا أئمة يُ كِ أن ينتصروا لأنفسهم فلا يمُ 
 ،نعم ،عنهم العذاب ا يمكن أن يدفعمغيرهم حتى العذاب عنهم ما أحد يدفع عنهم العذاب لا هم ولا غيرهم 

 (( خزياً ))  وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة  *  ويوم القيامة لا ينصرون ((العذاب نعم  عنه دفعَ ما يمكن أن يُ 

  ))م من المقبوحين ويوم القيامة ه
ُ
أتبعناهم  ،ه؟ على فرعون وجنودِ نالضمير يعود على مَ  )أتبعناهم(دين بعالم

أي أنه   زي،الخ وفسرها المؤلف بلازمها وهو  والإبعادواللعنة في الأصل الطرد إهلاكهم، يعني جعلناها تتبعهم بعد 
وجعلناهم أئمة يدعون إلى ((  :ههنا وقولِ  ماولكن لا منافاة بين  ،ن ذكرهم يلعنهم ويطردهم ويبتعد عنهمكل مَ 

ن مِ ))  لعنة((  :وقوله ،ميلعنه فإنه م ن لم يهتم ا مَ م أ ،ق لهم على كفرهمم هو الموافِ  تمَ لأن الذي يأْ ))  النار
 نه االله لعنه ن لعفمَ  )) أولئك يلعنهم االله ويلعنهم اللاعنون (( :تعالىن غيره قال االله نه ومِ ؟ مِ هن غير  مِ االله ولا
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صلى لعنه رسول االله  مَن وما لي لا ألعن(  :الفي لعن النامصة والمتنمصة ق τقال ابن مسعود  ،ن بااللهو المؤمن

  .) االله عليه وسلم
يعني وهم حال   )هم(نحال مِ بمحذوف متعلق ظرف  ضاً أي )يوم القيامة)) (قبوحين مويوم القيامة هم من ال ((

ما  يعملموصول واسم الموصول لا اسم  )ل(ان أن مِ  ....قبوحين أو متعلق بالم ،بوحينن المقكوم يوم القيامة مِ 
ر ارور والظرف االجلأم يتوسعون في  سعذلك على سبيل التو  أوالمصدرية مِن  )ال( در فإما أن تجَُ  ،بعده بما قبله

في ذلك الوقت لا يمكن  هم لدالة على أماسمية ا الجملة ..) هم من المقبوحين( :وقوله ،ما لا يتوسعون في غيره
 م في ذلك الوقت مِ إبل أو يقُربوا أن يُستحسن ما فعلوه  أبداً 

ُ
بعدين الذين يفضحهم كل من ن المقبوحين الم

ر وقبوا بأمرين الأمب هؤلاء والعياذ باالله الذين كانوا يدعون إلى النار عُ وقِ عُ  إذاً  ،مر أن يق اً أحدلا يمكن ف ،ذكرهم
((  :لأنه قال ؛ن ينصرهميجدوا مَ  نأم إذا حل م العذاب يوم القيامة ل :ولالأمر الأ ،الإغراق بالماء :الأول

 (( :إلى يوم القيامة لقولهالتي لحقتهم  ن لعنهمق بمالعار الذي لحِ  :الأمر الثاني ))، ويوم القيامة لا ينصرون
 مودين المحأم يوم القيامة لا يمكن أبدا أن يكونوا مِ  :الثالأمر الث ،)) ناهم في هذه الدنيا لعنةوأتبع

ُ
بين ر قَ ن الم

  ..ن ن المقبوحين المطرودين مِ بل هم مِ 
وهي القسم  مؤكَداتدة بثلاثة ؤك وهي كتاب بمعنى مكتوب والجملة مُ  "التوراة )) ولقد آتينا موسى الكتاب (( 

ر منكِ بة لِ اطَ الثلاثة مع أا ليست مخُ  ؤكَداتؤكد ذه المقائل لماذا تُ  وهنا قد يقول )،قد(في جوابه و ةواللام الواقع
 بل قد يكون سببُ  ،ب فقطالمخاطَ  ه إنكارَ ا سبق أن قلنا أن التأكيد ليس سببُ نفالجواب أن ،لها

ُ
 عنه خبرَ ه أهمية الم

  ]والطلبة غير واضح حوار بين الشيخ[ ......... وغيرها من المؤكدات  )قد(قسم وباللام والد بؤك فيُ 
 هايستفاد من :ثانياً  ،عليه مُتـَعَلونويستفاد من هذه الآية بيان حال فرعون وجنوده أم قوم مستكبرون عن الحق  

  .ن فرعون وجنودهفيه شبه مِ فن استكبر عن الحق مَ  أن  أيضاً 
  .خالفه مهواه أ وافقَ  لحق سواءٌ للحق الإنسان يجب عليه أن يرضخ لِ  الرضوخِ  بُ و وج ن فوائد الآيةمِ 

  )).بغير الحق ((  :لقوله ؛ ليس له حق المستكبرِ  نها أن الاستكبار بل أن ومِ 
 نع إلى االله له يرجِ ن ظن أن مَ  ع إلى االله لأن ن لا يظن أنه يرجِ مَ  هؤلاء المستكبرين يعملون عملَ  أن نها أيضا ومِ 

  سبحانه وتعالى.ع إلى االله ظن أنه لا يرجِ  مَنن يستكبر هو يخاف منه لكن مَ  لأنه عنه؛ يستكبر
الرجوع إلى االله أمر  ضي أنّ فيقت إثبات الظن)) وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ((  ه:عث لأن قولالب إثباتومنها 
  ثابت 
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يستفاد منه أن ))  فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين((  :يستفاد من قولهو 
  .السببية تفيد ..لأن  للعقوبة ببٌ الذنوب س

 ..ذ الإنسان كما ينبُ   ن القوة ونبذهم نبذاً أخذ هؤلاء الكفار بما لهم مِ  حيث سبحانه وتعالىومنها بيان عظمة االله 
  سبحانه وتعالى. م ولم يعجزوا االلهَ  أنه لم يبالِ  يبل قصدتشبيهاً وليس هذا  ،نعم ..من 

ياَ قَـوْمِ  (( بقوله: كان يفتخر به  بالماء الذيه ك فرعون وقومِ هلاإ كانحيث   سبحانه وتعالىومنها حكمة االله 

هذا الذي كان إن ف ]51))[الزخرف:أَليَْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأنَْـهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُـبْصِرُونَ 
  .هلاكه محل يفتخر به كان 

وإنما  ه حي باقٍ ليس معناه أن  )) فاليوم ننجيك ببدنك (( :قوله تعالى فرعون قد هلك فيمن هلك وأن  ومنها أنّ 
قد أرعبهم  - كما قال أهل العلم– بني إسرائيل آية لأن  ؛من خلفهيكون لِ ه فقط لِ هو بدنُ  وظهر للناسي نجِ الذي أُ 

 ذا شاهدوه فإ هلك؟: هل هلك؟ هل ما ن القلقمِ  دنه لكان عندهم نوعٌ بَ شاهدوه بِ حتى ه خرج فرعون فلولا أن
  )). فنبذناهم((  :لقوله ؛هو هالك فيمن هلك اً إذف ،وزال عنهم القلق تيقنوا

فانظر كيف  (( أن يتأمل في عاقبة الظالمين أو استحبابا ً  ن المرء إما وجوباً ب مِ طلَ ه يُ الآية أن  فوائدن نها أي مِ ومِ 

ما دام  هلأن م؛مثله ظلمن فلاظ بعاقبة هؤلاء عِ ت لنا أن ن ـَه ينبغي هذه الآية أن  يتفرع علىف )) كان عاقبة الظالمين
 ملَ ك إذا ظَ هلِ الإنسان يخشى أن يَ  عاقبة الظالم الهلاك فإن.  

 ؛ظلم للنفس أو للغيرالكان   وسواءٌ  محَُرم،فإنه  ، وما كان سبباً لعقوبةفي العقوبة ه سببٌ لأن محُرم؛ ومنها أن الظلم 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته (  :في الحديث القدسي تعالىه قال االله رم بجميع أنواعمحُ  هلأن

   ) فلا تظالموا بينكم محرماً 
سبحانه حكمة االله يستفاد من هذه الآية  )) وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون (( 

سبحانه دى لكنه الهأن يجعل الناس على على ادر قإيجادهم حكمة لأن االله ه لأن فرعون وقومِ  مثلِ في  وتعالى
  .ون إلى النارهؤلاء القوم الذين يدعُ  مثلَ في أن يوجِد كمة الحله   وتعالى

  .وفتنة ه بلاءٌ أن و  االلهأمر من  فيما خلقَ  تعالىحكمة االله ها أيضاً نويستفاد مِ 
 (( بني إسرائيل هذه في آل فرعون وانظر إلىه هذفانظر إلى في الخير،  ماذا خالفهمفي الشر ومنها إثبات الإمامة 

االله من بأمر ن يقود الناس  مَ ينْ ففرق ب ـَ ))ا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لم و 
  .ن يدعون إلى النارم بشريعته وبين مَ ويقود
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؟ قد يكون هما أقوىيكون بالفعل وأي بالقول يكون كما وإلى الخير أيضاً   الدعاء إلى النار أن  ن فوائدها أيضاً ومِ 
 ذا وذا ثابت فإنه كان يدعو إنما على كل حال الدعاء ،الدعاء بالقول أقوى وقد يكون الدعاء بالفعل أقوى

  .ه وبحالهلِ اقبمالناس 
ه يقوم الناس أن  ة:لاثث ي يوم القيامة لأموروسمُ  ،)) ويوم القيامة لا ينصرون (( :يوم القيامة في قوله تباإث هانومِ 

 ،)) ونضع الموازين القسط ليوم القيامة (( تعالى: ام فيه العدل كما قالقَ ي ـُ وأنه م لرب العالمين،ن قبورهمِ فيه 
نْـيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الأَشْهَادُ (( وأنه يقوم فيه الأشهاد  ذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدا لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَال51))[غافر: إِن[ 

يأتي مسائل  ربما كان.....  فيدتستفيد وتُ . .........؟ ماذا سمي يوم القيامةلِ  -يا غانم!-لهذا سمي يوم القيامة ف
  .شكل عليه طيبت

 ستكبرينن المن كان على شاكلتهم مِ هم مَ لهم في الآخرة ومثلُ  فرعون لا ناصرَ  آلَ  الآية الكريمة أن  .. ومنها أيضاً 
 م في ن ينصرهم مِ م لا يجدون مَ عن الحق فإ ذلك اليومن عذاب االله إذا نزل   

يَا لَعْنَةً وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ((  نْـ بـَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الد  ن هذه الآية أن ستفاد مِ يُ  ]42))[القصص: وَأَتْـ
فإن كل  )) الدنيا لعنة هذه أتبعناهم فيو  ((ة لهم ئَ سي الى ذكر بالإلى يوم القيامة ممتَدة  تعقوبة آل فرعون كان

  .غض والكراهيةهم بالسوء والبُ آل فرعون يذكرُ  من ذكرَ 
يا والدنيا نْ دُ  وأا مرتبته و ن ـُدُ ال للقريب لِ قَ ت ـُ )في هذه الدنيا( :ن قولهفإتحقير الدنيا ن فوائد الآية مِ  ومنها أيضاً 

ن لمخلوقين مِ إلى االآخرة فهي أدنى  فلِسبقها علىالحسي  الدنو الحسي والمعنوي أما وّ ن ـُن الدُ نث أدني وهي مِ ؤَ مُ 
 ،وهو ناقص في الدنيا إلا  ن كمالٍ فما مِ  كمالاِان النقص في جميع  تضمنه مِ تما لِ وأما الدنو المعنوي ف ،الآخرة

  :حتى الزمان كما قال الشاعر ،رِ طوالخ لضرربا شوبةمالمضار والمنافع الدنيوية تجِدها والآن لو تأملت جميع 
   نُسَر ويوم  نُساءُ ويوم  لنا             ويوم علينا فيوم                           

 الدنو الحسي والمعنوي الحسي الدنو  :لأمرين نُسِبَت لِذلِكالدنيا نقول: وعلى هذا  دائماً،هذا لوجدته  ولو تأملتَ 
  مَشُوبٌ بنقص. وهو كامل إلا   ما المعنوي أنه ما فيها شيءٌ  دنو وال ،الآخرة لىعولسبقها قرا 

يوم القيامة هم من و ((  :قولهل ؛تكون عليهم في الآخرة ... عتز التي وُ  -والعياذ باالله-  اللعنة ن فوائد الآية أن ومِ 

 لأن  )) المقبوحين
ُ
  واللعن هو الطرد والإبعاد قبوح، الم دعبالم معناهقبح الم

بمعنى  )آتينا{هذا نبتدأ الدرس الجديد} (بمعنى أعطينا  )آتينا( ))ولقد آتينا موسى الكتاب  (( : تعالىقال االله 
 ما تعلق بالكون والخلق ف يّ رِ دَ قَ  شرعي وإيتاءٌ  إيتاءٌ  :م إلى قسمينينقسِ  سبحانه وتعالىإيتاء االله  أعطينا واعلم أن
 هذا إيتاء شرعي  )) ولو أنهم رضوا ما آتاهم االله ورسوله (( شرعيّ  وما تعلق بالشرع فهو إيتاءٌ  ،فهو إيتاء قدري
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إنزال القرآن نزال الإن لأ؟ قدري إذ  قدريشرعي ولاّ  )) آتينا موسى الكتاب ((بمثل  ،..أو  صدقات .. والمراد به
نزال قدري يتعلق أصل الإ لأن  يكونلا ما  .... ، العمل بالكتابشرعهن الأمور التي تتعلق بمشيئة االله لا بِ مِ 

والكتاب  لـ(آتينا) موسى مفعول أول )) آتينا موسى الكتاب ((وقوله:  ،ه لكن العمل به شرعيبمشيئة االله وقدرِ 
  .(ظن)ن باب مفعول ثاني وهو مِ 

  : مِن باب (كسا).الطالب
 .وسى الكتابمقُـلْت: لو  مِن باب ه إذا لم يكن الأول مبتدأ والثاني خبر فهولأن  : مِن باب (كسا)الشيخ

أن  وما صح (كسا) ن بابح أن يكون أحدهما مبتدأ والثاني خبر فهما مِ فكل مفعولين لا يصِ ما يصلح  يصلح؟
التوراة  لأن  )ولعُ فْ مَ بمعنى ( وهو (فِعَال) "التوراة" :يقول )الكتاب( :وقوله )،ظن(ن باب فهما مِ  اً مبتدأ وخبر  ايكون

  .موسىح وأعطاها ألوا بكتبها   تعالى االله ،ةوبَ تُ كْ مَ 
 ،ن بعد ما أهلكنا القرون الأولىاه مِ أعطيناه إي يعني  ـ(آتينا)متعلق ب))  ن بعد ما أهلكنا القرون الأولىمِ  (( :وقال

 رْ القرون جمع ق ـَ
ُ
راد ا الأمم يُ  فالقرون تارةً  ،قدارها مائة سنةن الزمن ومِ راد به الفترة مِ وقد يُ  ،راد م الأممن والم

الذي  ،كلَ هْ ا ت ـُمالزمن أحقاب لأن  ؛؟ الأمم الأممالزمن ولاّ  أحقابوهنا المراد  ،نالزمأحقابُ  ا وتارة يراد
عندكم (وعاداً)  )وعاد( عندي قوم نوح "نوح وعاد وثمود وغيرهم قومَ  )) أهلكنا القرون الأولى ((ك الأمم لَ هْ ي ـُ

وتفسير  كانواعلى عاد هم  الكلام لكن  تنصرِفثمود فلا  أما وثمود. وعاداً  نوحٍ  قومَ  :قاليُ الوجه أن  ....ولاّ لا؟ 
ن بعد ما مِ ((  :وإنما قال االله تعالى ،هؤلاء هم القرون الأولى "نوح وعاد وثمود وغيرهمطيب هم "قوم  للقرون،

ن لأ ل على موسىزَ الناس كانوا في حاجة إلى مثل هذا الكتاب الذي ن ـَ إلى أن  إشارةً  )) أهلكنا القرون الأولى
 ،التوراة الذي هو ذا الكتاب تعالى موسى فأرسل االلهُ  رسالةوتطاول الزمن احتاج الناس إلى القرون أهُلِكت 

فرعون  قرنال فرعون لأن التوراة ما نزلت على موسى إلا بعد أن أهلك االله  آلَ القرون الأولى يشمل حتى  إن  :وقيل
التوراة  .. بعد نزول التوراة لأن لك أمةٌ ُ ه لم ماء استنبط منها أن بعض العل حتى إن  حتى هؤلاء،نه يشمل وأوقومه 

مضى  السابقة إهلاك الأمم لأنّ ))  من بعد ما أهلكنا القرون الأولى((  :فوائد قولهوأن هذا مِن  ما هلك
ما  بعد نزول التوراة ك أمةلَ ه لم ُ وجد أن  التاريخمن تأمل  والحقيقة أن  ،بعد نزول التوراة وانقضى ولا إهلاكَ 

 هذا هو محل النظر ؟يشير إلى هذا))  مِنْ بَـعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأُولَى (( :لكن هل قوله تعالى هلكت أمة،
  والمناقشة.

  ...: الطالب
  ..... هلاك عام ما حصل، فالمهم هذه موعظة أما أنه ،كرب  ،عام: لا، ما حصل هلاك الشيخ
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والبصائر جمع  ،بصائرَ  ولقد آتينا موسى الكتاب؟ الكتاب وين)) حال مِن الكتاب"  لناسبصائر ل((  :قال
مى سَ ونور العين يُ  ،يرة وبصائرصِ فنور القلب يسمى بَ  ،العين بصر وأبصار نورُ  كما أن " القلب  نورُ  يبصيرة وه
الذهني د ههنا للع )ال())  اسبصائر للن((  :وقوله ،)) فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ((ار صَ بصر وأبْ 
نبي ال وكان(  صلى االله عليه وسلمقوم موسى فقط كما قال النبي ؟ لِ منل إلا لِ لأن التوراة لم تنزِ للعموم؛ وليست 

ن حيث ؟ نعم مِ نّ ج الجِ رِ هل يخُ ))  للناس((  :وقوله .. ) ه خاصة وبعثت إلى الناس عامةيبعث إلى قومِ 
ن أن كِ العمل يمُ  ن حيثُ لكن مِ  لرسل مِن الجنن امِ  برسالة أحدكلف أحد ن لأنه لم يُ ج الجرِ التكليف والإلزام يخُ 

قاً لِمَا بَـينَْ يدََيْهِ يَـهْدِي إِلىَ الحَْق  (( :يستبصر ا الجن كما قالوا عْنَا كِتَاباً أنُْزلَِ مِنْ بَـعْدِ مُوسَى مُصَد ياَ قَـوْمَنَا إِنا سمَِ
  .لقرآنبا انتفعوال على موسى كما نزِ ا أُ بمِ  انتفعواكانوا   مفإن الظاهر أ ]30يمٍ ))[الأحقاف:وَإِلىَ طَريِقٍ مُسْتَقِ 

  ...: الطالب
 أنا ذكرت أن  )) للناس((  :وقوله ،همنمِ  وابعث إلى قومه ) والجن ليسيُ  ...لأنه يقول  عليهِم ..: لا ماالشيخ
لها نزِ يُ جميع الكتب التي  هكذاو  " للقلوب أي أنواراً  القلببصيرة وهو نور  قال: " جمع الذهني،د ههنا للع(ال) 
 "ل امن عمِ ن الضلالة لِ مِ  )) وهدىً ((  :ولهذا قالالهدى . . وأنه يكونللقلوب  تكون أنواراً عز وجل االله 
ع به إلا نتفِ لكن هذا الهدى ما يَ  التوراة هدىً  أن  إبقاء الآية على ظاهرها والأولىَ  .. ل بهمن عمِ تفيد المؤلف لِ يس

في  تعالىكما قال االله   ،؟ لاأحد كل ويهتدي ا  لكن هل ينتفع ا  ن الضلالة بلا شكمِ  هدىً فهي  ،قف من وُ 
ففي الأول هدى دلالة وفي  )) للمتقين هدىً  (( :وقال )) هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان (( :القرآن

 أن لىَ ذا الأوْ ولهِ  ،ةقَ لَ طْ ا مُ ى التوفيق مع أ دَ دنا الآية ُِ ل ا قي ن عمِ لم هدىً  :الثاني هدى توفيق التوراة إذا قلنا
ولكن الهدى  ،للناس أيضاً  وهدىً  :نقول))  للناس بصائرَ ((  :أمر كما قال ل ن الضلالة في كُ مِ  هدىً  :نقول

  .هق لَ ف من وُ ذا لِ ا الإنسان ههتدي يعني يالاهتداء الذي بمعنى الدلالة عام والهدى الذي بمعنى 
إلا أن لكن لا لكل أحد رحمة أنه  .. أن المقام يقتضي فعوللم رُد  نعم ههذ "من آمن بهلِ  )) ورحمة وهدىً (( 

باعتبار العلم ورحمة باعتبار  دىً هُ  لو نق ،أي وسيلة صار عاماً  )رحمة( إن  :للرحمة فإذا قلنا رحمة أي وسيلةٌ  :قاليُ 
هُوَ الذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ((  :تعالىم كما قال االله لْ هو مرحوم وأما هدى فهو باعتبار العِ ن عمل به فمَ  العمل لأنّ 

 ين الحق هو العمل الصالحالهدى هو العلم النافع ودِ  ]33))[التوبة: باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَق.  
  ...:الطالب
لا مو هو الظاهر، الظاهر أنه لو ؟ أحددى لكل هُ  ،الهدى نعم هي هدى ما تكون رحمة لغيره أينعم  :الشيخ

  .طفقما يرحم ا إلا مَن عمل ل ا ن عمِ إلا مَ ه ما يرُحم ا ما قال المؤلف لأن  تقييداً مثلقُـيدَت 
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ها وخبرُ  ،الخبر المبتدأ وترفعُ  بُ ا عملها فهي تنصِ تعليل أم الهنا معناها  )لعل)) ( وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون(( 
لعلهم ( مِن المواعظ - اللي هو التوراة-ا في الكتاب يعني بمِ  "المواعظ نبما فيه مِ قال:" يتعظون  )رونتذكي(جملة 

   لت عليهم التوراة وهم بنو إسرائيلنزِ ن أُ الضمير يعود على مَ  )يتذكرون(كلمة   )يتذكرون
(( الوادي أو المكان  ول أالجب))  بجانب((  محمد ))وما كنت ((  :صلى االله عليه وسلملنبيه  تعالىقال االله  

هته أو طرفه الشيء جِ  هة جانبُ جِ بمعنى  )بجانِ ( )ما كنت بجانب الغربي(و  "ةموسى حين المناجا )) مِن الغربي
هنا ليست  )أو(وأو المكان" الجبل أو الوادي  :"قال المؤلف ؟صفة لموصوف ما هذا الموصوف )الغربي( :وقوله

  :هم يقولبعض للتمييز لأن  هاللتخيير ولكن
ُ
  :وبعضهم يقول ،راد به الجبلالم

ُ
المراد  :وبعضهم يقول ،راد به الواديالم

الطور  جانبِ من  نزلوموسى كما تعلمون  ،جبلاً أو  اً واديأن يكون لأا تشمل  وكلمة المكان أعمّ  ،به المكان
  ]انقطع الشريط[   وادي أو الجبل هو كلمةأو ال المكان والذي يضبط .. وهو في الوادي المقدس فالآية
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لأنه من باب إضافة الموصوف إلى صفته من فيكون ن الجبل مِ  بالجانب الغربي قال:  هنمِنه يعني كأالجانب الغربي 
ن نفس الجانب الغربي مِ  يكون المرادعلى هذا التقدير الأخير  ،أي المسجد الجامعمسجدُ الجامع هنا يقال 

بجانب المكان  )انب الغربي(بجِ  :رأي المؤلف فهو يقول ا علىأمّ  ،ن الجبلالجانب الغربي مِ بِ أي  )انب الغربي(بجِ 
ه إلى السماء والجانب موسى إذا كان وجهُ  :وحينئذ نقول "ن موسى وهو يكلم االلهمِ  -صفةُ (جانب)-الغربي 

لأن المتجه إلى الشرق يكون  ؛وإذا كان وجهه إلى الشرق فالجانب الغربي منه يكون وراءهغرب، الغربي منه عرف ال
وعلى كل  من الغرب أو من الشمال، ا أتصور هل كان موسى بجانب الجبلموأنا الآن  ،هنه خلفَ الغربي مِ  الجانب

لمدينة تكون  ...، بالنسبة لمكان آخر وشرقاً  ،مكانسبة لِ غربي بالنِ  مثلاً القصيم غرباً  ة قد تكونبَ سْ حال فالغربي نِ 
أوحينا  حين المناجاة (إذ قضينا)ما كنت بذلك الجانب  كأنالمهم  غرباً،وبالنسبة للكويت تكون  ،أو جنوباً  غرباً 

لا  شرعي و  قضاءوعلى هذا فال "أوحينا :يقول المؤلف ، (إذ قضينا)هإلى فرعون وقومِ  بالرسالةِ  إلى موسى الأمرَ 
  ؟كوني

  ...:الطالب
فجعل الأمر  ،أمرناه ا :يعني "الأمر بالرسالة قضينالأنه  اً ؟ لكن المؤلف جعله شرعيطيب يتعلق بالمشيئة :الشيخ

ل أن ويحتمِ الشرعي،  ضاءصار هنا المراد بالقالأوامر جعلناه واحد ، وإذا مورالأ وليس واحدَ  ،وامرالأ هنا واحدُ 
 
ُ
وكذلك ((  :تعالىقال االله  كما ،قضينا إليه ذلك الشأن العظيم وهو الرسالة :مور أيالأراد بالأمر هنا واحد الم

 ،وعلى هذا فيكون القضاء كونياً  ،وامرالأ واحدمور وليس الأفهذا الواحد واحد  )) ناأوحينا إليك روحا من أمر 
 د مِ والقضاء الكوني لا بُ  ،قضاء كوني وقضاء شرعي :م إلى قسمينوالقضاء كما تعرفون ينقسِ 

َ
 ضِيّ،قْ ن وجود الم

والقضاء  ،إليه اً ويكون مكروهإلى االله  والقضاء الكوني يكون محبوباً  ،د وقد لا يوجدوجَ والقضاء الشرعي قد يُ 
نَا إِلَى بنَِي إسْرائيِلَ فِي الْكِتَابِ ((  :قوله تعالى فمثلاً  ،الأمر بمِعنىلأنه  ؛إليه الشرعي لا يكون إلا محبوباً  وَقَضَيـْ

 ،رههـــ؟ يكـه االله ولاّ يكـــرهها قضاء كوني، يحبـهذ ]4))[الإسراء:لتَُـفْسِدُن فِي الأَرْضِ مَرتَـيْنِ وَلتَـَعْلُن عُلُوا كَبِيرًا 
هم يعبدون ل كُ   م أن الناسَ للزِ  كونياً   لأنه لو كان قضاءً  ؛هذا قضاء شرعيّ ))  وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ((

قضى االله تعالى لأبي بكر أن يسلم  :لو قلنا مثلاً ما يمكن إلا في أمر وقع   .... وقضينا وليس الأمر كذلك،االله 
هذا قضاء شرعي وليس   ؤمن.قضى االله لأبي لهب أن ي :ونقول ،لأنه أمره بالإيمان فآمن ؛دري شرعيفهذا قضاء ق

  .كفر هذا قضاء كونياً، وقضى االله لأبي لهب أن يكوني
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 مر بالرسالة إلى فرعونَ الأ :"وامر ولهذا قالالأعلى رأي المؤلف واحد  ))قضينا إلى موسى الأمر  إذ (( :قال
 ..الأمر بالرسالة  ...كلام المؤلف ،  هالرسالة إلى فرعون وقومِ  الذي هو ..الأمور مر واحد الأ أن: نقول وأ "هوقومِ 

  .ما في الرسالةلِ  ..هذا :واحد الأمور نقول
  )وما كنت من الشاهدين( )وما كنت بجانب الطور( ،به تخبرُ ه فمُ تعلَ فلذلك  )) وما كنت من الشاهدين(( 

 :طيب إذا قال قائل )،وما كنت من الشاهدين( :قال ذاب قد يرى وقد لا يرى ولهن كان في الجانمَ  لأنّ  .....
عد نفس الشيء لأن الإنسان قد يشاهد من بُ  أيضاً  :؟ قلنا)وما كنت من الشاهدين( :على قوله ـقتصِرماذا لم يلِ 

أي  ما كنت حاضراً  عني:) يما كنت شاهداً ( : أن نقولق بينْ د ففرْ اهَ ه قريب وأنه شَ تضمن أن نا فهُ  ،ولكن قليل
يعني لا حضر ولا من التوكيد،  فيها شيئاً  ولكن  .. الكريمة ولهذا ليس في الآية ،بعينك ولو كنت بعيداً  مشاهداً 

فيكون  اً طيب إذ ،دشاهِ حتى يُ  حتى يسمع ولا كان قريباً  ما كان حاضراً  عليه الصلاة والسلامكما قلنا النبي   ،نظر
 ن باب الوحي لا مِ  به عن ذلك مِ خبرَ ما أَ 

ُ
  ... ي إليه قالوحِ أُ  ه وحيٌ ن باب السماع ولكن شاهدة ولا مِ ن باب الم

فتطاول عليهم العمر ((  وأوجدنا وخلقنا أمماً  ) أيأنشأنا( "ن بعد موسىمِ  أمماً  )) ا أنشأنا قروناولكن  (( :يقول
، الأعمار هي الأزمان لأن  ؛المعنى الزمن )مرالع( :وقوله ،أي زاد في الطول والتاء والألف للمبالغة )تطاول)) (
 وأوحينا إليك خبرَ  وانقطع الوحي فجئنا بك رسولاً  يونطالت أعمارهم فنسوا العهود واندرست العأي  قال:

ن كنت مِ   مو .. ليس المعنىيعني ي إبطال ما سبق ا يقتضِ مهنا  الاستدراك )ولكنا أنشانا( :قوله "هموسى وغيرَ 
طالت وأنت لست  عهودتفهيمنا والمعنى أن اللِ  الاستدراك ) أن هذاولكن( ،تدْ فشهِ  أنشأنا قروناً الشاهدين ولكنا 

ا جرى وأرسلناك إلى الناس صار الناس يحتاجون إلى الرسالة فأوحينا إليك بمِ  عهودبشاهد ولا بحاضر ولما طالت ال
 في أرض واحدةوهؤلاء القوم ما داموا  ....: أنه لما كان في الأرض الواحدة قال له :هذا يقال واالله أعلم ....
  ... )) ويوم نحشرهم جميعاً  (( :بدليل قوله تعالى ....
  وهي أحد الكتب الثلاثة الباقي أثرها وهي  )) ولقد آتينا موسى الكتاب (( :لقوله تعالى ؛التوراة من عند االله أن

  .الإنجيل والقرآن
واستنبط منها بعض العلماء من قوله  ،نهم فرعونلاك الأمم السابقة ومِ ويستفاد منه أن إتيان التوراة كان بعد إه

مة على العموم بعد نزول التوراة؛ لأنه قال: (مِن بعد ما ك أه لم لِ أنّ  )) من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ((
   لأن الواقع يصدقه ؛دليس ببعي الاستنباطك أحد من القرون وهذا هلِ بعد نزول التوراة ما أُ  وكأنه أهلكنا القرون)

  ...: الطالب
بصائر ((  :لقوله ؛ا أنوار للناس يهتدون االكتب النازلة من السماء أ  ويستفاد من هذه الآية أن  ... :الشيخ
  )). للناس



 

 - 3  -

  )). وهدى ورحمة((  :لقوله ؛ه الرحمةأن التمسك بشرائع االله تكون بِ  ومن فوائد الآية أيضاً 
  )). وهدى (( :لقوله ماء هي التي ا الهدى من الضلال؛الكتب النازلة من الس ومن فوائدها أيضا أن

لعلهم ((  :ولهـــلق ؛ظــاس بما فيها من المواعـر النك ذُ زال هذه الكتب تَ ــــن إنالحكمة مِ  أن  ومن فوائدها أيضاً 
  )). يتذكرون

معناها التعليل  )لعل(لأن  ؛وكذلك في شرائعه سبحانه وتعالىإثبات الحكمة في أفعال االله  يضاً ن فوائدها أومِ  
  تعالىإن االله  الله وشرائعه، مَن الذي أنكر الحكمة؟ هم الجهمية يقولون:فيستفاد منها إثبات الحكمة في أفعال ا

  نعم انتهت الآيةشيئة ومنها رد مليس له حكمة فيما يفعل وما يشاء وإنما هو 
نَا إِلَى مُوسَى الأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ ((  يستفاد من ]44))[القصص: الشاهِدِينَ  ي إِذْ قَضَيـْ

فيها  ه عن هذه الوقائع التي ليس حاضراً ا أخبر بِ وذلك بمِ  صلى االله عليه وسلمهذه الآية الكريمة تقرير رسالة النبي 
  .ولا شاهداً 
  .)) إذ قضينا إلى موسى الأمر (( :لقوله ؛ى قضاءم سَ الوحي يُ  ن فوائد الآية أنّ مِ  ومنها أيضاً 

 ولا ريب أن  ،الدالة على العظمة والكمال )البـ(لأن االله سماه الأمر  ؛شأن عظيم ذوالوحي  ن فوائدها أيضا أن ومِ 
  .ا فيه من مصلحة البلاد والعبادمَ لِ  ،سبحانه وتعالىن وحي االله ل مِ أعظم الأمور ما جاءت به الرس

وقوله  )) وما كنت((  :لقوله ؛يرى يسمع أو شاهداً   إذا كان حاضراً ل خبره إلاّ قبَ الإنسان لا يُ  أن  ها أيضاً ومن
، أما اهدب فشَ ن قرُ ع أو مَ سمِ فن حضر  هو مَ برِ الذي يمكن أن يخُ  فإن ))  وما كنت من الشاهدين((  :أيضاً 

ن الشرع من جهة وهذا أمر معلوم مِ  ،ل خبرهقبَ يُ  ه لاوبدون شهود ولا حضور فإنّ أيخبر بدون شهادة بإنسان 
  .ن أسباب العلما مِ هما يشهد إلا بما علم برؤية أو سماع أو غيرِ ن آيات أخرى وأدلة أخرى أن الإنسان مأخرى مِ 

 فائدةلي الخ )) اوياثوما كنت ((  هذا أظنه ابتدأ الدرس قال: )) ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ((
  ر الآية آخ مع
عليه الصلاة الذين أتى إليهم موسى  والمراد بأهل مدين القومُ  )) في أهل مدين(( قيما مُ ))  اوياوما كنت ث((  

 كان مقيما في  عليه الصلاة والسلامه فهل الرسول ه بأهلِ وسيرِ  هه وتزويجِ ن استئجارِ ر مِ كِ وجرى معه ما ذُ والسلام 
  .طريق الوحي نن أخبار أهل مدين فإنه عفما جاء به مِ  اً إذ ،لا :واب؟ الجأهل مدين حتى يخبرَ عما حصل مِنه

: وما  يعني )عليهم (تتلوكلمة جملة   )) خبر ثان وين الخبر الثاني؟ تناعليهم آيا في أهل مدين تتلو: (( وقوله
ظاهر  أيضاً الضمير ظاهر كلام المؤلف وهو  )عليهم( :وقوله ا، قصتهم فتخبرَ  عليهم آياتنا فتعرفَ  كنت تتلو

 ا )عليهم آياتنا ه يعود إلى أهل مدين (تتلوسياق الآية أن بعض  ، وقال بعض العلماءفتعرف قصتهم وتخبر
 ،م القصة التي قصصتها بآياتناعليهِ  في أهل مدين فتتلو الضمير يعود على قريش يعني ما كنت ثاوياً  إن  :المفسرين

ى أقرب مذكور لكنه ما يعود على لأن الضمير يعود عل ؛ب إلى اللفظكان الأول أقر   وهذا أقرب إلى المعنى وإنْ 
عليهم  ما كنت ثاويا في أهل مدين فتتلو فالصواب أنه يعود على قريش يعني ،بتعسف شديد أهل مدين إلا
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 :الولهذا ق آياتنا) عليهم(تتلو فيه  لأنك أتيت بما لم تكن شاهداً  ؛فأنت رسول اً إذ ،القصة التي جاءت في آياتنا
لين لك إلى الناس ولكنا كنا مرسلين لك وإليك مرسِ  ،لك وإليك بأخبار المتقدمين )) ولكنا كنا مرسلين ((

 )كان( )) ولكنا كنا مرسلين (( :وقوله ،ل إليهل للناس ومرسَ رسَ مُ   عليه الصلاة والسلامفالرسول  ،وإليك بالوحي
 )كنا(للجماعة و(نا) هذه  )ولكنا( :وقوله ،ها بخبرهااسم الزمن والمقصود ا اتصافُ  فعل ماضي وهي مسلوبةُ 

  ؟ذلك أحد ولكن  أن االله تعالى واحدٌ  جمع معَ  )مرسلين(للجماعة و
  .للتعظيم :الطالب
لمتكلم وهو بجانب االله بلا شك لِ  ،أو للمتكلم ومعه غيره ،هنفسَ  للمتكلم المعظمِ  )ا(ن لأن : للتعظيمالشيخ
ولكنا ((  التي قبلها :كما قال في الآية   .ولكن أرسلناه :ولم يقل ))كنا كنا مرسلين ول (( :وقوله ،هنفسَ  المعظمِ 

صلى االله عليه وسلم، ومتى  محمدذ اختلفوا إلى آخر الرسل نْ الرسالة ما زالت في الخلق مُ  لأن ))  قروناً أنشأنا 
كَانَ ((  :تلف الناس قال االله تعالىا عشرة أو أقل أو أكثر اخأن مضت قرون إم  ؟ اختلفوا بعد آدم بعدَ اختلفوا

الْكِتَابَ باِلْحَق ليَِحْكُمَ بَـيْنَ الناسِ فِيمَا  الناسُ أمُةً وَاحِدَةً فَـبـَعَثَ اللهُ النبِيينَ مُبَشريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ 
  ) فأنزل االله.دة فاختلفواكان الناس أمة واح(فتقول الآية  ]213))[البقرة:اخْتـَلَفُوا فِيهِ 

  ... )) علمهم الءوما اختلفوا إلا من بعد ما جا (( :: قوله تعالىالطالب
بني إسرائيل أما هذا لِ  (إلا من بعد ما جاءهم العلم) لكن المراد ذا اختلاف بني إسرائيل: اللي بالوحي الشيخ

فاختلفوا فبعث (لكنها غير سبعية وفيها قراءة  ))كان الناس أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين  ((ولى الأُ 
لك وإليك  )) ولكنا كنا مرسلين((  )ا اختلفوا فيه(ليِحكم بين الناس فيم :وهذه القراءة يدل عليها قوله )االله

ه يتلوها علينا الفائدة التقرير أنلِ صلى االله عليه وسلم ن ذكر أخبار المتقدمين للرسول والفائدة مِ  "بأخبار المتقدمين
ن باب ن سبق يكون مِ يكون ما أخبر به عم  اً فإذ ،ه بيمينهط ن  قبله من كتاب ولا يخَُ مِ  كان يتلولأنه ما   نبيّ 

  الوحي ارد
 "موسى أن خذ الكتاب بقوة))  نادينا ((حين  )) إذ )) الجبل (( الطور انبوما كنت بج((   :قال االله تعالى

لأن االله تعالى بعد ما أهلك  ؛ الخبر الأول الذي فيه ابتداء الوحيهذا خبر آخر غير )وما كنت بجانب الطور(
 سبحانه وتعالىن اختار من قومه ثم ذهب إلى االله ها بعشر واختار مَ د موسى ثلاثين ليلة وأتمَ عَ القرون الأولى وَ 

 
ُ
 ،ب الطوررْ طور أو ق ـُهة الأي جِ  )جانب( )ما كنت بجانب الطور( :اجاته وإنزال التوراة عليه يقول االله تعالىنلم
، ها ظرفيةهنا ليست تعليلية ولكن  )إذ(أفاد المؤلف بأن  )نادينا(حين (إذ) هو الجبل المعروف في سيناء  )الطور(و

ظرف للحاضر وذا استكملت  ما يستقبل طيب قال: وإذاً لِ  ) ظرفإذا(ما مضى من الزمان وظرف لِ  وهي
 "أن خذ الكتاب بقوة موسى )إذ نادينا( ) للماضي و(إذاً) للحاضر، قال:إذ(للمستقبل و )إذا(الظروف الثلاثة 

  لِموسى؟ ولاّ بني إسرائيل؟ خذ الكتاب بقوة له:واالله قال 
  ...: الطالب



 

 - 5  -

 خلناو  ،م في هذا نعمه وَ فالظاهر أن المؤلف ت ـَ )) خذوا ما آتيناكم بقوة((  :حين رفع فوقهم الطور قال :الشيخ
  ... )) وش اللي قبله؟ ايش في سورة الأعراف؟ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها (( :عالىد في قوله تعتأمل بن

  )). ن كل شيءوكتبنا له في الألواح مِ : (( الطالب
ةٍ وَأْمُرْ قَـوْ (( : الشيخ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُو شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَـفْصِيلاً لِكُل نَا لَهُ فِي الألَْوَاحِ مِنْ كُل مَكَ يأَْخُذُوا وكََتَبـْ

: فخذها  فاالله يقولوإلاّ  ،بالمعنى أتى اذ الكتاب بقوة" خ:" أن قول المؤلف إذاً  ]145))[الأعراف: بأَِحْسَنِهَا
على كل حال كلام أن يأخذ الألواح بقوة فر موسى أن يأخذها بقوة مِ أُ  اً يقول إذ ،فيها التوراة بقوة أي الألواح اللي

نَا لَهُ فِي الألَْوَاحِ مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَـفْصِيلاً لِكُل (( أتى به بالمعنى لا باللفظ  بس إنهصواب  اً المؤلف إذ وكََتَبـْ
ةٍ  (( عز وجل:يقول االله  )) وأمر قومك يأخذوا بأحسنها (( قوةذ هذه الألواح بِ )) أي خُ  شَيْءٍ فَخُذْهَا بقُِو 

أرسلناك  :تقديرالمفعول لأجله عاملها محذوف  )رحمة( :دنا أن قولهاعت )) رحمة من ربك(( أرسلناك  )) ولكن
سبحانه ن االله فالرحمة مِ  ،حم بهيرَ لرحمة لِ ه أرسل باه هو الرحمة ولكن المعنى أن ليس المعنى أن  )رحمة( :وقوله ،رحمة

 ]107))[الأنبياء:  رحَْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا ((  :كما قال تعالى في آية أخرى  وأرسله االله رحمةً  وتعالى
  . المعنيين فرقفبينْ  .ن أجل الرحمةإلا مِ  :ولكن .وما أرسلناك إلا حال كونك رحمة :عنىالمليس 
على سبيل التخصيص والتشهير صلى االله عليه وسلم إلى الرسول  ربوبيةأضاف ال )) ن ربكولكن رحمة مِ (( 

صلى االله إرسال النبي  على أن  - )ن ربكمِ ( :في قوله يأ-وفيها دليل  ،عامةاصة وهناك رحمة الخرحمة الوهذه 
 يَ يهدِ ه الهدى لِ مَ ن نعمة االله على العبد أن يلهِ مِ  لأنّ  ؛ه أنه من الربوبية الخاصةبِ  واحمُ يرُ إلى الخلق لِ  عليه وسلم

 ي إليهوحِ م الخلق بما أُ حَ يرُ إليه لِ  يَ وحِ أُ  عليه الصلاة والسلامفالنبي  ،هذا في الحقيقة من أكبر النعم الناس به فإن، 
 ،اك تربية خاصةن ربك الذي رب مِ  م)من ر( :ولم يقل )من ربك( :ن مقتضى الربوبية الخاصة ولهذا قالوهذا مِ 

ك لإنذار (ل إلى مصدر فيكون و ثم تحُ  )ن تنذر(لأ أيالمقدرة  )أنْ (على  لأا داخلةٌ  ؛اللام هنا حرف جر )رذِ نْ ت ـُلِ (
 جوازاً  رةً ممض )أن(مضارع منصوب ب فعلٌ  )تنذر(و ،اللام حرف جر قولالبصريين تمذهب ولهذا على  )قوماً 

لكن البصريين ، كي وهي ناصبةقول: اللام لام  ن اللام هي الناصبة في: إعلى رأي الكوفيين يقولون ،بعد اللام
طيب أين متعلق  ،رةقد مُ ) هي الناصبة أنْ ( حقيقة الأمر أن اللام حرف جر وأن أدق منهم في هذه الناحية بل 

  ).أرسلناك(المؤلف ره ها هذا المحذوف الذي قد قُ ل تعَ مُ (لتنذر) 
  ؟مىسَ يُ  ايش برغَ والإعلام بما يُ  ،ا يخافهذا الإنذار الإعلام بمِ  ،افا يخَُ الإنذار هو الإعلام بمِ )) لتنذر قوما  ((

  .بشارة :الطالب
 وثٌ مبعُ  عليه الصلاة والسلامولا يعني ذلك أن الرسول  ،م قريشالمراد ِ  )قوماً ( :وقوله ،أو تبشير : بَشارةالشيخ

تَـبَارَكَ الذِي نَـزلَ الْفُرْقاَنَ ث لهم ولغيرهم (( عِ  فقد بُ كانت قريش وإلا   من أنذرهل مَ أو  ن إليهم خاصة ولكن لأِ 
  .)) نَذِيرًا - هموغيرِ ن قريش مِ - عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ لِلْعَالَمِينَ 
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 حرف جر زائد إعراباً  )نمِ (و ،بمعنى جاءهم )أتاهم(و ،نافية )ما( )) لتُِنذِرَ قَـوْمًا مَا أَتاَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَـبْلِكَ  ((
 كل فيِ  ،التنصيص على العموم أن  )نمِ ( زيادةِ  وفائدةُ  )ما جاءهم نذير( :فاعل أتى يعني )نذير(و ،لا معنىً 

ما (جملة  )لتنذر قوما ما أتاهم( :وقوله صلى االله عليه وسلم،هم قبل الرسول رُ ن الماضية ما أتاهم أحد ينذِ الأزما
  يش؟في محل نصب صفة لا )أتاهم

  : قوم.الطالب
إذا قال  م)،القو (تفسير بمكة" هذا  .."وهم :قال المؤلف )ما أتاهم من نذير من قبلك( :وقوله ا)قوم: لـ(الشيخ

  ؟سماعيل رسولاقائل: أليس إ
  : بلى.البالط

  ؟  لاولاّ  صلى االله عليه وسلمهو قد أتاهم قبل النبي  اً : طيب إذالشيخ
  ... : المراد أولاده أولاده ماالطالب
 )ما أتاهم من نذير(ف ،لما طال العهد حتى انمحت صاروا محتاجين إلى نذير ولم يأم نذير : أنهقاليُ  أو: الشيخ

ولهذا   ،لأنه نبي ولكنه انقرضت ؛ل إليهمرسَ  فلا ريب أن إسماعيل مُ وإلاّ  ،سالة إسماعيلر معالمِ بعد أن انقرضت 
المراد به  وأجمع المفسرون على أن ))  همنْ مِ  ربنا وابعث فيهم رسولاً ((  :كان من دعاء إسماعيل وإبراهيم أم قالوا

 وانقرضت بينيه الصلاة والسلام ما جاءهم علالرسول  ثَ عِ بُ أن إسماعيل إلى  ذنْ فمُ  صلى االله عليه وسلم،محمد 
عمرو بن لحي الخزاعي فإنه هو الذي أدخل عبادة الأصنام وأدخل السوائب على  امعالم النبوة وكان أول من غيره

  الحقيقة.العرب حتى انمحت به 
  إسرائيل وموسى وعيسى؟ ..ولا لهم علاقة بـ  :الطالب
  .لى بني إسرائيلإِ  مإلى قومهوعيسى  رسالة موسى لأنّ  ؛: لا ما لهم علاقةالشيخ

 )تنذر(هذه للتعليل وهي متعلقة ب )لعل( ))لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون  ((
  لفوائد إن شاء االله ما هي فائدته.في ا ذكرهذه التعليل سنو  ،ا جئت بهيتعظوا بمِ  يتنذرهم لأجل أن يتذكروا أ

  ...:الطالب
  . يعني ما دخلت على اسمما هي خبر :الشيخ

  ...:الطالب
فت استقام ذِ ا إذا حُ أ )نمِ (زيادة  ،جملة اسمية ما دخلت علىلكن هنا ما فيها  )ماتزاد في خبر ( ،: لاالشيخ

  .الكلام بدوا
  ...:الطالب
  . فهو دليل على زيادا صحّ ها هنا قلت: ما أتاهم نذير. إنك لو حذفت: القاعدة الشيخ

(( هلا ))  فيقولوا ربنا لولا(( ن الكفر وغيره مِ  )) بما قدمت أيديهم(( عقوبة  )) تصيبهم مصيبةولولا أن (( 
هنا تكررت مرتين وفي كل  )لولا))" (ونكون من المؤمنين (( ا  لَ المرسَ  )) أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك
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 ،الضمير يعود على قريش أهل مكة )ولولا أن تصيبهم( :الأول قال ،موضع لها معنى غيره في الموضع الآخر
) حرف لولا(وهي أعني  ،همفرِ صيبة والمراد بالمصيبة هنا العقوبة بسبب كُ ل به موإصابة الشيء بمعنى نزوله يعني تنزِ 

  امتناع؟
  : لوجود.الطالب
ره د قَ محذوف كما ي ـُ ن)أ(وجواب  ،ما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأو  ن)أ(و ،وجودلِ : حرف امتناعٍ الشيخ
 )أيديهم(والمراد ب ،اسم موصول أي بسبب الذي قدمت أيديهم )ما) أي بسبب و(بما قدمت( :وقوله ،المؤلف
بين إضافة  هناك فرقاً  واعلم أن  ،اليد في الغالب هي آلة العمل لأن  ؛وعبر باليد عن النفس ،هم أي بما قدموهأنفسُ 

أي  )) مما عملت أيدينا أنعاما ((: قوله تعالى فمثلاً  ،ة اليدالفعل إلى اليد وبين إضافة الفعل إلى النفس بواسط
فهنا أضاف  )) بما خلقت بيدي ((  :قوله ، وأماوليس المراد أن االله خلق الأنعام بيده ،ا خلقناها عملناه أي ممِ ممِ 

أو  بيدك ا عملتَ بمِ  :لتلو ق كذلك مثلاً   ،د االلهيَ ق بِ لِ يدل على أن آدم خُ فواسطة  ل اليدَ عَ  جَ الفعل إلى نفسه ثمُ 
: بما ا إذا قلتمّ ه أه لكن بيدِ له نفسُ فهو عمِ كذا ولاّ لا؟ ل الشيء بيده  الإنسان عمِ  :فهنا نقول بما قدمت يداك

  عملت يداك أو بما قدمت يداك
ُ
عملته بواسطة اليد أو بالعين أو بالرجل أو باللسان المهم  راد بما عملت سواءٌ فالم

يف إلى العامل بواسطة اليد صار ضِ فإذا أُ  ،لى العامل بواسطة اليدعمل إلى اليد لا إِ ضاف الضاف إليك يُ أنه يُ 
 ضِ وإذا أُ  ،له لكن من باب المباشر للعمل اليد العملُ 

ُ
بيده أو  د به عمل الإنسان سواءٌ ار يف العمل إلى اليد صار الم

  لأن   لا؟ولاّ  بما قدموا بأيديهم :ليس كقوله )أيديهمبما قدمت ( :فقوله ،بغير يده
ُ
سواء   )بما قدموا(راد الأول الم

 صحيح أنّ  "ن الكفر وغيرهمِ  )بما قدمت أيديهم( :"وقوله ،كان باليد أو بالرجل أو بالعين أو بالأذن أو باللسان
 :وهنا قال))  عن كثير ويعفو أيديكموما أصابكم من مصيبة فبما كسبت (( ا تكون إلا بالمعاصي مالمصائب 

يعني  )تصيبهم(معطوف على  )يقولوا(الفاء حرف عطف و )فيقولوا(بسبب كفرهم  )هم مصيبةلولا أن تصيب(
  ؟قولوا) متى بعد المصيبة ولاّ قبلهاي أنف(

  : بعد.الطالب
إلينا رسولا   أرسلتَ يعني هلا  )نا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبعَ رب (محتجين على االله  )فيقولوا( ،بعد المصيبة :الشيخ

  ؟ؤمنين) وهي حُجة لهم ولاّ لامن الم آياتك ونكونَ  فنتبعَ ( تصيبنا بالعقوبةأن  قبلَ 
  : إي نعم.الطالب
رُسُلاً مُبَشريِنَ ((  :لأن االله تعالى يقول ؛ةج ك حُ ل إليهم رسول لكان ذلِ رسَ بغير أن يُ  جة لهم لو أُصِيبواحُ  :الشيخ

ةٌ بَـعْدَ الرسُلِ يَكُونَ لِلناسِ عَلَى الل  لئَِلا وَمُنذِريِنَ  ى و  (( :ويقول]165[النساء: )) هِ حُجبيِنَ حَت ا مُعَذمَا كُن
عَثَ رَسُولاً  ل رسِ لم يُ  أنهبوا بكفرهم وذنوم ثم يحتجوا على رم صابُ ولا هذا الأمر أن يُ لف ]15))[الإسراء: نَـبـْ

 ":ف قال المؤلف؟ نشو لما أرسلناك إليهماهم؟ أو الجواب: لعاقبن :هل الجواب ؟إليهم رسول فما هو الجواب
 الإلولا  :والمعنى ،يعني والخبر محذوف معروف "وجواب لولا محذوف وما بعدها مبتدأ

ُ
م أو عنها قولهُ  بُ ب سَ صابة الم

 لولا قولهُ 
ُ
ن مِ  اً كبرَ المؤلف جعل الجواب م  كأنّ   ا أرسلناك إليهم رسولاً مَ ب عنها أي لعاجلناهم بالعقوبة أو ولَ ب سَ م الم
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؟ لأم هم ذكروا أمرين لأن ذاماا أرسلناك إليهم لِ مَ ولَ  :والنفي ،لعاجلناهم بالعقوبة :الإثبات قوله ،إثبات ونفي
، ويجوز أن يكون ن أمرينمِ  ركباً مُ أيضاً فكان الجواب  )لولا أرسلت إلينا رسولا( :مالإصابة وقولهُ  :ر أمرينكَ االله ذَ 

 ،ير الأمرين جميعاً م بدون تقدلأن المعنى يتِ  ؛ا أرسلناك إليهممَ ن أي لعاقبناهم أو لَ ن أحد الأمريمِ  اً برك الجواب م
ه لولا أن ن حيث الإجمال أن الآية معناها واضح مِ  وأظن  )،أو(وعلى هذا فتكون الواو هنا في كلام المؤلف بمعنى 

دون لعاقبناهم بِ  - نعم–ل إليهم رسول رسَ  يُ سبب كفرهم لولا أن يحتجوا بأنه لمين للعقوبة بِ ق هؤلاء الكفار المستحِ 
جتهم لحُ  للحجة عليهم ودفعاً  إقامةً  عليه الصلاة والسلامفيكون إرسال النبي  ،ا أرسلناك إليهممَ أو لَ  كلَ أن نرسِ 
إذا  م ي أ وهذا يقتضِ  ،وا بالعقوبةذُ خَ ؤْ ل إليهم قبل أن ي ـُرسِ أُ  عليه الصلاة والسلام الآنلها فكأن النبي  ودحضاً 

ن  طيب عندنا الإعراب أظننا فهمناه مِ  ،ون ا قد زالتلأن الحجة التي يحتج  ؛ستحقين للعقوبةكذبوه كانوا مُ 
 )فيقولوا( :وقوله ،يضية بمعنى هلاّ ضالثانية تح )لولا(و د،لوجو ) الأولى شرطية وهي حرف امتناع لولا(كلام المؤلف 

بعد فاء السببية الواقعة في جواب لولا  مضمرةً  )أن(منصوب ب )فنتبع( :وقوله )،أن تصيبهم( :معطوف على قوله
  .) التحضيضيةلولاـ(جوابا ل مضمرة بعد فاء السببية الواقعةِ  )أن(ب ولاّ لا؟ منصوبضية ضيالتح

  ...: الطالب
ل ب الفعصِ نُ  ، وإذا وقعت الفاء في جوااةيهي تحضيضنعم و  )هلا (بمعنى  )لولا(التحضيرية  لأن ،لا: الشيخ

  :مضمرة ابن مالك يقول )أن(ب
  بصَ نَ  ها حتمٌ وسترُ  )أنين (محض         وبعد فاء جواب نفي أو طلب                

 وأظنه حتم -أي حذفها وجوباً - ها وسترُ  ،ي محضينفتنصب بعد فاء الواقعة في جواب طلب أو ن )أن( يعني أن ،
  مرة بعد الجواب أو في الجواب وهو؟مض )أن(فيه  بُ نصِ ا تَ مَ نذ صغرهم لِ بيت يقرأه الطلاب مُ موجود في 

  ...:الطالب
  قواعد  .. هذا شاهد ،، لالا، : لاالشيخ

  لاكذاك النفي قد كمُ  وارجُ  ضهِمُوا     تمن ض لحَِ واعرِ  لْ سو  وانهَ  ر وادعُ مُ            
ر ؟ مُ فظتموه من قبلرة ما حضممُ  )أن(ب الفعل بعدها بنصَ نها فإنه يُ لواحد مِ  اً هذه تسعة إذا وقعت الفاء جواب

  ض.وسل واعرِ  وانه وادعُ 
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  .كمُلاكذاك النفي قد    ...
  ...:الطالب
،  لأمر نعمل إشارةفهو  (مُرْ)ا طيب بعد هذه الأمور أمّ  ،السببية عاطفةباء لأن قد تكون  يصلح ما ،: لاالشيخ

  .كعندنا فنكرمَ  انزلْ  :كما تقول
  :هذا دعاء االله قال الشاعر )وادع(

  نن الساعين في خير سنسن             عن رب وفقني فلا أعدلَ                             
  .صالحا ملَ رب وفقني فأع :وتقول ،رب وفقني فلا أعدلَ 

  .))عليكم غضبي  ولا تطغوا فيه فيحل  (( (وانهَ)
  ).أنب(فعل ال منصوب ))فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا  ((استفهام اسأل يعني  )لْ وسَ (
  ).فتصيبوا خيراً (عرض  )ألا تنزلوا( .ندي فتصيبوا خيراً ألا تنزلوا ع :ض كما في قول القائلالعرْ  )ضْ واعرِ (
  .))ك لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبعَ  ((ه هذه الآية نْ مِ ضيض هذا التح )هموضلحِ (
  )ن تمََ (

ُ
  .منه ليت لي مالا فأتصدقَ  :راد به التمني تقولالم

لعلي أبلغ فأطلع  ))لى إله موسى إ أسباب السموات فأطلعَ  * لعلي أبلغ الأسباب (( الترجي ءالرجا )جُ وارْ (
نعم هذه تسعة مواضع إذا وقعت التاء بعدها فإنه  ك،مَ ل عَ في ـُ م زيدٌ ل عَ ما ت ـَ :النفي غير النهي فتقول )كذاك النفي(
  )). آياتك فنتبعَ ((  ل:قاطيب،  كالنفي ما تعلم زيد فيعلمَ  ،مرة نعمَ ضْ مُ  )أن(ب الفعل بنصَ يُ 

  فيه النفي هفيه النهي فيه وان :الطالب
  )) ولا تطغوا فيه فيحلَ ((  :بقوله تعالى له مثلنا فيه النهي؟ :الشيخ

   ...: الطالب
  .نن الساعين في خير سنسن: رب وفقني فلا أعدل عن الشيخ

أننا أرسلناك يا محمد  :المعنىوجواب لولا محذوف ))  نمن المؤمني ونكونَ (( ل ا المرسَ )) كفنتبع آياتِ ((  :قال
  ل إليهم رسول م أن يصيبهم العذاب بدون أن يصِ  للحجة عليهم ورحمةً  إقامةً 
 )فلما جاءهم الحق( :قال االله تعالى ))فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى (( 

 ،بار هو الصدقالأخ يقابِلوفيما  ،ل الأوامر هو العدلبه فيما يقاوأنّ  ت،ابثه الشيء الذكرنا فيما سبق أنّ  )الحق(
 :ن أجل قولهه مِ نْ ل به عن المعنى الظاهر مِ دَ ه عَ وكأنّ  "صلى االله عليه وسلمإنه محمد  والمراد بالحق هنا قال المؤلف:

ما أوتي  مثلَ (هذا الحق  )فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي( ))لولا أوتي مثل ما أوتي موسى  ((
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ولكن  ،في هذاصلى االله عليه وسلم الحق الظاهر إلى أن يكون محمد المؤلف عدل عن معنى  فكأنّ  )موسى
فلما جاءهم الحق من ( :ولهذا قالصلى االله عليه وسلم زل على محمد الصواب أن المراد بالحق الوحي الذي نَ 

بل هو  صلى االله عليه وسلموهذا لا يتصور أنه محمد  ،ة تقتضي القرب وأن يكون ذلك من االلهي دِ نْ والعِ  )عندنا
دة أن رِ في جميع مواضع القرآن هي مط  )جاءهم الحق من عندنا (فلمامثل هذه الآية  كما أنّ   ،الحق الذي جاء به

أي محمد الذي جاء  )لولا أوتي( :ويكون قوله ؟مصلى االله عليه وسلم عرفتالمراد به الوحي الذي نزل على محمد 
الحق محمد  ه يكونيؤيد أن )لولا أوتي(الضمير إن وقلنا  ،فذا الحق فمعنى الآية هنا ظاهر جدا ولا فيه تكل

يعني  )لولا أوتي( :هأن قولَ  فيكون معلوماً  ،؟ محمدنوالذي جاء به مَ  ما دام جاء الحقّ لا حاجة إلى ذلك  :نقول
ة عليه الصلاولهذا ليس من أسماء الرسول  ،هو الحق وليس محمدٌ  ،الذي جاء بالحق  عليه وسلمصلى االله اً محمد

م فلما جاءه ،نعم ،ه جاء بالحقصادق فيما جاء به من النبوة ولكنّ  صلى االله عليه وسلمنعم هو  ،الحقّ  والسلام
  عليه الصلاة والسلام.ن جاءهم الرسول ؟ يعود على مَ نالضمير يعود على مَ  .الحق قالوا

  ؟فريعهذا التعلى معنى وش  " هلا  )) قالوا لولا(( 
  : تحريضية.الطالب

ما أعطي  ن الآيات مثلَ يعني مِ  ) موسىما أوتيِ  مثلَ (ي عطِ أي أُ  )أوتي( هلاّ  ،ريضية وليست شرطيةتح :خالشي
أميون لا  لأن قريشا كما هو معلوم قومٌ  ؛إلى قريش إذا جعلناه عائداً  وهذا الجواب فيه إشكالٌ  ،موسى من الآيات

ث عِ كانت عندما بُ   قريشاً  فسرون عن ذلك بأنّ ب الماأج ،صة موسىبقِضون فكيف يعارِ  يعلمون عن الرسل شيئاً 
 ؟فما هي علامات الأنبياء عندكم نه نبيّ إجاءنا رجل يقول  :ل اليهود وتقولراسِ تُ  عليه الصلاة والسلامالرسول 

 ،بالآيات التي جاءت لموسى صلى االله عليه وسلم النبي  ضت قريشٌ ر عا ذاوله ،هم اليهود بعلامات الأنبياءفتخبرُِ 
عليه إلى اليهود لأن الرسول  عائدٌ  .ن قبلمِ  )فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي موسى( :ل أن قولهويحتمِ 

 ... )) أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل (( :قوله الاحتماليد هذا ؤَ وي ـُ ،إليهم مبعوثٌ  الصلاة والسلام
  نعم.

اليد هي آلة  وهي أنالمخلوق  .....ما المعنى  )) ا عملتأو لم يروا أنا خلقنا لهم مم (( :: قوله تعالىالطالب
  ...العمل هذا غير 

  .موجودغير ا نقدر نقول م: لا، الشيخ
فيدل على أنه  ))أن يقول له كن فيكون  اإنما أمره إذا أراد شيئ (( :يقول سبحانه وتعالى : لأن اهللالطالب

  .فعلي
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  .يقول له كن فيكونإي لكن بس : الشيخ
  الشرطية ب أشبهلوجود أا  وجودا حرف فمعناه ..

جاءهم الحق من عندنا قالوا  مافل ((؟ قالمراد بالح وش )ما جاءهم الحقلف( ... الحق( :ما المراد بالحق في قوله
  ؟ المؤلف المراد بالحقاش يقول  ))لولا أوتي مثل ما أوتي موسى 

  ....: الطالب
  .الحق محمد : إنلو قي: المؤلف الشيخ

  ...:الطالب
  ؟)لولا(معنى  ايش ))لولا أوتي مثل ما أوتي موسى  (( :قوله ، طيبالقرآن الذي جاء به محمد :الشيخ

.الطالب هلا :  
  ؟نيعود إلى مَ  )) أوتي (( :الضمير في قولهو  ،هلا  :الشيخ

  ..... :الطالب
يا أحمد! ؟ ا أوتي موسىبمِ ما المراد  )) مثل ما أوتي موسى (( :قوله ،أي محمد )لولا أوتي( ،: أي محمدالشيخ

  اسمك عبد االله؟
  .ةار التو أحمد، : الطالب
  (ما أوتي موسى) أنه التوراة، وش المراد بالِمثْلية؟ (مثل) لايش؟ ..: ما الشيخ

  ....: الطالب
سى أوتي مو  هم قالوا: مِثلا جملة واحدة التوراة في نزولهِ  وأيضاً يعني أتى بوحي مثل ما أنّ التوراة وحي، :  الشيخ

أو لم يكفروا بما أوتي  (( :طيب قال االله تعالى ؟فهمتم ..العصا  ..ن الآيات واحدة ومِ  ن نزول الوحي جملةً مِ 
  ؟ نالضمير يعود على مَ  )وتيِ ا أُ يكفروا بمما تقول يا ماهر ( ))موسى من قبل 

  .....:الطالب
  .: يكفرواالشيخ

  ....: الطالب
  ؟ر بهفْ الكُ  على نبواؤَ هم حتى ييلإ مبعوثٌ  موسى: وهل الشيخ

  ....:الطالب
  ..ما ل إليه رسَ ن لم تُ ر ا مَ فَ : لكن إذا كَ الشيخ
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  الضمير يعود إلى الجنس. ....:الطالب
أي  )أولم يكفروا(ن الناس ن كفر مِ ا مَ ِ  كفرَ   آيات موسى ما نفعت أيضاً  : المراد يعود إلى الجنس يعني أنّ الشيخ

كآيات موسى ليس   صلى االله عليه وسلم فاقتراحكم أن تكون آيات محمد  بل)قبما أوتي موسى من (جنس البشر 
  .ا نعمر ِ فِ لأن آيات موسى كُ  ؛للإيمان بٍ ذلك بموجِ 
  ؟فيهاي لالقراءات ال وش )قالوا سحران( ؟فيها قراءة ثانية )) حرانقالوا سِ  (( :طيب قوله

  ...: الطالب
  ؟ن تعنيمَ  )ساحرانت (إذا كان: نعم، الشيخ

  ...: طالبال
  على قراءة (سحران)؟ )حرانسِ ( وا:: وإذا قالالشيخ

  ....: الطالب
  ؟: وهماالشيخ

  .: القرآن والتوراةالطالب
  .: القرآن والتوراة صح نعمالشيخ

  ؟- يا أحمد– اهمعن وش ا)ظاهر (ت :ولهق
  : ...الطالب
  ؟لمراد بالأمر هناا نمَ  )) ن عند االلهتوا بكتاب مِ أف (( :قوله تعالى ،أي تعاونا طيب :الشيخ

  ....: البالط
  .للاستفهام موأمر  )توا بكتابأف(: الشيخ

  .: التعجيزالطالب
  ؟الضمير يعود على أيش(منهما)  ) يا عبد االله!نهماى مِ هدَ أَ ( :قوله ،: التعجيز والتحديالشيخ

  .: التوراة والقرآن الطالب
  ؟أهدى ومعنىَ ب يط ،: التوراة والقرآنالشيخ

  .هداية ثريعني أك )أهدى(:  الطالب
  : أكمل؟الشيخ

  : أو أكمل هداية.الطالب
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الذي  وشومة ز العين ساكنة مج )هأهدى منهما أتبعْ ( ..) يا هأتبعْ (طيب ما الذي جزم  ،: أكمل هدايةالشيخ
  ؟ مهاز ج

  جواب الطلب...  :الطالب
  : وين الطلب؟الشيخ

  : فأتوا.الطالب
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم  (( :قوله ،اً ومز مج صارللأمر السابق  اً بية جواغاال جعلوا فإذا ،نعم ،تواأ: فالشيخ

  ؟في أيشوش يستجيبوا لك  )لك ايستجيبو وش تقول يا عبد االله؟! (إن لم  ))ما يتبعون أهواءهم أنّ 
  ...:الطالب
ن مَ  ))ن أضل من اتبع هواه ومَ  (( :قوله ا، زين،نهمن عند االله هو أهدى مِ مِ  يجيبون كتاب: يعني ما الشيخ
  ؟حد أضلألا  ؟أضل

  : نعم.الطالب
  ؟ صورة الاستفهامبن الإتيان بالنفي ما هو الغرض مِ : طيب، الشيخ

  ....:الطالب
كيف نجمع بين   ))من أضل ممن يدعوا من دون االله و  (( :: كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالىالشيخ

كيف نجمع   .من دون االله وعلا أحد أضل ممن يد :تقول كذيو  ،ن اتبع هواهلا أحد أضل ممِ  قول:الآيتين هذه ت
   من هذا.أضل  تقول لا أحدَ كل واحدة ؟ يعني  بينهما

  ....:الطالب
  ؟والثانينعم، : الشيخ

  ....:الطالب
  باعتبار ايش؟ : الشيخ

  .. : في مقام الدعاء: لا أضل ممِن يدعو من دون االله،في مقام الاتباع لا أضل ممِن يتبعالطالب
ن ما هو مِ  الغاية باعتبارِ يعني معناه إن ضلال  ...الآية على معنى لا يتعلق ب تُـنـَزلهنا  إن عناه: مالشيخ
  ؟فيه وجه آخر ،واحد اطب هذ ا،جنسه

  الضلال اللي يدعو كل واحد.  ....: الطالب
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 ) فلا يمنع أن يوجدن أضلمَ ( اً إذ ه،ما فيه شيء يساوي مثلاً  إنه قالما  وااللهوهذا  ،هما في مرتبة واحدةف: الشيخ
أحد مع بينها بِ يجُ  همعناه أنهذا يعني  ،الأمرين قد بلغ الغاية في الضلالفيكون كل من  شيء يساويه في ذلك،

فيكون كل واحد  ،باعتبار هذا المعنى نعم )من أضل( :أو يقال ،هما في منزلة واحدةإما أن يقال أن كل  كأمرين
  طيب نرجع الآن إلى استنباط الفوائد ،على معنىيُـنـَزل منهما 

(( فَـلَما جَاءَهُمُ الْحَق مِنْ عِنْدِناَ قاَلُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى  :قال االله تعالى  الفائدة الأولى
 آياتك لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبعَ  نارب وافيقول((  ،على ما سبقمعلوم تفريعها هذه الآية  ]48[القصص:))
ه قد جاءهم الحق مع الرسول فإنّ  )لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك( :ففيها تكذيب دعوى هؤلاء في قولهم ))

لولا  :ففي الآية تكذيب هؤلاء الذين قالوا ،ل ما أوتي موسىقالوا لولا أوتي مثْ و ؟ كذبوا  لاا ولاّ ذلك كذبو  ومعَ 
  .آياتك أرسلت إلينا رسولا فنتبعَ 

وهو بالنسبة للأخبار  ،عنى الشيء الثابتوالحق بمِ  ،فهو الحق صلى االله عليه وسلم ا أن ما جاء به النبي من فوائده
  .الصدق وبالنسبة للأحكام العدل

فماذا بعد الحق إلا  (( :لقوله تعالى ؛فهو باطل صلى االله عليه وسلمخالف ما جاء به النبي  ام وائدها أن ن فمِ 
قرد ثم أصل الإنسان  قائل:إذا قال  فمثلاً  ،االله ورسوله فهو الكذب ن تكذيب خبرِ م ضَ خبر يت فكل  ))الضلال 

ع وإذا شر  ،نعمصلى االله عليه وسلم ف ما جاء به النبي الِ لأنه يخُ  ؛ب؟ كذِ ماذا نقول له .إنساناً فصار تطور 
  .الشرع فقط نعمالحق فيما جاء به  لأنّ  ؛هذا باطل وضلال :نسان قوانين مخالفة للشرع قلناالإ

  و ت ـُعُ  من فوائد الآية بيانُ 
ُ
م كذبوا بالحق بعد هم وهو أ هم وعنادُ عتو  عليه الصلاة والسلامبين للرسول ذ كَ هؤلاء الم

  .آياتك لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبعَ  :أن قالوا
 ،لولا أوتي مثل ما أوتي موسى :دهم بعض المعلومات عن الرسل السابقين حيث قالوانْ عِ  ومن فوائد الآية أن قريشاً 

 ؟وسيلة حصلوا على هذا العلم وبأي  
  : طريق اليهود.الطالب
عن أخبار  نأرسلوا إلى اليهود يسألو  بعُِث صلى االله عليه وسلملأم لما جاء الرسول  ؛عن طريق اليهود :الشيخ

  .ا جاء به موسىبمِ ن أخباره و ا يعرفون مِ لهم بمِ  هذا الرجل فكتبوا
  ).مثل ما أوتي موسى( م:لقوله ؛صلى االله عليه وسلمائد الآية إثبات رسالة موسى من فو 

ه وهذا ليس خاصا بِ  ،لها البشرثْ ن على مِ أعطاه االله تعالى آيات يؤمِ  عليه الصلاة والسلاممن فوائدها أن موسى 
 :قال ق رجلاً د صَ ن البشر لا تُ لأ ؛ما يؤمن على مثله البشر الآياته من كل رسول بعثه االله لا بد أن يؤتيَ بل هو لِ 
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ن عبادة الأصنام واتركوا ما كان أنا رسول االله إليكم آمركم بكذا وأاكم عن كذا واتركوا ما كان عليه آباؤكم مِ 
  .ده طيبي ؤَ ل على صدقه وت ـُلا بآيات تدُ ا يقبلون إِ م .عليه آباؤكم من تحريم الحلال وما أشبه ذلك

  )). أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل(( ة هؤلاء المكذبين ج حُ  ة إبطالُ ن فوائد الآيمِ  أيضاومنها 
ه ل قولُ طَ بْ ي ـُ هه أنه أو بفعلِ ه بقولِ م الخصم بإبطال قولِ حَ فْ اادلة أن ي ـُو  المناظرة ينبغي في مقامأنه  ومن فوائدها أيضاً 

فكوننا نقيم الحجة على الخصم  ،لبِ و أنكره ما قُ ول ،رهنكِ نه لا يمكن أن يُ ما جرى مِ  ؟ لأنّ ماذالِ  ،نه هوا جرى مِ بمِ 
  )). أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل((  -بالكم .. -ه هذا أبلغ في إفحامه ه وقولِ ن فعلِ مِ 

نس الإنسان لأن الطبيعة الضمير يعود على جِ  أنّ  )أولم يكفروا( :هطبيعة البشر واحدة بناء على أن قولَ  ومنها أنّ 
  .البشرية واحدة

  ده ينبغي أيضا عنأنّ  ن فوائد الآية أيضاً ومنها مِ 
ُ
 عند  وأخاصمة الم

ُ
تبطل  كالخصم بالواقع أنّ  قولِ  ناظرة إبطالُ الم

ما آمن ا  تْ بَ ذ ؟ كُ تْ بَ ذ ت ولا ما كُ بَ ذ هؤلاء كُ  ..و الواقع فإن الآيات التي جاء ا موسى مرالخصم بالأ قولَ 
 لآفالمدار ليس على جنس ا اً إذ ،البشر

ُ
لكن ما ة نَ يـ وإلا فالآيات قائمة ب ـَ ،باطَ خَ يات ولكن المدار على حال الم

  .تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون
  ؟ن أين تؤخذبولهم مِ للناس عن قَ  بألقاب السوء تنفيراً  بون أهل الحقّ لق أهل الباطل يُ  نها أنّ ومِ 

  : (قالوا سِحْران).الطالب
وصفوا ما جاءت به  سواءٌ ف )،ران تظاهراحْ سِ (أو  )ران تظاهراقالوا ساحِ ( ن)ساحرا(أو  )رانحْ قالوا سِ ( :الشيخ

بول ما جاءت به التنفير تنفير الناس عن قَ ذلِك المقصود ب أنفسهم بالسحر فإنّ  لَ ل بالسحر أو وصفوا الرسُ الرسُ 
  .الرسل طيب
  ؟ لأتباع الرسل هذه القاعدة ثابتةٌ  نإهل نقول 

  ..: الطالب
وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا * إِن الذِينَ أَجْرَمُوا كَانوُا مِنَ الذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ((  :ليل قوله: بدالشيخ

 والعدو  ،عدوا من ارمين ل نبيّ كُ قد جعل لِ  تبارك وتعالىواالله ))  وَإِذَا رأََوْهُمْ قاَلُوا إِن هَؤُلاءِ لَضَالونَ * فَكِهِينَ 
 رمين عدوبللنبي  من ا ؟له بوصفه شخصه أو عدو  

  : بوصفه.الطالب
 هويرون ،ه الرسالة وهو عند العرب الصادق الأمينقبل أن تأتيَ  صلى االله عليه وسلم اً بوصفه بدليل أن محمد :الشيخ

إذا كان  ؟واضحب، الخائن الكذو صار وش صار؟ العدل فلما جاء بالحق بهم ه من أفضل بني هاشم وأقومِ أنّ 
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 نىَ  المعْ  لأنّ  ؛ن تابع هؤلاء الرسلإلى مَ هذه المعاداة ستنتقل  هوصفهم فمعنى ذلك أنهؤلاء ارمون يعادون الرسل لِ 
مكن أن نأخذ منه فائدة وهي طمأنة أتباع يوعلى هذا ف ،في أتباع الرسل ه العداوة موجود أيضاً ب تالذي حصل

لوا ذلك فعليهم أن يقابِ  ،نعم ،ثل ما نال الرسلن المعاداة مِ ن ألقاب السوء ومِ م مِ ينالهس مأّ على  ثبيتهمتالرسل و 
فاصبر كما صبر أولوا العزم من  ((هم و تبوعا كان ميكونوا كمبل لا أن ينخذلوا  ،بالصبر والثبات والقوة نعم
  .نعم طيب )) لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يرون ما يوعدونأنهم يوم ك الرسل ولا تستعجل لهم

وتقوية من  ؟ التعاون حتى في الباطل له تأثير لا على الباطل له تأثير ولاّ حتى  التعاون ن فوائد الآية أنّ مِ  نها أيضاً ومِ 
وعلى هذا فينبغي  ،فإذا كان التعاون في الباطل له تأثير فما بالك بالتعاون في الحق )تظاهرا( :؟ من قولهأين تؤخذ

ل ن دعوة الحق وألا يخذِ يما نحن عليه مِ ينبغي لنا أن نكون متعاونين فِ  -ترتب على ذلكدة التي تئافوهي ال- لنا 
الحق  حتى أهلُ  ،حال الناس اليوم فإم في هذا الباب ليسوا بمتعاونينعليه ما كان لِ  فاً خلا ،نعم بعضها بعضاً 

ا بمَ أم رُ  وثانياً  ،نفسه ما همه إلاكل واحد   إن لأم أولاً  - عليكم السلام– متعاونين الدعوة تجدهم غيرَ  وأهلُ 
لفوا في كيفية رفع اليدين عند ايمكن يخ ،ون على ذلك نعمي من أمور الدين ويتعادَ ئِ زْ ون في أمر بسيط جُ فُ يختلِ 

يقول  ..أنت على ضلال و : ترفع يديك إلى الأذنين وهذا يقول إلى المنكبين، ثم يقولهذا يقولتكبيرة الإحرام 
طائفتين  وأنا قد قصصت عليكم قصةَ  ،؟ الحقد والبغضاء والعداوةهذه الكلمة ..ثم ماذا ت ،أنت على ضلال

 كَ طائفة تُ  من أهل إفريقيا كل أن السنة أن يضع  :طائفة تقول ،ر الأخرى في مسالة بسيطة من مسائل الدينف
 كلّ   ،هل الإنسان يديه إلى جنبِ السنة أن يرسِ إن وطائفة أخرى تقول  فوق صدره،الإنسان يده اليمنى على اليسرى 

ي يكره ما أنزل االله لوالإنسان ال ،دد وقصْ لأنك تركت السنة عن عمْ  ؛أنت كافرة ملعونة :واحدة تقول للأخرى
اجتمعوا ناس من الإخوان من  ياالله إنه الأيام في منى ذيكالحج  نفسعظيمة وفي  خصومةوفيه  ،يكون كافراً 

ر لأنكم إذا كف  ؛أهل الحقيا لأن هذا ضرر عليكم أنتم  ؛ا يجوزمأن هذا وبينوا هم و دّئُ اجتمعوا عليهم وهالتوعية 
التعاون له تأثير بالغ  فنقول أنّ  ،كافر ..ر المكف  ،أهل الخرافات وأهل البدع نعم على ..ايش  بعضكم بعضاً 

 اءما جوا هذه الصحيفة  مقاطعة بني هاشم كيف نقضقريش فيِ  تْ بَ تَ الصحيفة التي كَ  في نقضوأظنكم تعرفون 
بني هاشم قوم منكم كيف ترضون  وقال:ه يوبخ  ه ذهب إلى فلان وقاللكنّ  ،ا يستطيعمواحد من الناس ينقضها 

كونوا جماعة فذهبوا إلى هذه   مأوذهب إلى آخر وإلى ثالث ورابع حتى  ،ن الجوعتوا مِ و يمأن تقاطعوهم حتى 
(سحران ين رمكلمة اإلى   ظرينالعامة، تعاون أساس النجاح مثل ما قال ال اً فإذ ،قوهاومز من الكعبة الصحيفة 

  ).تظاهرا
  ).إنا بكل كافرون( :ن جهة أم لم يؤمنوا بالأمرين وقالواهؤلاء مِ  و ت ـُعُ  انن فوائد الآية بيمِ  طيب ثانياً 
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بغيره لكن  مع ع أم كفروا به؟ الحصر مايش يفيد )) كافرون  ل كُ بِ ((  :في قوله مولأن تقديم المع ومنها أيضاً 
 وإلاّ  ،مالو آمنا بكل شيء ما كفرنا إلا ِ  :به إغاظة الخصم كأم يقولون هذا الحصر المقصودُ  إنّ  إن قلنا سبق

محصور في هذا الشيء  ه إذا كان الشيء غيرَ وهو أنّ  ان ينتبه لهمَ  وهذه فائدة قليلٌ  ،بغيرهو  .. معلوم أم يكفرون
 م يقولون ،ضأن هناك غر  فيه فلا بدّ ر صِ ه حُ ولكنآمنا بكل شيء فنحن   نحن وإنْ  :الغرض هنا الإغاظة كأ

   )إنا بكل كافرون(ا جئتم به كافرون بمِ 
هُمَا أَتبِعْهُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (( :االله تعالىقال  في  ]49))[القصص: قُلْ فأَْتوُا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنـْ

يعلم  سبحانه وتعالىمن المعلوم أن االله  ها فإنّ  ر قِ مع الخصم إلى حال يُ  لُ ز ن العدل التن ـُه مِ هذه الآية من الفوائد أنّ 
ن التوراة والقرآن واالله كتاب أهدى مِ  يجيبون مطلب منهم أحين  منهم ولاّ لا؟ ا طلبه لا يمكن أن يأتوا بمِ أنّ 

ن باب التنزل هذا مِ  ؟ا يمكنمه مع أنه يعلم أنّ  )تواأْ قل ف( للرسول: ؟ كيف يقول لايعلم أم لن يأتوا بذلك ولاّ 
أنتم هاتوا كتاب أهدى من  :فيقول ،ه مع خصمه شيئا واحداً كأنه جعلَ   ،ن العدلمع الخصم إلى غاية ما يكون مِ 

 يعني ؛هم ذلكمُ ؟ يلزُ  لاولاّ بعوا التوراة والقرآن فإذا لم يأتوا معناه ألزمهم أن يت ،هعالتزم باتبأ اعه أنبِ التوراة والقرآن أت 
ما دام ما  إذا أتيتم بكتاب أهدى منهما فأنا أتبعه فأنتم يجب عليكم أن تتبعوا كمم لهم بأنملتزِ  أنا ني أما دام 
  .ن تمام العدل في المناظرةذلك مِ  أنّ و التنزل مع الخصم  يهِ فِ  اً إذ وجدتم،

 شيئا غريبا من المناظرة فيهاالخصم بالتحدي ولو أنكم قرأتم آخر سورة الطور لوجدتم إفحام  ومن فوائد الآية أيضاً 
رْ فَمَا أَنْتَ بنِِعْمَةِ ربَكَ بِكَاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ ((  من قولهِ َهم الذي فيه حتى يلاقوا يومَ  ((: إلى قوله )) فَذك
فليأت (( إن كان الأمر  )) سلم يستمعون فيه أم لهم(( ن المناظرة آداب كثيرة مِ  يعني دونتجِ  )) يصعقون

فليأتوا بحديث مثله  ((إن كان الأمر كذلك  )) أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون)) ((  مستمعهم بسلطان مبين
تحديه بما لا ب مُفحَماً ل الخصم في ختام المناظرة يجعُ  سبحانه وتعالىالله يعني افالمناظرة  )) إن كانوا صادقين

  .بذلك عليهم الحجة ا يستطيع أن يأتي بمثله فتقومُ ما فهن ،يستطيع
والتوراة  ،ل وحياً زَ لكن القرآن ن ـَ ،كلام االله  التوراةو  فيكون القرآن ،ن فوائد الآية أن التوراة والقرآن من عند االلهومِ 

  .ألواح ألقاها إلى موسىبابة كتبها االله تَ نزلت كِ 
 نيا يلزمم اأن ، إذا كان أهدى منها كان عليه إلى غيره إلاّ الانتقال عمّ  ه لا يلزم الإنسانأنّ  ومن فوائد الآية أيضاً 

ما يجب الإتباع إلا إذا   :لأنه قال ؛رى أنه أصوبأالحنابلة إلى مذهب الشافعية حتى من مذهب  مثلاً  الانتقال
إنما الإلزام  ،مساوي انإذا ك م،كفأنتم لا تلزموني وأما لا ألزم أما إذا كان مساوياً  ،ه أهدى منهبِ  واجاء ماكان 

مما  الانتقالُ  م الإنسانَ لزَ وهذه فائدة مهمة جدا وهي لا يَ  ،ا أنا عليهه الخصم أهدى ممِ جاء بِ  مان و كحينما ي؟ متى
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م لاَ م ولا يُ لزَ ا عند التساوي فإنه لا يُ أمّ  ا،ن هو أصوب وأحسن وأهدى منه إلى مَ ن طريقة ومذهب إلاّ عليه مِ هو 
فالمراتب الآن ثلاثة إما أن  لزم، طيبإذا كان ما في غيره أدنى فإنه من باب أولى لا يأيضاً وإما  ،تقلني لم إذا أيضاً 

وإن كان أدنى  ،م الإتباعإن كان أهدى فالواجب يلزَ  اً،ى إليه أدنى مما أنت عليه أو أهدى أو مساويعَ دْ يكون ما تُ 
في مثل هذه  :يقولونبه الإنسان؟ العلماء  يخَُير م أو ع أو يحرُ م الإتبا هل يلزَ  بقينا إذا كان مساوياً  ،م الإتباعرُ حَ 

وربما  ،القولين شاء باع أي  في ات ير هما عنده أرجح فإنه يخُ وإذا أفتاه عالمان ولم يكن أحدُ  :قالوا ، الإنسانير يخُ  الحال
 ، إذا كان أهدىجب االله الإتباع إلاّ لأنه ما أو  ؛ن هذه الآيةخذ حكم هذه المسألة مِ ؤْ ن هذه الآية ربما ي ـُيؤخذ مِ 
  ،أنه إذا كان أدنى فالإتباع محرم ومعلومٌ 

ُ
ساوي ليس إلى جانب التحريم وليس إلى جانب الوجوب وهذه فيبقى الم

  .مرتبة التخيير
 مافعل ب تحد  )) تواأف (( ،كما يكون بالفعل  صفيكون بالو  التحدي أيضاً  من فوائد الآية الأمر أنّ  ومنها أيضاً 

 فأتوا ذا وإلاّ  حقّ صادقين أن ما أنتم عليه من البالوصف إن كنتم  تحد  )) إن كنتم صادقين( هم بآتين به، (
   )أتبعه إن كنتم صادقين( :ولهذا قال ،ن الكاذبينفأنتم مِ 

ن فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى م (( :قال االله تعالى
ففيه  "يعني فإن انتفت استجابتهم لك )لك ايستجيبو  لم فإن( :قوله ))االله إن االله لا يهدى القوم الظالمين 

 ) هذا محقق الوقوعإن لم يستجيبوا لكاه (يعني معنما فهمتم هذا؟  ..،وقوعالجواز التعليق بالشرط فيما هو محقق 
ولو   ،جواز تعليق الشيء المحقق بالشرط :فنقول اً إذ ... ،؟ ما فيهأن يستجيبوا فيه احتمالاً  لظان أنفهل يظن ا
 عُلقومع ذلك  ،لا محالة كائنٌ   الانتفاءفإن هنا  ،وكذلك ولو كان محققا أنه كائن ،أنه لن يكون كان محققاً 

ر لأهل المقاب ه) يقول وإنا إن شاء االله بكم لاحقون(  :قال صلى االله عليه وسلموفي الحديث عن النبي  ،الشرطب
  ؟أن هذا الأمر ومعلومٌ 
  : محَُقق.الطالب
ليس عندهم حجة سوى  صلى االله عليه وسلمهؤلاء المكذبين للرسول  ومنها أيضا أنّ  .ق نعم قالق محُ  :الشيخ

لأن المتبع هواه  ملهْ وهل معنى ذلك أي فلا تجادِ  ،))فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم  (( :لقوله ؛اتباع أهواءهم
وإنما يريد أن ينتصر لنفسه فقط  ،يريد الحقب ما هوما دام أنه  تقنعه،ما تقدر  تبع هواه مكابرلي ير الكابِ مشكل مُ 

 فهل  ،ه ما دام صاحب هوى ما فيه فائدةتجادل ول ،لادَ فأعتقد أن مثل هذا الرجل ما يمكن أن يجَُ  ،ع هواهبِ ويت
اتباع هواه فإنه لا فائدة من جداله لأنه إطالة وقت  ل يريده إذا علم بأن اادَ نه يستفاد من هذه الآية أنّ إنقول 

فإذا كنت  ،فاعلم أنما يتبعون أهواءهم يعني ولا فائدة من جدالهم :لأنه قال ؛هكذا :نقول ،نعم ،إضاعة وقت
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بينت للإنسان الحق ووضحته بأدلته النقلية والعقلية والحسية حسب ما هو موجود من الأدلة ولكنه أصر على أن 
 ،عفتنيتطلب الهدى ما يمكن ي إنسانبتبع الهوى مشكل ما هو المو  ،ى ما كان عليه فاعلم أنه يتبع الهوىيبقى عل

(( وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ  تهنما ينتقل إلى شيء آخر وهو معاقبه وإب على المرء مجادلتُ ولهذا نقول في هذه الحال لا يجِ 
 تِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاباِل هُمْ الْكِتَابِ إِلا ن يريد اتباع الحق ولم اند غير مَ فالمع ]46)[العنكبوت:)   الذِينَ ظلََمُوا مِنـْ

ه وهذ ،لم تنفع فلا تذكر يعني وإنْ  )) فذكر إن نفعت الذكرى (( :المعاند له حال وقد قال االله تعالىيظهر له، 
  ؟مفهومله  أو ليسمفهوم له تقدم الكلام عليها هل هذا الشرط 

  :.....الطالب
سمعته ا لا .....ما دام تجادلتم أما الناس اتضح الحق ما هو معنى أنه اتصل وتكلم بالباطل ..لأنه إذا م :الشيخ

ق وهذا ما عنده كنت جادلته أمام الناس يتبين الحيتكلم بالباطل يجب أن نظهر الحق أمام هذا الباطل لكن إذا  
  .شيء ما فيه فائدة

  ...: الطالب
لأنه إذا سمعنه يتكلم بالباطل يجب  ..وتتكلم بالباطل  .. اتباع الحق ما هو معناه أنك اسلعموم الن ... :الشيخ
هذا الباطل لكن إذا كنت جادلته أمام الناس وتبين الحق وهو أبى ما عندك شيء ما في فائدة  ..بالحق .. الناس 

  من مجادلته.
  ...:الطالب
عنده كون تيكون الجدال عند الناس أحيان لكن  ،الناسجادل عند  :نقولبا ملا هو على كل حال نحن  :الشيخ

 كب عليك أنيجِ  ،لاأنك تسكت وتخليه؟ إن هذا الرجل  :النقاش هل نقول صلالبحث ويح بدأوي في مجلس ..
أي  ،تتكلم بالحق كر الباطل يجب عليك أنر قَ يتكلم في مجمع وي ـُ كذلك لو سمعته مثلاً   ،نعم ،تقاوم بالذي عندك

  .نعم
سواء في  سواء في الضلال كما أم ليس على حد   الضلال فليسوا على حد وائد الآية اختلاف الناس فيِ فن ومِ 

الناس على حد سواء في هذه  ولاّ لا؟ دشْ وليسوا على حد سواء في الرُ  وليسوا على حد سواء في الغيّ  ،الهدى
 .. ولكن ،أن الناس يتفاوتون في الضلال ففي هذا دليل على))  من أضل ممن اتبع((  :ولهذا قال ،؟ لاالأمور

  .من االله ن هذا الذي اتبع هواه بغير هدىً أحد أضل مِ 
  ؟أين نأخذهقا للهدى من فِ االهوى قد يكون مو  ومنها أيضا من فوائد الآية أنّ 

  : هوه بغير هدى.الطالب
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لما جاء  فهذا طيب أن يكون هواه تبعاً ناء على هدى من االله ن اتبع هواه بِ ا مَ أم  )من االله هواه بغير هدىً ( :الشيخ
لا يؤمن أحدكم حتى يكون (  عليه الصلاة والسلاممروي عن النبي  هذا طيب وقد ذكرنا لكم حديثاً  به الحق

  .) فالحاصل أن الهوى المذموم هو الذي ليس على هدىبه  هواه تبعا لما جئتُ 
 رمان ن الظلم سبب لحِ أ :من الهدى أو إن شئت فقلرمانه الظالم قد عرض نفسه لحِِ  طيب ومن فوائد الآية أن

   .ه الهدىنفسَ  مَ رَ فالظالم هو الذي حَ  )) إن االله لا يهدي القوم الظالمين (( :لقوله ؛ن الهدىالظالم مِ 



 

 - 1  -

عليه أي   الله تبارك وتعالىكن أن يهتدي بنفسه وليس والقدرية يرون أن الإنسان يمُ  )) إن االله لا يهدي((  :قولهل

ر ما قد  أن االله أي نعم أن الأمر أنُُف بمعنى ؟لقدرية وش يقولون بالنسبة لقدر اهللا - والعياذ باالله- لأم سلطة 

إن (( لكن  ،وليس الله فيه أي مشيئة ولا خلق ولا شيء ،ارد المحض أنا أفعل وأترك باختياري أفعال العباد وإني
يرد عليهم كما أنه أيضا يرد على الجهمية الجبرية الذي يقولون بالجبر بأن االله  )) االله لا يهدي القوم الظالمين

لا  تبارك وتعالىالله وا ولو كانوا مجبرين عليه لكان نسبة الظلم إليهم ظلماً  ،فعلهم إلى الظلمبعالى نسب هؤلاء ت

 يعني الجهمية مِن الجبرية والجبرية الجهميةورد على  من؟ ورد على ،رد على القدرية اً ففي الآية إذاً يظلم أحد

 مذ فيهم ثلاث جيمات كل الجيماتالجهمية  :ت كما قال ابن القيم في النونيةم ثلاث جِيمامذهبهم الجبر وفيه

على كل  ،ات الثلاثة الجهمية والجبرية والمرجئةالجيم ..جئة جهمية نعم االله جبرية مر  وجيم تجهم فهمجبر وإرجاء 

 رون قدر االله بالنسبة للأفعال والقدرية ينكِ  ،على الطائفتين الضالتين وهما القدرية والجبرية حال في الآية الكريمة رد

  ).إن االله لا يهدي القوم الظالمين(والجبرية بالعكس 

الظلم ضده العدل وانتفاء الهداية بوصف الظلم  لأنّ  ؛من تحرى العدل فإنه قد تعرض للهداية ومن فوائد الآية أنّ 

وهكذا كل من  ،فالعدل سبب للهداية ،فق للهدايةوَ فمن تحرى العدل فإنه ي ـُ ،بوت الهداية بوصف العدليقتضي ثُ 

انت النية صادقة والعزم أكيد إذا كق له وف كل من تحرى الخير فإنه يُ  - بس عسى االله يوفقنا لتحريه–تحرى الخير 

  نعم.

  .....:الطالب

   : يقولون أن الإنسان له إرادة مستقلة ما الله فيها دخل على الإطلاق .الشيخ

والوصول إلى  )وصل(من التوصيل وحروفها الأصلية  )لناوص )) ( لعلهم يتذكرونولقد وصلنا لهم القول (( 

وهي القسم واللام -ثلاثة  بحروف د في هذه الجملة يؤكديؤك نه وتعالى سبحاالشيء بلوغ غايته والمعنى أن االله 

ل وص  :ل إليه ويقالوصَ  :إلى فيقالـ المعروف أن وصل تتعدى ب )وصلنا لهم( :وقوله ،ه وصل لهم القولأنّ  -وقد

ان معنى الوصول والبيان لأا تضمنت معنى البي ؛تعديتها باللامت باللام يَ د عُ وهنا  ،ل إليه هذا المعروفوصَ وأإليه 

الفعل أو بعبارة أعم قد  يوقد مر علينا أن اللغة العربية قد تعد )بينا" (ا لهم ن بيـ  :"ولهذا قال المؤلف في تفسيرها

علماء النحو في ذلك طريقين الطريق الأول التجوز في الحرف ذكرنا أن لِ  ؟ي العامل بغير ما يَـتـَعَدى به لماذاتعد

العين  )) يشرب بها عباد االله اً عين (( :ضح مثال لكم قوله تعالىوَ هنا أَ   التجوز في الفعل فمثلاً والطريق الثاني

((  :نها والآية الكريمة قال االله فيهاشرب مِ به الإناء لكن العين يُ  شربب منها الذي يُ شرَ ؟ يُ ا ولا منهاشرب ِ يُ 

إن التجوز  :فقال بعض النحويين ى بغير ما يتعدى بهد فمعلوم أن الفعل هنا عُ  )) يشرب بها عباد االله اً عين
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ن معنى م رب وأنه ضُ شْ بل التجوز في الفعل يَ  :وقال بعض النحويين ،فتكون تبعيضيةالحرف وأن الباء بمعنى من ب

البصريين يرون أن هذا  ..هما وهذا في الحقيقة أصح  ،نهافمعنى يشرب ا أي يروى ا إذا شرب مِ  )وىي يرْ روِ (

أي ل يتعدى بل أو وص المعروف أن وصَ  )وصلنا لهم( :فهنا نقول ،لهم في التعبير موافقةً  جوزالتيُـرَدّ بوأن  جوزلتا

إما أن  :فنقول ،باللام عُدي وهنا) إلىـ(؟ بوصَل وش يتعدى به بأي حرف من حروف الجر -يا ماهر!؟-شيء

 ))وصلنا لهم القول  (( )لنا إليهم ببيانوص (فمعنى  ،نالبيا .. )، وإما أن نجعل (وصل)إلى(تكون اللام بمعنى 

ل ز ن ـَفاالله تعالى ما يزال ي ـُ ،نا نعمالمراد القول أي قولُ  ،مما قال المؤلف ولعله أعمّ  "القرآن :"يقول المؤلف )القول(

ما زال  - يا غانم!؟- أين  ما تصلح به أمورهم حتى وصلت الغاية إلى ووحيه، من قوله سبحانه وتعالى لعباده

إلى أن وصل  ،القول إلى عباده وهو الوحييوصل  تعالىأقول ما زال االله  ... مثل لمح البصر ...وتعالى  هسبحان

  صلى االله عليه وسلم إلى القرآن.إلى محمد 

 )) ما أغفلناهم بل ما زالت أقوالنا تصِ  :يعني))  لنا لهم القول لعلهم يتذكرونوص ُ لهم لع(لهم  ل إلى الخلق وتبين

لاتعاظ الذكر ولكن لِ  ردذكر الشيء لكن لا  بمعنى .. روا تذكرك جل أن يتذَ للتعليل أو لأِ  ) (لعل) هنايتذكرون

الشيء أي كنت  أصل التذكر تذكرتُ إلا و  ،عاظالات ر يتذكرون بلازمه وهو يفس  اً المؤلف رحمه االله دائم ولهذا ،به

يتعظون أي  :رد الذكر بدون اتعاظ فهذا لا ينفع والمؤلف يقولأما مجُ  ،اظالاتعلازم وهو  هناكر لكن كْ نه على ذِ مِ 

  ر فيهم الموعظة والقول فيؤمنون ث ؤَ ت ـُ

؟ شرعي الإيتاء هنا شرعي ولا قدريو ناهم بمعنى أعطي )آتيناهم( )) الذين آتيناهم الكتاب (( :قال االله تعالى

 :وقوله ،رنا أن يأتيهم الكتاب وهو الوحي فأتاهميعني قد  اً قدري إيتاءً  )آتيناهم(ويحتمل أن يكون  ،إيتاء شرعي

) الضمير يعود على ن قبلهمِ ( :وقوله ،مى كتاباسَ ها تُ ل بمعنى المكتوب والمراد به التوراة وكذلك الإنجيل كُ  )الكتاب(

ون نُ مِ ؤْ ي بالقرآن ي ـُأ )) به ((أي الذين آتيناهم  )) هم ((ل القرآن ن قبْ أي مِ  )الكتاب من قبله مآتيناهالقرآن (

صلة الموصول  )آتيناهم(وجملة  (الذين آتيناهم الكتاب)الضمير مبتدأ  :الإعراب الآن ،ون وينقادون لهقُ د صَ أي يُ 

  .. عبد االله!بر الخو  الثاني بتدأالموالجملة من  ،ملة) خبر المبتدأ الثاني الجبه يؤمنون(و ) مبتدأ ثانهم(و

  ...: الطالب

 لأجلكرار المبتدأ والفائدة من تَ  ،المبتدأ الأول ه خبرُ ن المبتدأ الثاني وخبرِ الجملة مِ  )به يؤمنون هم: صحيح (الشيخ

 ن)الذي(ومرة بالمبتدأ الأول  )هم(مرة بالضمير  :لأنه قال مرتين ؛الإيمان إليهم مرتين إسنادَ  كأنّ إسناده  أن يكون 

أتى بالفعل المضارع الدال  ... الاستمرار على رع الدال بالفعل المضا )يؤمنون( :وأتى بقوله )هم به( ،طيب ...

وهذه الجملة بالنسبة لما قبلها  ،أم ما زالوا على هذا الأمرو وه عن قبول وإذعان ق على الاستمرار إشارة إلى أم تلَ 
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 ّا إقامة دليل على الذين كَ في المعنى كأ اب من قبلكم آمنوا ذين أوتوا الكتال(  :بوا بالقرآن يعني كأنه يقولذ

وا كتام كُ لأم هم مع أم أهل كتاب ترَ  ؛؟ على أنه حقبالقرآن. مما يدل على ايش على أنهّ حقّ ولاّ باطل

لهم في الإيمان لأنه من الصعب عليكم أن تكونوا قبْ  اً كتاب فكان حق  ديكموأنتم جهل وليس ل ،وآمنوا بالقرآن

من جهل إلى  ينتقل ن الإنسانين آخر، لكن ليس من الصعب أه إلى دْ ن دينينتقل من كتابه أو مِ  الإنسان أن

لأن الذين أوتوا الكتاب ما آمنوا  ؛فيه أيضا دليل على أنه حق، في هذا تأنيب لهؤلاءيه أيضا ثم إن فِ  ،لموعِ  حقّ 

إسرائيل في عند بني  كان مكتوباً   وسلم صلى االله عليه نه ما فيه شك أن النبي وهو كذلك فإِ  ،به إلا عن علم

قية موجودة عندهم بقطع النظر عن منهاجه وسيرته فون أبناءهم حتى أوصافه الخلْ فونه كما يعرِ التوراة والإنجيل يعرِ 

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم (( 
ذا تجمع اليهود في المدينة من ولهِ  ،وراة والإنجيل ومعروفهذا كله موجود في الت )) والأغلال التي كانت عليهم

وكانوا من قبل  (( :وكانوا كما قال االله تعالى ..صفته عندهم وا هذا النبي الذي وجدوا قبلأجل أن يست
 )) فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به (( أي يستنصرون عليهم ذا النبي ))يستفتحون على الذين كفروا 

وش –ين الوجه الأول تأنيب هؤلاء الجاهلي  :إا وجه تعلقها بما قبلها من وجهين :أقولهذه الآية  في إنه لصفالحا

 ،أن أهل الكتاب وهم على دين انتقلوا من دينهم إلى دينه معَ  صلى االله عليه وسلم على الكفر بمحمد - يا علي!

لأن هؤلاء عليه الصلاة والسلام؛ اء به الرسول ه إقامة دليل على صحة ما جوالوجه الثاني أنّ  ،فكنتم أولى باتباعه

واضح جدا الصلة بين هذه  المناسبة ه حق وهذاأنّ بدهم علم من الكتاب ما انتقلوا إلا عن علم نْ الذين عِ 

ن مِ  عليه الصلاة والسلامولا ريب أيضا أن في هذه الآية ثناء على الذين آمنوا بالرسول  ،قبلها لنصوص التيوا

   .نعم ،لديهم كتام أنّ  ولم يستكبروا عنه معَ  )هم به يؤمنون( ..ذا كتاب ولهِ الذين أوتوا ال

  ....:الطالب

  ...))ن يؤمنو الذين أوتوا الكتاب من قبله هم به  ((: يقول الشيخ

   :الطالب

   ك ))ما أتاهم من نذير من قبل((  :يقول ..لوا كلام هذا الكتاب ما جهِ جنس القول  .. :الشيخ

  ...:الطالب

من باب الجنس يعني معناه أننا ما تركناهم بل إن القول وصل إليهم كما وصل إلى  ولا نفي لكن هذه: لشيخا

وش معنى  "أيضاً  :قال ،الكتب على من سبقما زال سبحانه وتعالى ينزل إن االله  ،غيرهم مثل ما قلنا في تفسيره

  ؟أيضا؟ً "هم به يؤمنون أيضاً" وش معنى أيضا
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  بعدهم. : يعني الليالطالب

آض (لأن فعلها  ،مة للنصب على المصدريةا من الأسماء الملازِ ) يقولون إأيضا(و ،بكتبهم وايعني كما آمن :الشيخ

نزلت  :قال المؤلف ،ؤمنون بالقرآنيُ  فالمعنى أم هم أيضاً  ،نعم ،معناها رجع لأنّ  مثل باع يبيع بيعاً  )أيضاً  يئيض

ن غير ن الشام وكذلك مِ ن الحبشة ومِ مِ قدِموا ن النصارى ه ومِ  بن سلام وغيرِ ن اليهود كعبد االلهفي جماعة أسلموا مِ 

ه كان لأنّ  ؛ن اليهودأسلموا من اليهود مثل عبد االله بن سلام واشتهر عبد االله بن سلام بالإسلام وهو مِ  ،الشام

ه خيرهم وابن خيرهم أنّ  معليه الصلاة والسلااليهود عنه في حضرة النبي  من أحبار اليهود وكان كما قال حبراً 

يا - مثل هذا  ه المثل لأنّ فلهذا كانوا يضربون بِ  ،نعم ،معترفون له بالفضل والعلم والسيادة .وسيدهم وابن سيدهم

الرئاسة على عدم  حب  يحمله أيضاً له السيادة على أن ينافق وقد الذي يكون سيدا في قومه قد تحمِ  -جماعة

 اً فكان مؤمن تواضع للحقّ  رضى االله عنه؟ لكنه رئيسا ولاّ لاغيره صار مرؤوسا لا ع لأنه إذا تبِ  ؛الإتباع لغيره

اليهود وسألهم عنه وأثنوا عليه وسألهم  هُ ودعاأه معروفة يعني الرسول خب وقصة إيمانِ  عليه الصلاة والسلامبالرسول 

: و أسلم عبد االله بن سلام قالواما رأيكم ل :فقال لهم عليه الصلاة والسلامعن رسالة الرسول فكذبوا الرسول 

فما خرجوا إلا  إله إلا االله وأن محمد رسول االله، أشهد أن لا :فخرج وقال ،ا يسلم لأنه خيرهمحاشاه من ذلك م

هذا ما أعرف له مثلاً  "جماعة من النصارى قدموا من الحبشة نزلت كذلك" ،لأنه أسلم ؛اوهم يثنون عليه شرً 

عوا ما أنزل من الرسول ترى أعينهم وإذا سمِ  ((وفيهم نزلت صارى من نجران وأسلموا تعرفون له مثالاً؟ قدم الن
؟ مثل النجاشي فإنه أسلم ودخل دين معروف أنه أسلم فيها نصارى مثل منلكن الحبشة و  )) تفيض من الدمع

، وهو  رجل صالح هه أخ للصحابة وأنّ بأنّ  عليه الصلاة والسلامووصفه النبي  ،الإسلام وهو على دين النصرانية

ن الذين أوتوا الكتاب مِ  أنّ المهم الذين أسلموا  ى كل حال ما يهمنا أعيانعل فالمهمورجل صالح  كذلك أخ لهم

  ن اليهود والنصارى قوم آمنوا بالقرآن أيضا مِ 

رطية ش - كما نعرف-  )إذا( )إذا يتلى قالوا( ما شاء االله )) قالوا آمنا به(( القرآن ))  وإذا يتلى عليهم(( 

  ولاّ لا؟ وجواب الشرط متصل بفعله مباشرةً 

  ...: الطالب

  لشرط متصل بفعله مباشرة ولاّ لا.: جواب االشيخ

   )يتلى عليهم قالوا(: الطالب

د جِ الشرط وُ  فعلد جِ ه مباشرة بمعنى أنه متى وُ بفعلِ  قاعدة عامة جواب الشرط يكون متصلاً هذا  أسألكم: الشيخ

على حسب  وطبعاً  ..د المشروط نعم جِ د الشرط وُ جِ للفظي الاتصال الوقوعي إذا وُ الاتصال امو معنى  ،جوابه
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 )) إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به ل:((قد يكون حتى في المستقبل فهنا يقو  يكون فوراً  ه قدأن مو معناهالحال يعني 

آمنوا  ما آمنوا بالقرآن جملةً  ،ا آية تتلى عليهم يقولون آمنا ه أيّ فمعنى ذلك أن )يلِ إذا تُ ( :لم يقل )إذا يتلى(

وا ا نُ ت عليهم آية آمَ يَ لِ ما تُ  ل على الاستمرار فكل ؟ يدُ المضارع وش يدل عليه الفعلَ  لأن  ؛بالقرآن تفصيلا

  ؟ على طول يؤمنونونظر وتفكير ولاّ  دمع ترد  )قالوا آمنا به(أي يقرأ عليهم  )إذا يتلى عليهم( فزادم إيماناً 

  على طول. :الطالب

ي لِ أي بالذي تُ  )قالوا آمنا به( )إذا يتلى( فعل الشرط مباشرةً قلنا إن جواب الشرط يلي  على طول لأن: الشيخ

أي  )إنه( )إنه الحق من ربنا(نوا أن إيمام هذا عن اقتناع وعلى أساس ثم بي  ،كان أو كثيراً   ن القرآن قليلاً عليهم مِ 

ولم  )ن ربنامِ ( :وقولهم ،العادل حكماً  بمعنى الشيء الثابت الواقع الصادق خبراً  الحق  ،ي عليهم من القرآنلِ ما تُ 

فكأم يقولون إن ربنا لن  وقدراً  لأن الرب هو الذي له التصرف المطلق فهو يتصرف بعباده شرعاً  ؛ن االلهمِ  :يقولوا

رضِى هذا إشارة إلى أم  )من ربنا( :وقولهم ،وشرعاً  وله الحكم والتصرف المطلق كوناً  ،ل القرآنزِ ن أن ينْ مِ  لِيَنايخُْ 

  ؟ة من حيث المعنى محلها مما قبلهاالجمل )إنه الحق من ربنا( :وقوله )،ن ربنامِ (فتخرون بانتسام إلى االله االله عنهم ي

  : تعليلية.الطالب

 :فإذا قال قائل ،ه الحق من ربنالأنّ  ؛ا آمنا بهه وبيانه وبلاغته ولكنّ ننه أعجبنا حستعليلية يعني آمنا به لا لأِ  :الشيخ

واللام إذا  ،الجملة التعليلية على تقدير اللام نّ لأَِ  )أنه الحق من ربنا(الهمزة  نه إذا كانت تعليلية فلماذا لا تفُتحإ

(( وَالذِينَ يُـؤْتوُنَ لإن ذلك كذا قال االله تعالى  :ن ذلك كذا ولا تقوللأِ  :همزا فتقول وجب فتح )إن(اتصلت ب
. فهنا لماذا لم تكن إم إلى رم :ولم يقل ]60[المؤمنون:مَا آتَوا وَقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أَنـهُمْ إِلَى ربَهِمْ راَجِعُونَ ))

وقد تكون ا المعنى فقط، الجملة التعليلية قد تكون تعليلية من حيث المعنى فقط يعني يلاحظ  :؟ قلناتعليلية

 ،لأا على تقدير اللام ؛فتح الهمزةاللفظ مع المعنى فإا تُ  معهاظ وحِ حظ فيها اللفظ مع المعنى فإن لُ لاَ تعليلية يُ 

  ايش؟ ظوحِ وهنا لُ  ،سر الهمزةكْ ا تُ ظ اللفظ فقط فإوحِ وإن لُ 

  المعنى. :الطالب

فملاحظة المعنى  ،مقاللكل مقام  :نقول ؟لىَ ملاحظة المعنى وملاحظة اللفظ أيهما أوْ  : لوحظ المعنى فقط،الشيخ

 وكأا منقطعة عن اللفظفائدا أن الجملة تكون من حيث اللفظ منقطعة عما قبلها فكأا جملة خبرية مستقلة 

إذا شئتم ذلك فاقرؤوا قول ابن و  ،ظية فإنا تكون مرتبطة بما قبلهاوأما التعليلية اللف ،ن السياقلكن إفادة التعليل مِ 

 قصد ا تيال وأ ،اللفظ والمعنىا صد اء ) فهذا هو الفرق بين الجملة التعليلية التي قُ ( فاكسر في الابتد :مالك

  .المعنى فقط
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 )مسلمين(أي من قبل القرآن  )إنا كنا من قبله(من قبل القرآن  ؟ل ايشبْ من ق ـَ )) إنا كنا من قبله مسلمين(( 

لأن الإسلام معناه الاستسلام والانقياد وأصله  ؛بظاهره لكان أولى سلامولو أنه فسر الإ "موحدين" :قال المؤلف

 )من قبله مسلمين(المحاربة فكلمة و  المعارضةلم والإسلام يعني معناه عدم قال الس عارضة والمحاربة ولهذا يُ من عدم الم

؛ ليس المراد بذلك الفخر والإعجاب بالعمل قطعاً  )إنا كنا من قبله مسلمين( :وقولهم ،أي منقادين مذعنين للحق

ين في الحال السابقة وفي الحال ا كانوا عليه في الحالَ ثناء ولكن المراد بذلك الثناء على االله بمِ لأن السياق سياق 

منقادين متبعين  )كانوا من قبله مسلمين(الحالة الأولى و  )إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به(في الحال الثانية  ،الثانية

  ؟ (مِن قبله) هو الخبرخبر كان ولاّ  )مسلمين(ب ش إعراو طيب  م،للرسول الذي جاء إليه

  : مسلمين.الطالب

   تقدم أو تأخر ل به الفائدة سواءٌ لأن الخبر ما تحصُ  ؛الخبر .. ولو تقدم نعم، برهو الخمسلمين  : إيالشيخ

كتاب ثم ؟ الذين أوتوا ال(أولئك) المشار إليهم من )) أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا (( :قال االله تعالى

أي يعطون  )يؤتون أجرهم( ،نوا بالرسولنوا به ثم آمَ أوتوا الكتاب من قبل فآمَ  ،صلى االله عليه وسلمآمنوا بالرسول 

  ... درس النحو )يعطون أجرهمولا لا؟ (يعني يعطون أجرهم وهذه فيها شاهد لدرس البارحة 

   .من باب الكسر )يؤتون(: هذه الطالب

 )يؤتون(وهو الواو نائب فاعل  ،المفعولعن ..  مقام الفاعل لأنه ..يفعل فيها  .. ،ن باب الكسر: مِ الشيخ

 بغير لفظه،ه دال على المصدر لكنه فإنه مفعول مطلق يعني أنّ  )مرتين( :وأما قوله ،نعم )أجرهم(والمفعول الثاني 

هم مرتين المرة ؤتون أجرَ بإيمام بالكتابين فهم يُ  )مرتين( ،هو مفعول مطلقف بغير لفظه دل على المصدركل ما 

وأما أهل الجاهلية الذي آمنوا بالقرآن  ،والمرة الثانية على الإيمان بالقرآن ،الأولى على الإيمان بالكتاب السابق

إضافة  عليه الصلاة والسلاموقد ثبت ذا الحديث عن النبي  ،لأم ما آمنوا مرتين ؛ون أجرهم مرة واحدةعطَ فيُ 

ل زَ الرجل الذي آمن بالكتاب الذي ن ـَ :ر الذين يؤتون أجرهم مرتينكَ ذَ  عليه الصلاة والسلام لهذه الآية فإن النبي

والثالث العبد الذي أحسن في عبادة االله وفي معاملة  ،والرجل يعتق المرأة ويتزوجها ،ل على محمدنزِ إليه ثم آمن بما أُ 

 وما معنى المصدرية أو ما علامتها؟مصدرية  )ما(و ،الباء للسببية )ا صبروايؤتون أجرهم مرتين بمِ ( :قال ،مواليه

هل وأسألكم الآن  "لصبرهم :فهنا نقول في التحويل كما قال المؤلف ،ما بعدها إلى مصدر ..ل و علامتها أن تحُ 

  ؟تصح أن تكون (ما) اسما موصولا

  ....:الطالب
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وش معنى ا يصح م ،؟ لاصبروا ا يؤتون أجرهم مرتين بالذيأي بالذي صبرو  ؟ح: أي بالذي صبروا يصِ الشيخ

هنا يتعين  اً وهذا ما يستقيم فإذ )بالذي صبروه( ت على تقدير الضميرثم لو كانت موصولة لكان )بالذي صبروا(

  حافظه؟ اقرأها. تبقى في أذهاننا. لأجلرها كر نُ العشرة  )ما(ل وهو أحد محامِ  )بصبرهم(أن تكون مصدرية أي 

  فحافظ على بيت سليم من الشعر   عدّها   رٌ إذا رُمتمحامل ( ما ) عش      :الطالب

  مصدر تعظيم  زيد   ونفي لكف    ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها             

  سيبويه الثاني طيب ....الشيخ: 

  مصدر يد تعظيمُ ونفي زِ  كف بِ        عجب لمثلهافاالوصل  شرط تفهمس            

أي بصبرهم على العمل ما وهذا الصبر على العمل  )بما صبروا( :وقوله )،مصدر( :قوله هذا البيتمِن  اي معنالل

؟ أو مِن باب الصبر على أقدار االله ن باب الصبر عن معصية االلهن باب الصبر على طاعة االله أو مِ ما هل هو مِ 

إلى معالجة فهذا النفوس تحتاج ة على هم صبروا على طاعة االله فإن الشرع فيه أوامر شاقّ  تمِع،هو الثلاثة تج :نقول

كذلك   ،ها ففيها صبر عن معصية االلهس تركُ فعلى الن ق ي عنها قد يشُ في الشرائع نواهي ُِ  ،صبر على طاعة االله

  ايش؟ م أليس كذلك؟ وهذا صبرذون المؤمنين وربما يضربوم وربما يقتلوَ ؤْ ارمين ي ـُ في الشرائع إيذاء فإنّ  أيضاً 

  قدار االله.: على أالطالب

الصبر على  :الثلاثة هفعلى هذا يكون الصبر على الشرائع يتضمن الصبر بأنواع، لمةلمؤ اعلى أقدار االله  :الشيخ

  .ةلمأقداره المؤ  لىطاعة االله وعن معصيته وع

 ،لعلى القت اً أي محبوس ل فلان صبراً تِ قُ  مقوله وأصل الصبر في اللغة الحبس ومنه )) ونبما صبروا ويدرؤ (( طيب 

كم من   هلأن سبحانه وتعالىفمعنى الصبر حبس النفس والنفس تحتاج إلى حبس على طاعة االله  ،لتِ ك وقُ مسِ أُ 

وكذلك بالنسبة  ، نفسهافعل كذا من الطاعة وربما يفعل البعض ثم يعجز فلا يصبرِ  :إنسان يقول له ضميره

ا النفس الأمارة بالسوء فتأمره بالمعصية وحينئذ عن المعصية ولكن تأتيه المرءَ  زجرالنفس المطمئنة ت للمعاصي فإنّ 

ن لا يصبر على الأقدار بل إذا ن الناس مَ لأقدار مِ سبة لكذلك بالن ،عز وجلارع النفسان والتوفيق بيد االله صتت

حَرْفٍ فإَِنْ الناسِ مَنْ يَـعْبُدُ اللهَ عَلَى  (( وَمِنَ  :عز وجليكفر كما قال االله  -والعياذ باالله- نزل به القدر يمكن 
نْـيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ  نَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الد رٌ اطْمَأَن بِهِ وَإِنْ أَصَابَـتْهُ فِتـْ  الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ أَصَابهَُ خَيـْ

إذا أصيبوا  : إمفيه ناس يقال ،ط على الأقدار المؤلمة وتجده يقنَ بعض الناس قد لا يصبرِ  فإنّ  ]11[الحج:))

ما فيهم صبر هؤلاء ما صبروا على الأقدار فقتلوا أنفسهم  ، بالعكس؟ لاهؤلاء غاية في الصبر ،ائب انتحروابالمص

ة هذا أمر لملكن الصبر على الأقدار المؤ  ،ون فيهادُ ل ويخَُ  - والعياذ باالله-وا بما قتلوا به أنفسهم في نار جهنم بُ ذ عَ لي ـُ
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ثلاثة أقسام صبر على طاعة االله  اً ب نفسه حتى يستقيم فالمهم أن الصبر إذاسِ ه ويحُ يمكن للإنسان أن يصبر علي

لأن  ؛لفضعلى طاعة االله الصبر على الطاعة أ ..؟ من حيث أقداره المؤلمة أيهما أعلى وأكملوعن معصيته وعلى 

على  ،اد واحدجهلا إلأنه  ؛ثم الصبر عن المعصية ،ل العملجهاد على العمل وجهاد على تحم  :فيه جهادين

الصبر  ،فت بفعل شيء نعمل كُ أمُِرت  ما  مل تركه ما فيه عمل يقال: لا تزن لا تزن؟ تحتحمل تركهعلى  العمل ولاّ 

أن إما  :كما قال بعض السلف  ،لأنه صبر على ما لا اختيار للمرء فيه ؛على الأقدار المؤذية أو المؤلمة هو أدناه

عليها الزمن تبقى في نفسه ولاّ يب بمصيبة وطال صِ كل إنسان إذا أُ   .البهائم و لُ سُ  لُوَ تصبر صبر الكرام وإما أن تسْ 

فإما أن  ،جيد وماء جيد نسيت حط لها علفا إذا لكن.. ولدها  .. تجدهالبهيمة  ،البهائم و لُ سُ  يسْلُوَ ؟ ينسى لا

من صبره  ف على ترك الزنا بامرأة العزيز أكملَ ولهذا كان صبر يوس ،البهائم و لُ سُ  تسْلُوَ تصبر صبر الكرام وإما أن 

كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنهُ  (( :من قضية إخوانه له بلا ريب ولهذا قال االله تعالىعلى ما حصل 
  الجب نعم  ولم يقل مثل هذا حين ألقوه في غيابت ]24))[يوسف:مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ 

  ......من الصبر  الصبر على الطاعة أعظم :البالط

تقدر تفعلها لكن ما  باختياركِالمعاصي تركتها بغير اختيارك يعني أنت  : يؤلمك لكنه شيء بِغير اختياركالشيخ

نزل بإنسان بلاء هل يقدر افرض  فأنت ،قدرت ، البلاء الذي نزل عليك ماالبلاءترفع قدر تهذا ما  ماأفعلتها 

  يشقق ثوبه. ولاّ ط وجهه يخب  امإذا قيرفعه 

  ..لكن لو صبر واستسلم  ما ينفعه :الطالب

ح عليه دَ الاستسلام للشرع هو الذي يمُ  ،ن الاستسلام للقدرن الاستسلام للشرع أفضل مِ ، لألا ،: لاالشيخ

:                            الجاهليقول  تسمعأما  يعني الناس يستسلمون للقدر حتى لكن الاستسلام للقدر كل  ،عليه ثنىالإنسان ويُ 

  وتجلدي للشامتين أريهم                أنيّ لريب الدهر لا أتضعضع                         

 رجالأ بذلك يرجوما وهو كافر  ..و : ما يهم يصبرِ ولكن يقول ،ل م المصائبأفعالهم تنزِ  يعني حتى الكفار الآن

  ب.واثوال

الصبر على الطاعات يمرن الإنسان عليه بالتدريب يعني  الصبر على المشاق، ..بس في وجه يا شيخ : الطالب

هذا شيء ما تمرن  ..على الصيام لكن إذا طرأت مصيبة عظيمة عليه، مثل التمرن على الصلاة  .. وخلاص

  عليه.

إلا مرة واحدة في العمر ومع  ما يأتيالحج  مثل .. تى العبادةيتمرن حلا  ...يب صِ : لا قد يتمرن عليه إذا أُ الشيخ

مع  ،للوقوع وعدم الوقوع هذا شيء آخر مسألة ،على الطاعة مع مشقته البدينة والمالية والأمنية اصبر يعتبر ذلك 
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ن على وإنسان آخر تمر  عند فعل الطاعة د في النفس مشقة في معالجتهاويجهل الرجل يكابد الطاعة  :أننا نقول

  ؟ عليه أيهما أفضل الطاعة فصارت يعني أمرا سهلاً 

  ن سهل عليه.: مَ الطالب

الثاني الذي صارت الطاعة كأا سجية في نفسه هذا لا  ،والثاني أكمل حالاً  عملاً  ق: أما الأول فهو أشالشيخ

لكن الأول أشق  ،عليه ن محبته لها وسهولتهاهذا كأن الطاعة صارت غريزة مِ  لأن ه أكمل حالا من الأول شك أنّ 

 مختلفينوالعلماء  شاق،يعني فيه نوع من المكابدة والم ،الصابرين ى أجرَ طَ عْ ك ي ـُ، وذالم الكُ  أجرَ  هذا فيُعطَى ،عملاً 

قاد لها نالذي يفعل الطاعة وهي سهلة عليه وي :فيقال ،أفضل ولكن الصواب هذا التفصيل في هذه المسألة أيهم

على قدر المشقة  يُعطَى الأجروالثاني أشق عليه ف ،من الأول بلا ريب نه أكمل حالاً بدون مكابدة هذا لا شك أ

يطلع ياالله يكابد نفسه  ،وآخر لا ،أنه غنيمة للدرس بسهولة وانقياد ويراىواحد يحضر شوف مثلاً الآن  ،النفسية

  ؟ويأتي ليحضر الدرس أيهم أكمل حالن البيت مِ مثلاً 

  : الأول.الطالب

  حال وأقرب منزلة  جر على فعله لكن الأول أكملؤْ وإن كان الثاني ي ـُ ،لالأو  :الشيخ

بسبب  ي:هي السببية أ )) ما صبروابِ ((  :والباء في قوله )) ما صبروابِ ((   )) يؤُتَون أجرهم أولئك(( طيب 

 :اء في قولهمفعول به والب )ئةيالس( الحسنة السيئةَ يدفعون ب )يدرءون( )) ون بالحسنة السيئةويدرؤ (( صبرهم 

ن مَ  ،به وء ومدروءٌ رُ دْ ومَ  فعندنا دارئٌ  : ذبحت بالسكين وضربت بالعصاهذه باء الآلة مثل ما تقول )بالحسنة(

  ؟الدارئ في الآية

  العاملون. :الطالب

  ؟: والمدروءالشيخ

  : السيئة.الطالب

فالحسنة لهم  ،آلة ح ومذبوح بهذبحت بالسكين فعندنا ذابح ومذبو  :والمدروء به الحسنة كما تقول ،السيئة: الشيخ

فإذا فعلوا  " منهم :"يقول المؤلف )السيئة( )ون بالحسنة السيئة(يدرؤ بمنزلة الآلة التي يتوصلون ا إلى غرضهم 

ل السيئة من يز قسم تُ  :هذه الحسنة المدروء ا السيئة تنقسم إلى قسمين ،وا بعدها بحسنة فاندفعت السيئةسيئة أتَ 

ا السيئات  رأدْ تُ الحسنات التي  -بالكم يا جماعة ..–ل السيئة من باب المحو والإزالة يسم آخر تز وق ،باب المقابلة

سيئة إن  الا  دروءفإن كانت الحسنة الم ،وقسم من باب المحو والإزالة ،قسم من باب المقابلة :تنقسم إلى قسمين

من باب المحو  وفه كان من باب التوبة  إن )) ينإن االله يحب التواب(( ؟ توبة والتوبة من الحسنات ولاّ لا كانت
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الليْلِ  النـهَارِ وَزلَُفًا مِنَ  الصلاةَ طَرَفِيِ  وَأَقِمِ (( ع السيئات بالصلاة فَ وإن كانت حسنة أخرى كما لو دَ  ،والإزالة
  ؟من باب فهذا الدرءُ  ]114))[هود: إِن الْحَسَنَاتِ يذُْهِبْنَ السيئَاتِ 

  ابلة.: لمقالطالب

السيئة  انمحتثواب الحسنة  ة، فإذا رجحل بعقوبة السيئة من باب الموازنقابَ ثواب الحسنة يُ  المقابلة يعني أنّ  :الشيخ

لأنه إذا حصل الأول صارت الحسنة  ؛ل أكمل؟ الأوّ ، أيهما أكمل أي الدرئين أكمل؟ الأول ولاّ الثاني فلاوإلاّ 

الحسنة إنه إذا كان الدرء من باب المقابلة فقد تضعف  ثمّ  ،قابلة بالسيئةبم والثانية زيادة رفعة في الدرجات ما ه

لا كِ ل السيئة و قابِ ل حسنة أخرى تُ عْ الثانية الحسنة تضعف عن مقابلة السيئة فصار الدرء بالتوبة أكمل من الدرء بفِ 

 موأ : إا أعملكن لو قلنا ،يعني الحقيقة أن هذا الكلام وجيه" منهم  :"وقول المؤلف ،الأمرين يحصل ما الدرء

إليهم دفعوا الإساءة  يئَ سِ يعني إذا أُ  م،ن غيرهمِ و  مِنهمكيف   م.ن غيرهومِ  منهبالحسنة والسيئة مِ  يدرؤون

((  :؟ يصلح قال االله تعالىملتهم مع الخلق يصلُح ولاّ ما يصلحيكون هنا ثناء عليهم من حيث معافبالإحسان 
نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَهُ وَلِي حَمِيمٌ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ  نَكَ وَبَـيـْ وَمَا * لا السيئَةُ ادْفَعْ باِلتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الذِي بَـيـْ

ل الآية على وعلى هذا فنحمِ  ]35-34[فصلت:يُـلَقاهَا إِلا الذِينَ صَبـَرُوا وَمَا يُـلَقاهَا إِلا ذُو حَظ عَظِيمٍ ))

ويدرؤون بالحسنة السيئة بالنسبة لما يقع من  ،يدرؤون بالحسنة السيئة بالنسبة لما يقع منهم في عبادة االله :ينالمعني

  وملوا أساء إليهم أحد قابلوه.إذا عُ  ،غيرهم في المعاملة
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  بحسبه                            ليسوا من الشر في شيء وإن هانا
  إحسانا   إساءة أهل السوء   ومن      ون من ظلم أهل الظلم مغفرة ز يج

  شنوا   الإغارة   فرسانا   وركبانا       ركبوا   إذا    اً قوم  وفليت لي م
  لم أهل الظلم مغفرة.ظون من ز يج ...الآن لم  

  ...:الطالب
سبيل الضعف فهذا  ىأما إذا كان عل ، زّ السيئة بالحسنة ممدوح إذا كان على سبيل العِ  فهنا درءُ للعكس : الشيخ

البعير  في معي صا الليثيابي والع فأعطيته .يلا هات ثيابك :وقال .. قاطع طريق هلو واحد جاء ،دوحهو مم مو
هذا طيب  ما تتعب وأحمله على بعيريلك لأجل  هنا أفكهالبعير قال: اصبر أكفيك خله  ...؟ أو هذا صيري وش

( لا  :مالك قال رجل عن إنسان يأتي ليأخذَ اللما سأله  الرسولولهذا قال  ،؟ هذا ما هو طيب هذا ضعف لالاّ و 
الصواب أن  "منهم )) يدرؤون بالحسنة السيئة((  :قولالمهم أننا نقاتله )  :قال ،إن قاتلني أرأيت :ه قالتعط

  .الخلق مَن؟ مع منه في معاملتهم مع االله ومن غيرهم في معاملتهم مع )ن بالحسنة السيئةو ئيدر (ف نجعلها أعم
لأن الهدية قد تكون محمودة إذا كان الغرض منها  ...هدون أيضاويُ  "يتصدقون ))ومما رزقناهم ينفقون  (( :قال

  ؟او ادُ أو  وْاادَ  )ادوا تحابوا(جلب المودة 
  .وا: ادُ الطالب

  : ادَوْا.طالب آخر
  ؟يانى الرجلان يتهادَ : طيب ادَ الشيخ

  ... :الطالب
زق بمعنى العطاء بمعنى أعطيناهم فالر  )رزقناهم( )ومما رزقناهم( :قوله أنطيب الشاهد  ،واوا تحاب ادَ  اً إذف: الشيخ

أي  ]8[النساء:تَامَى وَالْمَسَاكِينُ فاَرْزقُُوهُمْ مِنْهُ ))(( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَ  :ومنه قوله تعالى
 أن نجعلها لبيان لىَ ؟ الأوْ نا هل هي لبيان الجنس أو للتبعيضه (مِن) )مما رزقناهم( :وقوله ء،أعطوهم فالرزق العطا

 الصلاة والسلامعليه ه من الأمور المحمودة فقد حث النبي في بعض الأحيان يكون إنفاق المال كل  لأنّ  ؛الجنس
  ولكن أبا بكر أتى ،فأتى بنصف ماله .الآن أسبق أبا بكر :ذات يوم على الصدقة فقال عمر

  : بماله كله.الطالب
  ايش..يشمل. لىَ لبيان الجنس فهو أوْ  )نمِ (فالإنفاق إذا جعلنا  ،ه كلهبمالِ  :الشيخ

  : بذل المال كله.الطالب
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ه كله وقد يكون من الخير بذل بعضه حسب قد يكون من الخير بذلُ يعني  ،يشمل بذل المال كله أو بعضه :الشيخ
الإنفاق بمعنى البذل لا بمعنى  )ينفقون( :وقوله ، أن نجعلها لبيان الجنسلىَ الأوْ  ن)مِ (ف ،ق فيهانفِ الحال الذي أُ 

على عمومه  هولكن الأولى أن نجعلَ  ،ه بالصدقة لأن المقام مقام ثناءلمؤلف أن يخص للكن الذي أوجب  ،الصدقة
قد ، أيضاً  خيراً  وقد يكون البذل تودداً  اً،خير  لأنه قد يكون البذل تصدقاً  ؛ونعطُ أي يبذلون ويُ  )ينفقون(نجعل و 

الإعطاء والبذل سواء   بمعنىلى أن نجعل الإنفاق وْ وعلى هذا نقول الأَ  ،يكون أفضل من الصدقة في بعض الأحيان
ش و  الفرق بينها نبغى غانم يجيب لناالفرق بين الأمور الثلاثة  ونوتعرف ،كان صدقة أو كان هدية أو كان هبة

  ؟ الفرق بين الهبة والهدية والصدقة
  ...: الطالب
   .والصدقة يتصدق عليه إيه،: الشيخ

  : الصدقة يتصدق علىالطالب
  بين الثلاثة؟عرف الفرق ؟ من يعلى إنسان، والهبة :الشيخ

  لأدنى بقصد الإنفاق.الصدقة إعطاء ا ،بقصد التودد ..خ أو الأ : الهدية هي إعطاء المساويالطالب
  : الهبة.الشيخ

  ...المساوي بقصد  الهبة إعطاءوأما : الطالب
 ،لا ما يهمه تقرب إليها بمعطى أا وجه االله يتقرب ا إلى االله ميد رِ الفرق بينهما الصدقة ما أُ  ،: لا الشيخ

 لمعطى يعني ير لد به التودد صِ والهدية ما قُ 
ُ
د به نفع صِ بة ما قُ والهِ  ويتقرب منه المعطى، عطىيد أن يتقرب إلى الم

سمى فهذه تُ  ،د به نفعهصَ ولا أن يتقرب إلى االله بذلك قَ  له تقرب إلى هذا الموهوببه أنه يد صِ الموهوب فقط ما قُ 
  ...بعضها أفضل من بعض هذا على حسب الحال هلدة في الواقع لكن مو هبة وكلها مح

  الفعل.ب التجوز في البصريين الترجيح ! ايش وجهشيخ : ياالطالب
فقط وهو  ا يتضمن إلا معنى واحداً م وذاك ...ال ..ومعنى الالفعل موجود .. : لأنه يتضمن معنيين معنىالشيخ

   ...إلى المعنى الجديد  تحويل معنى الحرف
  ؟...: الطالب
   ما في شك أنه أولى.ادة معنى: لا لا، زيالشيخ

  عندنا إلا فعل واحد.: ما الطالب
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 ى معنييندل علالجملة تمعنى الفعل الثاني الذي يتعدى ذا الحرف الموجود صار : فعل واحد يُشرَب الشيخ
  دل على معنى واحد.ت ..أكمل من

  مرة واحدة عندنا الشرب فقط. ..بس في (عيناً يشرب ا) ما عندنا  :الطالب
أهل النار يشربون من  وى به،ير  وقد يكون شرباً  العبد، ى به يرو لا لشرب قد يكون شرباً إي لكن أصله ا: الشيخ

ت نون ا فتضمو كن هؤلاء يشربون من هذه العين وير ل وون وش الفائدة من الشرب؟يم ولا ير الهِ  ربَ الحميم شُ 
   .يالر ب اسِ نَ الفعل بالحرف الذي ي ـُ هذا ن تعدي؟ مِ الري ي ومن أين فهمنا معنىمعنى الر و الآن معنى الشرب 

  ...: ألا يحسن أن يتعدى الفعل الطالب
ما يمكن أن تقول يشرب ا يعني  مثلاً  عبَ ما يناسبه الشِ  ،لأن الشرب يناسبه الري ؛: هذا أنسب ما يكونالشيخ

  ...يشبع ا
  ..يتعين أنه ما د عليه : يرِ الطالب
عنه  متفرعاً له أو  ثل أن يكون سبباً فعل الثاني مِ ر فعل يناسب القد يُ  لا بدّ المقام و  .. تعين: لا، يرد عليه الشيخ

  بالحرف يفيد معنى واحد. ..فيد معنيين والتيُ  ..المهم أن الت... وما أشبه ذلك أ
  ...: الطالب
  : الهيم الإبل العطاش.الشيخ

  ....:الطالب
  ؟مريض يم ولاّ سل الذي يشرب ولا يروى ... ام نوعين هيام على الأكل وهيام على الشربيَ : لا الهِ الشيخ

  ..مريض :الطالب
 ... هذا مشرك والعياذ باالله :يقولاللي يسأل ارزقني ريا  من بعض السائلين يستنكرفيه بعض العامة  ... :الشيخ

  بمعنى العطاء .رزق ال
  .ر بالثانيالآخِ  لأن التوصيل معناه وصل  ؛وحيالأرض من ال سبحانه وتعالى لم يخُلِ إن االله 

  .ين ن معنى ب ـَم ضَ ل مُ ص ل على غاية البيان لأننا قلنا إن وَ الوحي مشتمِ  ستفاد منه أنّ ويُ 
  )). ولقد وصلنا لهم((  قول إليهمعلى هذه الأمة بإيصال الويستفاد منه بيان نعمة االله سبحانه وتعالى 

  )). ذكرونلعلهم يت((  :لقوله ؛والاتعاظن الوحي هو التذكر الحكمة مِ  ويستفاد منه أيضا يستفاد منها أنّ 
  ... ا يفعل شيئا ولا يشرعه إلا لحكمةكام االله الكونية والشرعية وأنه مة في أحلّ ويستفاد منه إثبات العِ 

  ؟والذي خالف في ذلك ،الله وأحكام االله الشرعية والكونيةاأفعال يستفاد منه تعليل  :طيب قلنا
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  : الأشاعرة.الطالب
   يستفادطيب و  .لا تعلل وأحكامه تعلل ..ام ال االله: أفعالجهمية هنا الأصل قالواوغيرهم  :الشيخ

نَاهُمُ  :ثم قال تعالى بْلِهِ هُمْ بِهِ يُـؤْمِنُونَ )) (( الذِينَ آتَـيـْ أن  ستفاد من هذا أولاً ي ]52[القصص: الْكِتَابَ مِنْ قَـ
نَاهُمُ ((  :لقوله تعالى ؛ن بالقرآنن آمَ اليهود والنصارى فيهم مَ  بْلِهِ هُمْ بِهِ يُـؤْمِنُونَ الْكِتَ  الذِينَ آتَـيـْ   .)) ابَ مِنْ قَـ

إبراهيم يكون ورا ما في  ..ارجع اجلس في مكانك  – جنسَهم الفرد قد يتناول كْ أن حُ  :ويستفاد منه أيضاً 
لو نظرنا إليها وجدنا  )بلهالذين آتيناهم الكتاب من قَ (معناه  ؟اش معنى هذو أن حكم الفرد يتناول الجنس  -شيء

أبداً ؟ لكتاب من قبل آمنوا بالقرآنالذين أوتوا ا وهل هي عامة هل كل  ،الذين أوتوا الكتاب ل شمل كُ أا عامة ت
، يكون معنى ذلك أننا نن آمَ ن هؤلاء مَ ولكن مِ  يهوديتهموفيه يهود بقوا على  نصرانيتهم فيه نصارى بقوا على

أن هذا اسمه عبد مهو ب سلام وإيمان النجاشي مثلاً إيمان عبد االله بن  :يعني كأنه يقال ،حكم الفرد أعطينا الجنس
علموا من كتبهم بأن  سمائهم ولكن لِمَانوا لا لأِ م آمَ وا الكتاب فهُ وتُ االله بن سلام وهذا اسمه النجاشي لكن لأم أُ 

وا  وإن لم يؤمن مناً ؤْ عث وهذا يقتضي أن يكون كل هذا الجنس يجب أن يكون مُ بْ سيُ صلى االله عليه وسلم  رسولال
ل جميع الجنس ه يشمَ الفرد ما دام أن هذا الحكم سببُ  والمهم أنه يستفاد من هذه الآية إعطاء الجنس حكمَ  ،كلهم
لم هذا العِ صلى االله عليه وسلم الرسول  ن صفاته بما في التوراة مِ مُ لْ ؟ عِ ما سبب إيمان عبد االله بن سلام مثلاً 
 ،هللعلة التي تشمله وغيرَ  ؛هنا أعطينا الجنس حكم الفرد إذاً ليهود يشمل جميع ا؟ جميع اليهودبه ولا يشمل  ص يختَ 

 آمنما  :نقولوا لكن ن ما كلهم آمنو ؤمنهم به يه الذين آتيناهم الكتاب من قبلِ أن ا نرى : موإلا قد يقول قائل
عطي هذا أننا نُ  نستفيد مِ ة الشاملة لجميع الجنس فنل ه عليه العِ لَ ن بعضهم حمَ لكن هذا الإيمان مِ  إلا بعضهم،
ى عطَ فإنه يُ  ، إذا كانت علة هذا الحكم شاملةً للجميعللجميع الفرد إذا كان علة هذا الحكم شاملةً  الجنس حكمَ 

  .الجنس حكم الفرد
هم به ((  :لقوله ؛الثناء البالغ على الذين آمنوا بالقرآن وبالكتب السابقة أيضاً  طيب يستفاد من هذه الآية

  )). يؤمنون
وهذا صريح في  ،ن الكتب التوراة والإنجيلموجودة فيما سبق مِ صلى االله عليه وسلم النبي  منه أن صفةَ ويستفاد 

  الذِي يَجِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التـوْراَةِ وَالإِنجِيلِ يأَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ  (( :آية الأعراف قوله
  إلى آخره ]157))[الأعراف:

بْلِهِ مُسْلِمِينَ ))(( وَإِ  ثم قال: لَى عَلَيْهِمْ قاَلُوا آمَنا بِهِ إِنهُ الْحَق مِنْ ربَـنَا إِنا كُنا مِنْ قَـ  ]53[القصص:ذَا يُـتـْ
هم ما آمنوا بالقرآن جملة  مؤمنون بكل ما يتلى عليهستفاد من هذه الآية أيضا زيادة الثناء على هؤلاء بأم يُ يُ 
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) فعل مضارع يدل على الحدوث يتلى(و )) وإذا يتلى((  :وأخذنا ذلك من قوله وتفصيلاً  فقط ولكن جملةً 
  .ي عليهملِ م كلما تُ وأن هذا شأُ  والاستمرار يدل على التجدد والحدوث

؟ على اقتناع من أين يؤخذ مبنياً  ناً جرد الهوى ولكن آمنوا إيمامُ ن الآيات الكريمة أم آمنوا لا لِ نه أيضا مِ ويستفاد مِ 
) إنه الحق من ربنا(اقتناع  للناس ولكن آمنوا عن ما آمنوا هكذا تبعاً  ))ه إنه الحق من ربنا آمنا بِ  (( :قولهممن 

  )). من ربنا((  :لقوله ؛ن عند االلهأيضا بأن القرآن مِ  ويستفاد منه
لأن المقام يقتضي  ؛يةلوه) دون الأمن ربنا(عبروا هنا بالربوبية  هؤلاء الذين آمنوا حيثُ  عقلِ  ويستفاد منها كمالُ 

  .يشاء .. وشرعاً  كم يحكم بما يشاء كوناً ذلك فإن الرب له الحُ 
إنا كنا من قبله ((  :ويستفاد من هذا أيضا أن هؤلاء كانوا مؤمنين مسلمين منقادين للكتب السابقة لقوله

  )). مسلمين
ذلك مصلحة، وألا يكون فيه  ويستفاد منه جواز ثناء المرء على نفسه بالصفات المحمودة بشرط أن يكون في

صلى االله عليه وسلم وهذا أمر واقع من الرسول  )) إنا كنا من قبله مسلمين((  :لقوله ؛افتخار وعلو على الغير
وقال   ( أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ) :صلى االله عليه وسلمن الصحابة ومن أهل العلم قال النبي ومِ 

لكن  هنفسوهذا ثناء على  " بكتاب االله مني لذهبت إليه أحدا تبلغه الإبل أعلمُ لو أعلم أن  : "ابن مسعود
أن  ومعلومٌ  مِن أوصاف الثناء، هذا الكتاب قتضيثنون عليه بما يكتاب يُ في  والعلماء دائما إذا كتبوا  لمصلحة،

 بناء جيد محكم  هذا : ما شاء االلهلو أنك أثنيت على هذا البناء وقلت ،هفالثناء على الكتاب ثناء على مصن
 على نفسه ثنيِ فهذه المسألة يجوز للإنسان أن يُ  أي نعم، على الباني ما أثنيت عليه في الواقع أثنيتَ  ،وجميل

أما  ،أن يكون في ذلك مصلحة والشرط الثاني أيضاً  ،ريد بذلك الافتخار على غيرهبشرط ألا يُ  بصفات الحمد
ذا قال رسول االله وله ،الافتخار والعلو عل الناس فهذا قصد محرم د بذلك؛ لأنه إذا قصه ظاهرالشرط الأول فوجهُ 

 ؛اشتراط أن يكون فيه مصلحة ) وكذلك أيضاً  ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرصلى االله عليه وسلم 
الإنسان يمدح  ليش همن القول لأن كان لغواً   فيه من القول على أقل ما نقول إذا لم يكن فيه مصلحة كان لغواً  هلأن

ما  أنا :ا على غيره ما فعل ذلك حتى لو قال يفتخرَ ز صفاته لِ برِ أنه يريد أن يُ  لولامصلحة إلا أنه نفسه بدون 
نَةِ (( أُوْلئَِكَ يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُمْ مَرتَـيْنِ بِمَا صَبـَرُوا وَيَدْرءَُونَ باِلْحَسَ  :قال االله تعالى ،؟ نعملماذا : إذاً نقول أريد الفخر،

ا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ )) ئَةَ وَمِمينعم. ]54[القصص:الس  
  ....:الطالب
  هم على أن يأخذوا منهم.يحث ههم أنّ : مصلحتُ الشيخ
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  ....:الطالب
أعرف أو ص عليها قد تكون هذه الأشياء ليست عندي فأحرِ  مثلاً  كذا وكذا فأنا  فظ: طيب إذا بينا أنه يحالشيخ

مجرد  بس أنه يريد فضلبال نما المشهوريي سِ هل العلم لاعتقد بأا يُ ، مرجع إليه في المسائلحفظ مني فأأنه أ ه مثلاأن
دون مصلحة والمصلحة هذه تختلف باختلاف لكن هم يقصِ  ،فهذا معنى ليس بسليم أبداً  صفام الحميدةظهار إ

  .الأحوال 
  ....:الطالب
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر (  :يقول رسولإذ لا فائدة منه واللغو من القول ، الأصل أنه هذا لا ،: لاالشيخ

ا تؤدي إلى مفسدة لأن إذا فرضنا أن هذا الرجل مائة بالمائة ) فما دام ما فيها خير ثم إّ  فليقل خيرا أو ليصمت
  رون بذلك يفتخِ  يفتح بابا لآخرينلغيره  يفتح باباً الافتخار لكن  هما قصد

ومما  ((إلى آخره  )) ونَ باِلْحَسَنَةِ السيئَةَ ئتَـيْنِ بِمَا صَبـَرُوا وَيَدْرَ وْلئَِكَ يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُمْ مَر (( أُ  :وقوله تعالى
الأجر الأول الإيمان  :ن أهل الكتاب لهم أجرانستفاد من هذه الآية الكريمة أن المؤمنين مِ يُ  )) رزقناهم ينفقون

  .والثاني الإيمان بالقرآن ،بكتام
ع أجرهم الأول بالأجر الثاني ولا الأجر الثاني بالأجر ضي حيث لم يُ سبحانه وتعالى ومن فوائدها إثبات عدل االله 

  .الأول
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة  فمن((  ،أن الثواب على قدر العمل يستفاد من ذلك أيضاً 

  .لوا مرتينهؤلاء كان ثوام مرتين لأم عمِ  )) شرا يره
  )). بما صبروا((  :لقوله ؛ومن فوائد الآية أيضا إثبات الأسباب والعلل
نعم وأظن أننا في  ،سبب للأجر فلا شك أنه صفة حميدة وفاضلة ومن فوائدها فضيلة الصبر ما دام أن الصبرَ 

  :أقسام ذكرنا أن الصبر ينقسم إلى ثلاثةِ  سيرالتف
  .معصية االله وصبر على أقدار االلهصبر على طاعة االله وصبر عن  :الطالب
  .ثم الثاني ثم الثالث وأن أفضلها أولها ..: الشيخ

  )). ويدرؤون بالحسنة السيئة((  :لقوله ؛أن الحسنات يذهبن السيئات ويستفاد منها أيضاً 
ام ودرئهم سيئام بحسن لنا عامة لدرئهومن فوائدها أيضا أنه ينبغي مقابلة المسيء بالإحسان يعني الآية كما قُ 

سيئات  ء ثقيل على المرء درءُ ولكن هذا الدرْ  ،ذلك بشاهد من القرآنلوأتينا  ،سيئات غيرهم بالإحسان إليهم
(( وَمَا يُـلَقاهَا إِلا الذِينَ صَبـَرُوا وَمَا يُـلَقاهَا إِلا  :ولهذا قال االله تعالى الغير بالإحسان إليه هذا ثقيل على المرء جداً 
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 يلَ واالله لأكِ  الناس يقول: أكثرُ  ]35[فصلت:عَظِيمٍ )) ذُو حَظ صاعين والصفعة بالصفعتين لكن الله الصاع ب ن
نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَهُ وَلِي حَمِيمٌ  - وش النتيجة؟-  ((ادْفَعْ باِلتِي هِيَ أَحْسَنُ الأمر ليس كذلك  نَكَ وَبَـيـْ فإَِذَا الذِي بَـيـْ

ول هذا العدو يتح ،هذا الأمر يتحول بسرعة الفجائية للدلالة على أنّ  )إذا(أتى ب شوفو  ]34[فصلت:))
السيئات  يذهبنأن الحسنات بسرعة يكون كأنه ولي حميم يعني صديق قريب لك، إذاً نقول إنه يستفاد منه أيش؟ 

كان   لمرء فإنأن لا يكون مظهر عجز في اينبغي  ، إلا أننا ذكرنا أن هذاوأنه ينبغي مقابلة الإساءة بالإحسان
انتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فأَُوْلئَِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ  (( وَلَمَنِ  :لأن االله يقول ؛مظهر عجز في المرء فلا ينبغي

  ]41[الشورى:))
  ....:الطالب
الشرع، لا، يعامل بما يقتضيه  أما بالنسبة لحق االله ك الخاص،هذا بالنسبة لحقإي نعم ولو كان فاسقاً : الشيخ

  .نعم
  ....: الطالب
لأن  ؛بطريق المقابلة ،ات بالمقابلةسنالح ب السيئاتهِ ذْ نعم ربما تُ  )إن الحسنات يذهبن السيئات(: الشيخ

  صار الحكم له. ح أحدهماجَ ن يوم القيامة فإذا رَ وزَ الحسنات والسيئات تُ 
  )). اهمما رزقنومنفاق من رزق االله (( ضيلة الإف ويستفاد من هذه الآية أيضاً 

رزق االله فاالله هو الذي أين ؟ مِن ق من أو اكتسبه بنفسه ولكن ينفِ  ها صنعق ممِ نفِ ق لم يُ أيضا أن المنفِ  ويستفاد منه
ب فاكتسبت اكتسِ  :قال لك ،أمر سيدك ف حسبَ عبد متصر خادم فأنت في الحقيقة  ،رزقك وهو الذي أمرك

  .تق فأنفقْ أنفِ  :قال لك
(( وَالذِينَ إِذَا أَنفَقُوا عباد الرحمن  ه في وصفِ هنا وبين قولِ  ) كيف نجمع بين ماينفقونومما رزقناهم (طيب قوله 

وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ((  :هوبين قولِ  ]67)[الفرقان:لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتُـرُوا وكََانَ بَـيْنَ ذَلِكَ قَـوَامًا )
 أحوال الناس ألا  غالبَ  ع بينهما بأنّ مَ نجَ  :نقول ]29))[الإسراء: الْبَسْطِ فَـتـَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُوراًوَلا تَـبْسُطْهَا كُل

لكن في بعض الأحيان يكون إنفاق جميع المال  م، لأن إنفاق جميع المال قد يكون مضراً  أموالهمجميع  واينفق
 ،ق كل ما عندكفتنفِ  )ولا تبسطها كل البسط( تنفق فلا )لا تجعل يدك مغلولة إلى  عنقك: (فلهذا قال محموداً 

 الأحوال، فقد يكون  الحكم بتغير تغير  أي شيء؟ على المسألة مبنية على لكن النصوص الأخرى تدل على أنّ 
  .ن الأفضل إنفاق بعضهالمال وقد يكون مِ  جميع إنفاقالأفضل 
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 ،محمود تبارك وتعالىن رزق االله الإنفاق مِ  أنّ  )) ينفقونومما رزقناهم  (( :قوله ويستفاد من الآية الكريمة أيضاً 
 : والرزق ما ينفع من حلال وضده، ..يقول  هلال وضد  باب العقيدة الرزق ما ينفع من حوالرزق كما عرفنا في

رد ه يثاب عليه والواجب عليه أنلأنه ما يُ  ؛؟ لان حراممد الإنسان إذا أنفق مِ ل يحُ الحرام فه وش ضده؟ وهو
 ،حلالا إذا كان زرقاً  مد على الإنفاق منهلكن المراد هنا الرزق الذي يحُ  ،ويتخلص منه هذا الواجب عليه الشيء

وإن تصدق به لم  ،ه فيهارك لَ بَ أنه إن أنفقه لم ي ـُأخبر بِ  عليه الصلاة والسلامفإن النبي  اً حرام أما مَن اكتسب شيئاً 
إذا  متى؟ لكن ينفعه ،المرء لى أن الإنفاق من المحرم لا ينفعوهذا يدل ع لنار،فه كان زاده إلى ال وإن خَ  ،ل منهقبَ يُ 

 ه لا يلحقه شيء من جَ أنفقه يريد التخلص منه فإنه ينفعه بمعنى أن لأن إنفاقه للتخلص منه توبة  ؛وينفعه ،هاءِ ر
لص منها هل وأنفقها للتخ اكتسبها من حرام درهمإذا كان إنسان عنده مائة ألف  فمثلاً  ،والتوبة تنفع العبد

لو أنه  لكن ....من هذا الذنب الذي فعله وأما  عطى أجرا على التوبةِ لكن يُ  ،؟ لاعطى أجر من تصدق ايُ 
  جاء ا النص.الأجر بقدرها وعلى حسب المضاعفة التي  يَ طِ عْ اكتسبها من حلال وأنفقها أُ 

  )) نعم؟ اللغووإذا سمعوا  (( نبتدأ درس اليوم-تبارك تعالىقال االله 
  .....:الطالب
وكان االله  (( :ولهذا قال االله تعالى....لأن العاجز ترك الشيء لعجزه عنه  ؛ما يفيد الإنسان ،: إذا كانالشيخ
يضربه جندي وهو  واحد مثلاً  ؟الفائدة وشه أما من عفا لعجزِ  ،القدرة مع عافٍ فمدح نفسه بأنه  )) قديراً  عفواً 

 ...واحد من هذا عاجز لكن لو يضربه  ،نعم .االله يحسن إليك ،جزاك االله خير ..قول:، يما يقدر يقاتل الجندي
  الصاع صاعين  عن يمكن يعطيهوش يسوي له؟ 

ع هو فالسامِ  )استمع(و )عسمِ (يجب أن نعرف الفرق بين  )إذا سمعوا())  وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه(( : قال
ن سجود سَ يُ  :ولهذا نقول ،دصْ بقَ  صوتد أدرك الالذي أدركه بقصْ ع هو والمستمِ  ،الذي أدرك الصوت بدون قصد

دل على أن هؤلاء القول لا يستمعون إليه  ))  إذا سمعوا اللغو((  :فهنا قال ،؟ للمستمع دون السامعالتلاوة لمن
هؤلاء  ،روا بهعنده لكن إذا م لسونمروا به ما يج )) وإذا مروا باللغو مروا كراما (( تعالى:ه فقوله ولكن يسمعونَ 

اللغو  ما هو أعم فإنّ هذا تخصيص لِ  أيضاً  "الشتم والأذى من الكفار :"يقول المؤلف )إذا سمعوا اللغو(أيضا 
ن لم يكن فإنه مِ أم فيه سواء كان فيه شر  كلام لا خيرَ   كل   ويشمل أيضاً  ،الأذىو  الشتميشمل ما قاله المؤلف 

مدح الذين  تبارك وتعالىواالله  ،لغو وحفظ الوقت لا يستمعون إلى كلامٍ د فهؤلاء في غاية ما يكون من الجِ  ،اللغو
 من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت(  :يقول عليه الصلاة والسلامعون اللغو والنبي لا يستمِ 

يشمل   )ذا سمعوا اللغوإ(فالأصح أنه يشمل  ،والمقابل للخير الشر وما لا خير فيه ولا شر وهو اللغو ،) فليقل خيراً 
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 إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه(لم يكن  كان فيه أذية وشر أم  كلام لا خير فيه سواءٌ   كل(  ِم  ،مبأبداأو بأبدا
لا خير فيه قاموا  اً سمعوا كلام إذا بحيث أيضاً  القلوب لكن قد تشمل الأبدان صلالأ ،م فقطأو بقلوِ  ،وقلوم

؟ ما ينفع قلب فهذا ينفعإقبال المع أما إعراض البدن  ولو كان غير حرام، حرام انحتى لو ما كوتركوا المكان 
وتارة  ،لأهله ه وقلبه فحينئذ يكون مشاركاً ل عليه بجسمِ تارة يقبِ  :فالمقام هنا أربعة أنواع المقام عند اللغو أربعة أنواع

 ،بجسمه دون قلبه يعرض ن جسمه وتارةبقلبه دو  يعرضوتارة ... يستمع إليه ا وقلبه بحيث مض عنه بجسمه يعرِ 
  .بالقلب الإعراضوالتركيز هنا على أي شيء 

ون د لا ترُ  اماذلِ  : ليش تقومون؟إذا قيل لهم :كأنه يقول))  وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكمأعرضوا عنه (( 
سألون تعملون وأنتم لا تُ  سأل عمافنحن لا نُ  )لنا أعمالنا ولكم أعمالكم( :يقولون ،اعون لأذاهملماذا لا تنصَ 

لأن  ؛عنى ذلك أم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكريوليس  ،ولا نوافقكم على هذا العمل ،لعما نعمَ 
  .ينهون عنه ويأمرون بالمعروف أم م لا شكللخير، أما المنكر فإالكلام هنا عن اللغو وهو الكلام المنافي 

نا تم مِ مْ سلِ  يأ"  متاركةسلام  المؤلف يقول:" ؟ سلام غير تحيةيهم سلام تحية ولاّ مون عليسل  )) سلام عليكم(( 
يعني  ،سلام عليكم :فهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا وقاموا وقالوا لهؤلاء وليس يسلمون سلام تحية، ه،وغير  شتممن ال

وهذا من المؤلف بناء على  ا تفعلون بنا،م بمِ كلُ سالمون لا نقابِ  ، سلام عليكم مِنا فأنتمن االلهمِ مو ا ن سلام عليكم مِ 
ل أن يكون المراد بالسلام هنا مِ العموم فإنه يحتَ بأما إذا قلنا من الكفار، أن المراد بقوله اللغو يعني الأذى والشتم 

ا وإن شئن ،ة، ويحتمل أن يكون سلام متاركلمسَ مجلس أن يُ ن قام مِ لِمن لأنه يشرع  ؛سلام من االله أي سلام تحية
سالمون منا ونحن سالمون  أنكم .. متاركةنه الشتم والأذى فالسلام هنا سلام : إن قلنا باللغو إفقلنا جعلناه موزعاً 

لأن  ؛يةفهو سلام تحِ  ولا شتماً  ن سباً إن لم يكُ وإذا قلنا أن المراد باللغو في هذا الكلام الذي لا خير فيه و  ،منكم
معنى  أي وهذا أيضا جائز أن نحمل السلام ،سلام عليكم منا :ولوا لهميئوا إلى المعرضين حتى يقهؤلاء لم يسِ 

  أو سلام تحية على معنى اللغوة تاركالسلام هل هو م
  ...: الطالب
توافقوني  ..ه قاصرن المؤلف قاصر أظنمِ  التفسيروهذا  "لا نصحبهم))  لا نبتغي الجاهلين((  مثله قال: :الشيخ

 ،لا نصحب الجاهلين :ولو كان الأمر كذلك لقال "لا نصحبهم" :يقول )اهلينلا نبتغي الج(؟  لاعلى هذا ولاّ 
لا (فمعنى  ،أي يطلبون )) ايبتغون فضلا من االله ورضوان(( بمعنى الطلب  الابتغاء )لا نبتغي الجاهلين(لكن 
  ؟هموإذا انتفى طلب الجاهلين فانتفاء صحبتِ  ،لا نطلب )نبتغي
  : من باب أولى.الطلبة
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  ؟ا على اقتناعوقول تولاّ  ون هذا لأن هذا اسطوانة دائما نقولهاقول، تولىباب أَ من  :الشيخ
  ...الطالب:  

فضلا عن   ولا يدوروم ا يطلبون الجاهليمولى لأم إذا انتفى طلب الجاهلين انتفت الصحبة من باب أَ : الشيخ
نحن لا  :ولى وأبلغ يعنيظاهر الآية أَ  ؟ظاهر الآية أبلغ تفسير المؤلف أوفأيهما  صحِبوهم كوم إذا وجدوهم

والإنسان ذوي العلم والبصيرة ما يطلب  ـعلم وبصيرة ، وذلك لأم ذوواعن صحبتهم نطلب جاهلين فضلاً 
أما الجاهلين فإم لا  ،الجاهلين فيكون معهم بل لا يصحبون إلا الأخيار ذوي العلم والمروءة والشرف والدين

 والجاهل هنا ا ، يريدوم أيضايبتغوم ولا يطلبوم ولا
ُ
المراد به السفيه  ،؟ السفيهراد به السفيه أو من ليس بعالملم

ن خالف لأن مَ  ؛ن الجاهللو كان عالما فهو بمنزلة الجاهل بل أشد مِ و أساء التصرف  ؛ لأنه إذاحتى لو كان عالماً 
ويسمى جاهلا مركبا نعم إذا  ن خالف عن علم يسمى سفيهاً سمى مَ ويُ  ،ن خالف عن جهللم أشد ممِ عن عِ 

الجاهلون  إذاً طيب  ملِ يم إذا عَ ه العلم أصلا فإن هذا قد يستقِ بخلاف الإنسان الجاهل الذي لم يأتِ  ،ادعى أنه يعلم
قوله  :؟ قلنافهبمعنى السَ على أن الجهل يأتي  ما الذي يدل :وإذا قال قائل ،ن لا يعلمون بل السفهاءهنا ليسوا مَ 

اللهُ عَلَيْهِمْ مَا التـوْبةَُ عَلَى اللهِ للِذِينَ يَـعْمَلُونَ السوءَ بِجَهَالَةٍ ثمُ يَـتُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فأَُوْلئَِكَ يَـتُوبُ إِن ((  :تعالى
السوء  لمن يعلأن مَ  ؛سفهلا شك أن المراد بِ  )بجهالة( :فإن قوله ]17))[النساء: وكََانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

أي  )لا نبتغي الجاهلين(فالجهل هنا بمعنى السفه  ،نه يتوبتى نقول إهلا بغير علم هذا لا ذنب عليه حجا
بما رُ  هعلميلأجل يطبه ؟ ربما يبتغيه هل يبتغيه المرء اهل اللي غير عالمطيب الج ،السفهاء الذين يعملون بجهالة

 يه على القبائل في موسم الحج يجض نفسَ كان يعرِ وسلم  صلى االله عليه ما دام جاهل ولهذا الرسول  ،مهيعل ه لِ يطلبُ 
لأن  ؛لكن المراد بالجهل هنا هو السفه ،مهميعل ويدعوهم إلى االله فهو يطلب هؤلاء الجهال لِ  يأخذ عليهم إلى قبيلة

غير لأنه  ؛إذ أنه يخالف الحق ولا يعمل به لكنه أشد من الجاهل ،ه في الحقيقة كفعل الجاهل تماماالسفيه فعلُ 
؟ للعلم راد أن نقرأها للعلم ولا للعملالم طيب نحن الآن وإياكم نقرأ مثل هذه الصفات فهل ....و ،معذور
وأكثر الناس  ،تعلموها وما فيها من العلم والعمل آيات ..أنه يتعلم  مرضى االله عنهلأن بعض الصحابة  ؛والعمل

ولكن هذا  ،أفعالهم وهذا غاية ما يستفيد من الآيةل ما أجمو  مصفاما أحسن  ...: قال ياتإذا قرأ مثل هذه الآ
 أو عن سبيلسبيل الإخبار عن الحال  كانت عن  كر هذه الأوصاف الحميدة سواءٌ ما يكفي المقصود من ذِ 

 )) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ((صل  بما حَ قصص الغرض منها هو الاعتبار أن الإنسان يعتبرِ ال
  .على فهم كتابه وعلى العمل به ايعجمنا نونسأل االله أن يعي
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أنه ينبغي الإعراض عن اللغو وهو  وثانياً  )) وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه (( :لقوله  ؛ن أعرض عن اللغومَ على 
ضي وقته عليه فلا ينبغي للإنسان أن يمُ  قاسُ ؟ يُ  لاخير فيه والفعل يقاس عليه ولاّ الكلام الذي لا فائدة فيه ولا 

وقد يكون خيرا  ،في ذاته ضية بمعنى أنه قد يكون الشيء خيراً واعلم أن الخيرية ذاتية وعرَ  ،فيها ال لا خيرَ في أفع
لأن مجرد المشي ليس بقربة حتى  ؛ضيه عرَ إليها خيرُ  الصلاة خيرها ذاتي والسعيُ  فمثلاً  ،ض لهلعارض يعرِ  هلغير 

ن العلم ولا من الأمر مِ  لان الذكر و ث بحديث ليس مِ فعلى هذا لو أن الإنسان تحد ،يكون وسيلة إلى قربى أخرى
؟  لاالسيه يكون خير هذا ولاّ مجُ على  د به إدخال السروره حديث يقصِ بالمعروف ولا من النهي عن المنكر لكنّ 

 ،فيهالحسن عرضي أي عرض له بسبب القصد  بل هو خيرٌ ذا الكلام لكنه ليس خيرا ذاتيا  نعم يكون خيراً 
  .يقة على هذا التقديروهذا في الحق
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 ،د خيره إذا زال السببالخير العرضي يفقِ  لأنّ  ؛ضي والخير الذاتينه لا سواء بين الخير العرَ إ ظوا أيضاً ولاحِ  ؟واضح

الثناء على ترك  ،نعم نا هذاثنى عليه ذكر يستفاد منه أن ترك اللغو مما يُ نقول  إذاً  ،ائمدوالخير الذاتي خيره ثابت 

  .اللغو

  ....:الطالب

يكون ث أنه خير عرضي فهذا إذا انتهى وزال السبب الذي من أجله تحد :لنانا قُ مْ ما دُ  ...أي نعم،: الشيخ

  .) من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمتفيه فائدة يكون من الأحسن تركه ( الباقي لغواً ما 

  جلسات أخرى. ....: الطالب

بالنسبة لهذه الجلسة  لكن حتى ،سة لها حكمهالَ فكل جَ  خرىسات الألَ أما في الجَ  ،هذه الجلسة : في نفسِ الشيخ

إلى حديث آخر مفيد أو نحو  ميمكن أن ينتقل ف ،م ذهبت الخيريةهله أتحدث إليجإذا زال السبب الذي من أ

ربما يوجه  بوا أحداً بعض الأقوام إذا صحِ  يكون أنن أحسن ما ومِ  ... طيعالإنسان الحقيقة البصير يستو  ،ذلك

هم أيضا لأجل أنه يشغل الناس عن الكلام اللغو الذي لا فائدة منه ويشد  في الدين مثلاً  لة مفيدة مثلاً إليه أسئ

ما ي لاسِ  ،ره هذا من أحسن ما يكونك إلى البحث لأنه قد يكون عند الإنسان سؤال ناسيه وإذا انفتح الباب تذَ 

كون جلسته مثل تلا ينبغي أن طالب العلم فيعني  ،طلبة العلم الذي ينبغي أن يكونوا مفيدين للناس في جلسام

  .ص على الفائدة ما أمكنجلسة العامي بل يحرِ 

لنا أعمالنا ولكم ((  :لقولهم ؛من أصحاب اللغو وعدم مجالستهم ؤويستفاد من الآيات الكريمة أنه ينبغي التبر 
  .كذا)). أعمالكم

 ا ولاّ وهذا يتوجه على تفسير المؤلف له )) سلام عليكم (( :لقوله ؛مشروعية السلام عند الانصراف :ويستفاد منه

طيب لأن معنى كلام المؤلف ما يستقيم هذه الفائدة على تفسير المؤلف إذ أنه يرى أن السلام هنا .. ،؟ لالا

سيره على تف ة بناءً تاركوهو إنما حمله على سلام الم ،ؤخذ هذه الفائدةة لا سلام تحية وعلى هذا فلا تُ كَ رَ تَاسلام مُ 

قال أنه لغو فقط بل لغو لأن السب والشتم قد لا يُ  ؛والحقيقة أن هذا تفسير ناقص ،ه الشتم والقذفبأنّ  اللغو

  .لغواً  كونهفهو أخص من   ،وعدوان

  .رجحنا أنه عام ه حِناوعية السلام لأنمن مشر ..هذهالفائدة 

  ؟ ... : تخالفالطالب

خير والكلام الذي لا واللي فيه الشر،  لا خير فيهي لالا اللغو الكلام إذا سمعو و  :لأن قال ،ا تخالف الآيةم: الشيخ

  .و محرممالإنسان عنهم ويقول السلام عليكم سلام تحية لأنه  ...يمكن فيه
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 )) لا نبتغي الجاهلين((  :قولهالجلوس معهم؛ لعن  ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء فضلاً 

(( وَإِذَا رأََيْتَ  :والجلوس مع الجاهلين إثم كما قال االله تعالى ،ة يؤدي إلى الجلوس معهمطلبهم في الحقيق لأنّ 
هُمْ حَتى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرهِِ وَإِما ينُسِيـَنكَ الشيْطاَ نُ فَلا تَـقْعُدْ الذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياَتنَِا فأََعْرِضْ عَنـْ

أهل السفه ويجلس إليهم أو  طلب  فلا ينبغي للإنسان أن يت ]68[الأنعام:قَوْمِ الظالِمِينَ ))بَـعْدَ الذكْرَى مَعَ الْ 

  على الأقل يأنس بما يفعلون فإن هذا من الصفات التي ليس عليها أهل الخير والإيمان 

سلم على إيمان صلى االله عليه و ونزل في حرصه  ":قال المؤلف )) إنك لا تهدي من أحببت (( :ثم قال االله تعالى

ودافع عنه وناصره  صلى االله عليه وسلموهذا العم آوى رسول االله  τ، أبو طالب هو أبو علي "عمه أبي طالب

إيمانه لأنه  وفيه حكمة عظيمة عدمُ  ،ب ما كتب االله له من الشقاوةبيل بينه وبين الإيمان بسولكن والعياذ باالله حِ 

إيذاء  إذ لو آمن لكان هو محلَ  عليه وسلم صلى االلهللرسول لو آمن ما تمكن من الدفاع الذي حصل منه 

 ن حكمة االله ما هو فكان في بقائه على الكفر مِ  الاحتراما بقي على ملتهم كانوا يحترمونه بعض للمشركين لكن لم

لام وهذا الرجل له فضل على الإس ،تلك الحماية عليه الصلاة والسلاموإلا ما استطاع أن يحمي الرسول  ،ظاهرٌ 

ا يمكن يشفع ممع أن غيره من الكفار  ،أن يشفع له صلى االله عليه وسلمبسبب دفاعه عنه ولهذا أذن االله لنبيه 

لما له من الفضل على الإسلام من حماية الرسول  ؛ع لأحد من الكفار إلا هذا الرجلفَ شْ يُ  نع ولفِ ا شُ م ،لأحد

إنما نفعته أنه ... يمكن تنفعه  مايعني  كاملاً   ما نفعته نفعاً ولكن الشفاعة هذه  ،عنه والدفاعِ  صلى االله عليه وسلم

كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهوم والعياذ 

أني شفعت  يعني ) لولا أنا ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار(  عليه الصلاة والسلام:قال النبي  ، باالله

 عليه الصلاة والسلامهذا العم حرص النبي  ،صلى االله عليه وسلمل في حماية الرسول ل ما عمِ له أو أنه أيضا عمِ 

لك ا عند  أحاج  كلمةً   .لا إله إلا االله :يا عم قل :الموت يقول له ياقحتى إنه في س، غاية الحرص على أن يؤمنَ 

باالله وأنه لن يدع طريقة الأشياخ، الأشياخ الكبار والعياذ  .ملة عبد المطلبإنه على  :فكان يقول آخر ما قال ،االله

  .أهل الجاهلية

  .....:الطالب

م له بخاتمة تِ فكان والعياذ باالله خُ  .أترغب عن ملة عبد المطلب :: نعم عنده رجلان من المشركين يلقنانهالشيخ

على هذا الأمر  عليه الصلاة والسلامم النبي ندِ  ،وسلمصلى االله عليه  الشقاء فلم تنفعه هذه المحاولة من الرسول

(( مَا كَانَ لِلنبِي وَالذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتـَغْفِرُوا  :ل لهيي عنه وقهِ ) فنُ  عنك هَ نْ ( لأستغفرن لك ما لم أُ  :وقال
أما بالنسبة  ]113[التوبة:نـهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ))للِْمُشْركِِينَ وَلَوْ كَانوُا أُوْلِي قُـرْبَى مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينَ لَهُمْ أَ 
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-محمد يا  )إنك( تَههداي )) إنك لا تهدي من أحببت ((ذا الأمر تعالىه على عدم إيمانه فسلاه االله لندمِ 

وهو أشرف الخلق عند االله  عليه الصلاة والسلاممن باب أولى إذا كان الرسول  الرسول له وغيرُ  - الخطاب له

المراد بالهداية هنا هداية  )لا دي(قوله و  ،فكيف يستطيع غيره ا يستطيع أن يهدي أحداً م عظمهم جاهاً وأ

هداية الدلالة والإرشاد ثابتة  الدلالة والإرشاد فإنّ  وليست هدايةَ  ،الهداية في قلوب الناس عُ لا تضَ  :بمعنىالتوفيق 

هداية التوفيق وهي  ولكنّ  )) ي إلى صراط مستقيملتهدِ وإنك  (( :لقوله تعالى عليه الصلاة والسلام؛للرسول 

ره المؤلف قدّ  )إنك لا دي من أحببت( :ه وقولهوحدَ  سبحانه وتعالىالله  لِمَن؟ هذا الهدى في القلوب هذا إلقاءُ 

؟ قال لأن )أحببت هدايته(اذا عدل المؤلف إلى لم .من أحببته :والصواب )من أحببت هدايته( "هدايته" :بقوله

ي هذا لا الحب الطبيع :يقول ناولكن ،ب الكافرينيحُِ  مارسول لا يمكن أن يحب أبا طالب وهو كافر فإن المؤمن ال

نعم المحبة الدينية  ،ب الأم ولدهاها محبة طبيعية كما تحُِ لكن  ه ولو كان كافراً قريبَ  مثلاً  يحب نينافي الإيمان فالإنسا

جِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادونَ مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ  (( لا تَ هذه لا تجوز بين المؤمن والكافر 
في الحقيقة لو أننا حملناها على ما قال  "هدايته بتمن أحب" :المؤلف يقول أيضاً ))  كَانوُا آباَءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَـهُمْ 

 ن الرسول يحِ لأ ،الناس المؤلف لكان هذه تعم كل من أحببته(لكن  ،أبا طالب مو بسالناس  ب أن يهدي كل( 

لو أننا قلنا كما قال المؤلف لكان في الآية إضمار ايش  أيضاً  ،أو غيره من أقاربه هذا يختص بأبي طالب مثلاً 

  ؟الإضمار على تفسير المؤلف

  : إضمار الهداية.الطالب

هذا (مَن)  )نإنك لا دي مَ (الصلة أن يعود إلى نفس الصلة ولأن الأصل في ضمير  ؛إضمار الهداية :الشيخ

 أن الراجح من وذا تبين  ،وعائد الصلة يعود على نفس الصلة ،على أبي طالب ؟ناسم موصول يعود على مَ 

من ( :الآية نزلت أبي طالب ولو قلنا الوجه المعنوي أنّ  :من وجوه ثلاثة وجه معنوي ووجهان لفظيان )أحببته(

  ؟لكانت )بت هدايتهأحب

  : عامة.الطالب

والأصل عدم  ،لزم أن يكون في الآية شيء محذوف )هدايته(قدرنا  ذاووجهان لفظيان أننا إ ،عامة :الشيخ

  ايش؟ والوجه الثاني من الوجهين اللفظيين أن عائد الصلة يعود إلى ،الحذف

  الطالب: إلى الصلة.

 :صار المراد )من أحببت( :في قوله )من(فإذا عاد إلى  ،الموصول الشيخ: لا مو إلى الصلة عائد الصلة يعود إلى

لا يمكن صلى االله عليه وسلم وأما ما لاحظ المؤلف فيما يظهر لي أن المؤلف لاحظ أن الرسول  ،ن أحببته هومَ 
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في المحبة الشرعية فالمحبة الطبيعية لا تنا ،محبة طبيعية ومحبة شرعية :المحبة نوعان فالجواب عليه أنّ  ،أن يحب أبا طالب

  ؟لك اجتمع فيه اً فإذا كان المؤمن قريب نفرد،د تجتمع معها وقد تق

  : المحبتان.الطالب

وهو غير مؤمن ففيه محبة  وإذا كان قريباً  ،د فيه محبة واحدة وهي الشرعيةجِ منك وُ  اً وإذا كان بعيد ،المحبتان :الشيخ

  ،واحدة وهي المحبة الطبيعية

  ايش؟ يهدي هداية))  ولكن االله يهدي من يشاء((  اً ن الهداية إذمَ لِ  )) بتإنك لا تهدي من أحب(( 

  : هداية توفيق.الطالب

يهدي من ( :لقوله ؛من يشاء هدايتهنقول:  .. أي من يشاء أن يهديه )) من يشاء(( توفيق هدايةَ  :الشيخ

فعل يعلقه االله بالمشيئة من أفعاله  وكل  )يهدي من يشاء(ق الفعل بالمشيئة ل عَ  )يهدي من يشاء( :وقوله )يشاء

 ولكن  ،هدايته ليس الأمر اعتباطياً  )من يشاء( اً إذ ،ة على الحكمةيها مبناالله كل  أفعالَ  بالحكمة إذ أنّ  فإنه مقرونٌ 

 :قال االله تعالى ،ا يهدي من يهدي إلا وهو أهل للهداية)) م إن ربي على صراط مستقيم(( الأمر على حكمة 

 أرُْسِل للرسالة فمن كان أهلاً  ،وكذلك هو أعلم حيث تكون هذه الرسالة ))لم حيث يجعل رسالته االله أع ((

 ة.؟ على وجه الحكم)ءيهدي من يشا( :الإطلاق في قوله اً فإذ ،ي لذلكدِ للقيام بواجب الرسالة هُ  ومن كان أهلاً 

نا أننا ننتقض المؤلف رْ ب المؤلف ذكَ غري "بالمهتدين أي عالمٌ ": قال المؤلف )) وهو أعلم بالمهتدين((  :لقا

الدال على الكمال في العلم  )أعلم(ل حيث حو  ولاّ لا؟ الوجه الأول أن هذا تحريف للقرآن :ه من وجهينضُ ننتقِ 

 محمد عالم وزيد :؟ فأنا أقولغيره له في هذه الصفة أليس كذلك مشاركةَ  الذي لا يمنعُ  )عالمِ (والأفضلية فيه إلى 

المؤلف الآن  ،معناه أنه ما ساواه أحد في علمه .مزيد أعلَ  :؟ لكن لو قلت مثلاً  لالم إلى آخره ولاّ عالم وبكر عا

 ؟ حيث فَ ف القرآن حيث ايشحر وفَ  )عالم(ب )أعلم(ر س الوجه  ،ل على المشاركةل على الكمال بما يدُ دُ ر ما يَ س

فما الذي يمنع أن نقول  ،أكمل بلا ريب ،بأنه عالمأكمل من وصفه  )أعلم(وصف االله بأنه  إن  :الثاني أننا نقول

ما جعلت الله  :فنقول ،في العلم اً فنجعل الله مشارك .أن االله أعلم :ا يمكن أن نقولم يقول:أكمل وكأنه يريد أنه 

ا قد لمالله عِ  جعلتَ  .أن االله عالم :فاالله أعلم لكن إذا قلت ،عن علم االله نازلاً  جعلت الله مشاركاً  مساوياً  مشاركاً 

أو  فعلاً  )بالمهتدين( )أعلم بالمهتدين( :على باا وقوله اسم تفضيل وأا )أعلم(فالصواب أن  ،يساويه غيره فيه

ن هو قابل أو بمَِ  )ولكن االله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين( :إذا قلنا ،من المهتدين بمن يستحق أن يكونَ 

ما معناها الذين اهتدوا بل أعلم  )وهو أعلم بالمهتدين(في قلب المرء  لأن الكلام الآن على إنشاء الهداية ،للهداية

 ،مهتدين سيكون مم االله أن علِ مَ  بعضهم بالمهتدين في علم االله أي ولهذا فسره ،ن يستحق أن يقبل الهدىبمَِ 
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؟ الأول ولا الثاني والمراد بالآية ،الفعلاهتدى بومعناه من  ،ن كان قابلا للهدايةمَ  :المهتدي معناهفعلى كل حال 

لوا بِ طيب المهتدين هنا الذين اهتدوا بمعنى قَ  )وهو أعلم بالمهتدين( ،ل الهداية فيهديه نعمأعلم بمن يقبَ  :الأول يعني

وإنك لتهدي إلى صراط  ((الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي أشرنا إليها قبل قليل  ،دى وتمسكوا بهالهُ 
  ))مستقيم 

ُ
إنك ( :فنقول )إنك لا دي من تحب( )وإنك لتهدي إلى صراط(؟  لالمنفي ولاّ ثبت غير اأن الم

نَاهُمْ فاَسْتَحَبوا الْعَمَى عَلَى ((  :لالة كقوله تعالىالمراد ا هداية الدَ  )لتهدي إلى صراط مستقيم وَأَما ثمَُودُ فَـهَدَيْـ
وأما  ،استحبوا العمى عليه فلم يهتدوا -عياذ بااللهوال–لناهم على الهدى ولكنهم لَ دَ  :هديناهم معناه )) الْهُدَى

طيب هذه الآية في الحقيقة  سبحانه وتعالى،الهداية هنا فهي هداية التوفيق وهذه ليست لأحد ما هي إلا الله 

دى فلم يهتدوا فإن عليه أن يتسلى ذه الآية واجتهد في دعوة الناس إلى الهُ  د الإنسان إذا جَ  نستفيد منها أنّ 

لا كثير من الناس الآن عندهم أقارب إما معهم في البيوت أو خارج إو  )) إنك لا تهدي من أحببت((  :وهي

إنما  أن هذا الأمر ليس إلينا ين ب ـَ سبحانه وتعالىاالله  لا يهتدون فنقول الحمد االله أن فم إلى الهدى البيوت يدعو 

  نعم  يّ تدوا فلنا ثواب الدلالة والدعوة وعليهم وزر الغَ وإن لم يهثواب دلالتهم، ولنا إن اهتدوا فلهم  ،هو إليه

  ....:الطالب

 لأن الفعل ما ينصباسم التفضيل  .. فيه أيضاً  أنه يجوز حذف المبتدأ والخبر :الصحيح أنا قلنالا لا، : الشيخ

اسم  عمل ابتينا إن شاء االله في بأويمكن يرفع الفاعل بشروط ت ، فهمت؟ا ينصب المفعول أبداً ماسم التفضيل 

  .التفضيل

  االله أعلم ....: الطالب

  )) االله أعلم حيث يجعل رسالته(( : الشيخ

  ....:الطالب 

   )) واالله عليم بما يفعلون(( : لا فيها عليم الشيخ

  ....:الطالب

االله أعلم غيب (إن  ،ا يستقيم أعلم غيب السماواتموهنا ))  االله عالم غيب السماواتإن (( : الشيخ

  نعم  ،ا يستقيمم )السماوات

إن نتبع (( يعني قريش  )) وقالوا (( صلى االله عليه وسلم؟ قوم الرسول قوم من "هأي قومُ ))  قالواو  ((  :يقول
هذا القول كذب  ،سواء قالوا ذلك عن عقيدة أو عن غير عقيدة ،وذ بااللهأع )) ف من أرضناط خَ تَ الهدى معك ن ـُ

والمراد  ،إليه ع الهدى ونكون معك فيما تدعوبِ ت ن ـَالمعية هنا للمصاحبة والتبعية يعني إن  )نتبع الهدى معكإن (قالوا 
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 ،أن ما مع الرسول هدىبإقرار  )إن نتبع الهدى معك( :قوله وفي عليه الصلاة والسلام،بالهدى ما جاء به الرسول 

إن (؟ ش يحصلو  بعد ذلك يكفرون هدى ثم أنهبفيعترفون  .إن نتبع الهدى معك :وهذا غريب منهم أم يقولون

بسرعة يعني الخطف نزع الشيء  "نها بسرعةمِ  عُ زَ ت ـَنْ أي ن ـُ :"يعني قال المؤلف )نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا

 ،ون علينا بسرعةقضُ ن الشرك والأوثان فهم يَ مِ  خالفنا ما كانوا عليهويكونون علينا لأننا  االناس يتخطفون نايتخطف

 إنترى  :ف المؤمنين الكفار يقولفالشيطان يخو  ))إنما ذالكم الشيطان يخوف أوليائه  (( :وهذا كقوله تعالى

باع الإسلام ظاهرا نكم ألزمتم الناس بات إن كان أ ،إن تمسكتم بدينكم حصل كذا وكذا ،آمنتهم حصل كذا وكذا

 .تموهم بالدين فإم يثورون عليكمألزم أنكم الفسوق فأنتم إذا هم يريدون ... الناس ،وباطنا ثار الناس عليكم

الواجب  ايش ولكن))  إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه(( الشيطان يلقيه في قلوب الناس  هذا لا ريب أنّ 

لا نخاف ما دمنا نرى أننا نسير أالواجب  )) إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافونِ (( ؟ علينا نحو هذا المقام

؟  لاف منهم ولاّ افنا الناس ولم نخَ ا على الحق لخصرنبل إننا نعلم علم اليقين أننا لو  فإننا لن نخاف أحداً  على حقّ 

  ؟من أينالأمن  ]82[الأنعام:)) (( الذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَـلْبِسُوا إِيمَانَـهُمْ بِظلُْمٍ أُوْلئَِكَ لَهُمُ الأَمْنُ 

  : من االله.الطالب

لهم الأمن  ،؟ الأمن من الخوف لو أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفمن أينن االله لكن الأمن الأمن مِ  :الشيخ

هم نُ م ؤَ وكذلك أيضا ي ـُ .. لأم آمنوا إيمانا صريحاً  ؛ا يخافون عقاب االلهمن االله ولا من غيره يعني من الخوف لا مِ 

ه الطائعين ن عبادَ م ؤَ ي ـُ المؤمن الذي أنّ  )) المؤمن المهيمن((  :وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى ،االله مما يخافون

ة يعت الشر ذَ ف د الإيمان الحقيقي ثم ن ـُجِ فإذا وُ  إيمان حقيقينيبي في الواقع  يبي إيمانبس هذا  ؟عرفتم ،له مما يخافون

نسمعها هذه الأحوال التي نحن  ،ل بالدبابات والرشاشات وغيرهل الأمن التام أكثر مما يحصُ فأنا ضامن أن يحصُ 

مر هذه هل إن الدول اللي حصل فيها هذا الأ ،هان الاغتيالات والانفجارات وغيرِ في هذا العام مِ ما ي ولاسِ الآن 

 سردع الناتما عندها سلاح 
ُ
بين ولكن ما عندهم إيمان يحصل به ر خَ ؟ عندها سلاح قوي أقوى من سلاح هؤلاء الم

 ،مان مقترنان نعمالإيمان والأَ  ،الإيمانالأمان حقيقة ب ،نابه الأم يحصل نفمهما قوي سلاح الناس فإنه ل ،الأمن

هذا ؟  غير صحيحهذا قول صحيح ولاّ  ))إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ((  :هنا يقول هؤلاء الكفار

من غير عقيدة أو قالوه عن عقيدة  عليه الصلاة والسلاموسواء قالوه لدفع ما يدعوهم إليه الرسول  ،غير صحيح

 )ن لهم حرمنا آمناك نمَُ ( )) أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ((فالأمر غير واقع الدليل 

نمكن لهم (وهنا  ،يتمكنون فيه أي جعلنا لهم مكاناً  )مكناهم في الأرض(نعم مثل  عل لهم مكاناً يعني معناه نجَ 

هة أي ل فهو صفة مشب طَ وزن بَ  على حرماً ) حرما( :هو ذلك الحرم الآمن وقوله يعني نجعل لهم مكاناً  )حرما آمنا
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مة عظيمة في رْ ولا ريب أن مكة المكرمة لها حُ  ،أي ذا حرمة حرماً  يعني مكاناً  ،ن الحرمة صيغة مشبهة من الحرمةمِ 

  ؟ ن فيه هو الآمنرم هو الآمن أو مَ اسم فاعل وهل الح )نآمِ (هنا كلمة  ناً آمِ  :وقوله ،نفوس الناس حتى في الجاهلية

  ...هذا الحرمنفس  : يعنيالطالب

أي آمنا  )آمن(ل عفج " من بعض العرب على بعضينْ فيه من الإغارة والقتل الواقعَ  يأمنون :": المؤلف يقولالشيخ

الآن  ..لأن المؤلف  ،وعندي أن الوصف هنا للحرم ه،أهل آمناً  عنىالمفيكون  )منونأي( :فسر آمن بقولهيعني  ،أهله

فالنعت الحقيقي ما   ،نعت سببي ونعت حقيقييسمونه النعت  همعند ،وصف حقيقيأنه وصف سببي وأنا أرى 

النعت هذا  .عندي رجل صائم :فإذا قلت ،نعم ،به للغيره مما يتصِ  والسببي ما كان صفةً  ،للمنعوت كان صفةً 

لى يعود عهو  )قائم(لأن الوصف  ؛أبوه هذا النعت سببي عندي رجل صائمٌ  ،يعود على رجل )صائم(حقيقي 

وعندي  ه،من باب النعت السببي يعني الآمن أهليبيه المؤلف  ،نعم ،؟ ما له به صلة على ما له به صلةت ولاّ المنعو 

قال  وكما ،فهذا المكان آمن ،نن فيه سوف يأمَ ن المكان بلا ريب مَ وإذا أمِ  ،نأنه نعت حقيقي وأن الحرم هو الآمِ 

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من  ((أتلفه االله ن أراده بسوء مَ  ا أحد يعتدي عليه حتى مآمن هو  :محمد
 ،ا يمكن يغزون هذا البيت أبداً مكفرهم مهما فعل قريش   طيب هذا الحرم الآمن نفس العرب معَ  )) عذاب أليم

لأن  غير ممكن؛نتخطف من أرضنا هذا  :ثم إن أهل هذا البيت هم سادة العرب حتى في الجاهلية فكيف يقولون

ش رغد ما ثم مع ذلك هذا البلد مع كونه آمن هو أيضا عيْ  ،طفوا فيهتخَ كن أن يُ منون فيه ما يمُ ن فهم آالحرم آمِ 

 ... "ةبالفوقانية والتحتاني" :يجبى يقول المؤلف )) يجبى إليه ثمرات كل شيء((  :ضيق ولهذا قال هيلحق أهل

بى يجُ  ..يعني  )إليه( :وقوله ،ة وهي الجمعن الجبايمِ  )معيجُ (أي  )بىيجُ (قراءتان سبعيتان ومعنى  )بىوتجُ ( )بىيجُ (

ربَـنَا ((  :وهذا هو الواقع قال إبراهيم ،مع الثمرات من كل أرض وتأتي إليه تأتي إلى هذا البلديجُ  بمعنى يؤتى أيضاً 
يمُوا الصلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ الناسِ إِني أَسْكَنتُ مِنْ ذُريتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَـيْتِكَ الْمُحَرمِ ربَـنَا ليُِقِ 

فكانت الثمرات تأتي إلى هذا البلد في كل أوان من المكان  ]37))[إبراهيم: تَـهْوِي إِليَْهِمْ وَارْزقُـْهُمْ مِنَ الثمَرَاتِ 

  .ن المكان البعيد نعمه ومِ ائف وغيرِ القريب كالط

  ....:الطالب

صوب  أي ن كل صوب أويعني مِ  )ن كل أرضمِ ( :وقوله سنذكره إن شاء االله بعد، ا ينافيهمالبيت ...: الشيخ

؟ معنى الرزق ايشهذه معناه  )رزقا( )) نالهم من لد رزقاً (( والصوب والأوب بمعنى الناحية أي من كل ناحية 

من ( :وقوله ،عطاءيجُبى  )بىيجُ (قوله لالعطاء وهو منصوب على أنه مفعول من أجله أو مصدر أو مفعول مطلق 

بى هو الذي جعل هذه الثمرات تجُ  عز وجلنا وليس لهم به حول ولا قدرة بل الأمر من االله ن عندِ أي مِ ) لدنا
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المعلوم هنا محذوف في  )ولكن أكثرهم لا يعلمون( :قوله "حققوله تأن ما  )) ولكن أكثرهم لا يعلمون((  ،إليه

وعندي أن الأمر  "لا يعلمون أن ما تقوله حق" :ه بقولهف خص ولكن المؤل ،يعلمون كذا وكذالا  :الآية ما قال

حق ولا يعلمون العاقبة لا يعلمون أن ما تقوله  :فعليه نقول ،ل على العموميدُ  فعوللأن حذف الم ل؛أعم وأشم

الك في حال بى إليه الثمرات في حال الكفر فما بنا في حال الكفر وتجُ ه إذا كان هذا الحرم آمِ فإن العاقبة أن  أيضاً 

فإذا كان أهل  ،))وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باالله واليوم الآخر  (( :الإيمان كيف وقد قال إبراهيم

ن ومن جهة أن المؤمن الذي في هذا المكان هة أن نفس المكان آمِ من جِ  ه يكون أشدّ هذا البلد مؤمنين فإن أمنَ 

ولهذا لما حصل  ،يكون أكثرن المشركين فإم إذا كانوا مؤمنين ء مِ فإذا كان هذا الأمن مع كون هؤلا ،أيضاً  آمنٌ 

 ،ط من الظلمة مثل قضية البرامكةل من سُ  مط عليهل فإنه سُ  العظيم ن المسلمين ما حصل من انتهاك هذا البلدمِ 

ولهذا  ،حجراً  ه حجراً ط على البيت رجل من الحبشة فيأتي إليه وينقضُ ل سَ آخر الزمان حيث يُ في ومثل ما سيكون 

لانتهاك  ن الفسوق والمعاصي نخاف أن يكون هذا بدايةً مما نراه في مكة مِ  عظيماً  نحن في الحقيقة نخاف خوفاً 

إنما المعاصي في الحرم لها  ،يكون في المستقبل ذاولكننا لا نعلم ما ،ط عليه هذا الخبيثل سَ الحرم انتهاكا بالغا حتى يُ 

لا ( :قولن إذاً  )) ولكن أكثرهم لا يعلمون (( :يقولطيب  ،ن حولهأو على مَ  عظيم إما على نفس الحرم أثرٌ 

  وا.ما جاء به هو الحق بل هو عام حتى في النهاية وفي الغاية مما لو آمن بأنّ  ليس خاصاً  )يعلمون

الكفر  :قال لقريشالقرى السابقة لأجل أن يُ  إهلاكهذه فائدة ذكر  ))ت معيشتها رَ وكم أهلكنا من قرية بطِ  ((

هذا ليس بالحقيقة  .إننا إذا آمنا تخطفنا الناس :تقولون مفأنت ،ه سبب العقوبةع العقوبة بل إنّ ع الخوف ولا يمنَ لا يمنَ 

تكذيب هؤلاء لل ل دِ فكأن االله يُ  )) وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها((  :قالذا وله ،العكس هو الحقيقة بل

صلى االله  كلام هؤلاء الكفار للرسولطيب  ها ت معيشتَ رَ الأمم السابقة التي بطِ  ا أهلك بهمَ لِ جي نْ بأن الكفر لا ي ـُ

مكنا لهم حرما إننا  :أما الإيجاب فقال ،ه االله تعالى بالسلب والإيجابالأرض أبطلَ نتُخطف من ...  عليه وسلم

أما  ،لىَ ن باب أوْ مِ  فإذا كان آمنا في حال الكفر ففي حال الإيمان ،كون هذا البلد خائفاً ا يمكن أن يمآمنا 

؟ في ه بل هو السبب في ايشن صاحبَ م ؤَ  ي ـُفالكفر لا ))وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها  (( :السلب فقوله

وهذا هو  ،كمهلاكِ  تخطفكم الناس بل هو سببُ كم على الكفر ليس الذي ينجيكم من أن يَ فأنتم بقاؤُ  ،إهلاكه

لاكهم هم هم الذي خرجوا لهِ لكن  ..مان ؟ الحرم آمِ  لاوا ولاّ كُ بدر ليهلِ هم إلى ج صناديد قريش وزعماؤُ الواقع خرَ 

الحرم آمن هذا  مرين أحدهما أمر إيجابي وهو أنّ ب ما قلتم لأِ كذ نحن نُ  :فالحاصل أن االله يقول ،لوا في بدرتِ فقُ 

 وثانياً  ،)) الناس من حولهمأو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف  ((ه فون من حولِ ط خَ تَ والناس هم الذين ي ـُ

وا لتكونوا نُ فأنتم آمِ  )) وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ((ايش الدليل  ولاّ لا؟للبقاء  أن الكفر ليس سبباً 
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،  ان قد مكَ  :معناها التقرير يعني ا؟ش معناهو الهمزة هنا  )) أو لم نمكن((  :وقوله ،ن نعمفي أمن وفي مكان آمِ 

أظن قد مر علينا كثيرا من  )أولم( :وقوله ،قد شرحنا لك :أي )) ألم نشرح لك صدرك (( :كما في قوله تعالى

 قدرأن الهمزة داخلة على شيء مُ  :المذهب الأول :لعلماء النحو في ذلك مذهبين إنّ  :وقلنا عبير،مثل هذا الت

مت لأا د لكن قُ  ،هامحل  الواو الهمزة بعدَ  والمذهب الثاني أنّ  ،قدرعلى ذلك الم عطف حرف الفاء والواو أو

  ،وألم يروا) وألم(ها وأصلُ  للاستفهام

  ..: المقدرالطالب

هل  :فوا يعنيط أتخُُ  )) وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ((المقدر بحسب ما يناسب المقام  :الشيخ

  ؟حرما آمناً كن لهم نمهم تخطفوا ولم 

  ....:الطالب

  ....:الشيخ

 ا؟إعرا )ماذا أجبتم( :قوله ]65))[القصص: وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ((  :قوله تعالىطيب 

  ؟ )) وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ نعم (( 

  إعراب (ماذا) أم كله؟: الطالب

  : كله، لا لا، (ماذا أجبتم المرسلين)الشيخ

  ...:الطالب

  : و(ذا)؟ الشيخ

  .اسم إشارة: ذا الطالب

   ؟يعني )ما هذا أجبتم( إشارة: اسم الشيخ

  .اسم موصوللا : الطالب

  استمر. طيب )؟ما الذي أجبتم( :: اسم موصول يعنيالشيخ

  (أجاب) فعل ماض، والتاء فاعل، والميم علامة الجمع، و(المرسلين) مفعول به. :الطالب

   ؟ها من الإعرابمحل  ..: وخالشي

  صلة الموصول. :الطالب

  ؟الإعراب من محله ايشل صو و المو  صلة الموصول، طيب: الشيخ

  ..: والموصول مع صلته خبرالطالب
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  خبر ايش؟ :الشيخ

  خبر المبتدأ. :الطالب

  : أي مبتدأ؟الشيخ

  : ما.الطالب

  ؟كابن مال كلاممن   الإعراب طيب هل لك شاهد على هذااسم الاستفهام،  :الشيخ

  :...الطالب

   ...: نحن درسنا الشيخ

  بعد ما ذا بعد ما استفهام...: الطالب

  في الكلام  تُـلْغ ن إذا لمأو مَ             استفهام ام عدب ذامثل ما:               و الشيخ

اسم  اً جميع )ماذا(نجعل فوهو إلغاؤها في الكلام وعليه  ،الشيء إلى وجه آخر ...معناه  "لا يمكنهم" :طيب قوله

السؤال الأول في ذكرنا أنه  )ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم( :طيب قوله ،ستفهام مبتدأالااسم نجعل  ،استفهام

أن لا إله  ول عنه الآن شهادةُ ئعن الرسالة فيكون المس -!يوسف–وهذا سأل  ،سأل عن التوحيد )أين شركائي(

  .تسألموسى حسب الأمم التي عيسى أو  أنّ أو  طيب .رسول االله اإلا االله وأن محمد

عَمِيَتْ عَلَيْهِمْ الأنَْـبَاءُ يَـوْمَئِذٍ ((  :قوله تعالى  )) عميت عليهم الأنباء ((معنى  شيا ]66))[القصص: فَـ

عبد -  )) يتساءلونفهم لا ((  :قوله ،نعم ،طلبوا شيئا ما وجدوه ... يعني عليهم فلم يجدوا جواباً  نطمستا

  من يعرفه؟ ايش؟ ن)ايش معنى (يتسائلو   - االله!

  ...:الطالب

 اما و لو سأل م لالأأو  جزهم عدم تمكنهملع إماخبار وعن الجواب الأعن هذه  )يتساءلونفهم لا ( نعم :الشيخ

يعني معناه لا يتنادون في القرابة كما كانوا يفعلونه في  يتساءلونإن معنى لا  :وقال بعضهم ، طيبخبر .. يأتي

 ((ه:قول ..ا موهناك في الآخرة  ،وما أشبه ذلك وا قرابتاه! قرابته صار ينادينسان الحيل الدنيا إذا ضاقت على الإ
  ؟-يا ماهر!– )) يومئذ

  ... :الطالب

  )يومئذ( إعرابهطيب  ،يوم القيامة الشيخ:

  ...الطالب: 

  -!..عندك يا – اً طيب إذ ...منصوب على الظرفية  طيب منصوب يوم الشيخ:
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  ... :الطالب

  طيب وش معنى التنوين؟ ... كيدو التنوع هذا  ... لماذا طيب ،إليه ؟ مضافٌ ف لا مصاف إليهمضا :الشيخ

  : التنوين عوض.الطالب

  : عوض عن ايش؟الشيخ

  : عن جملة.الطالب

  : عن جملة، وش التقدير؟الشيخ

   ... :الطالب
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  ... كم فدعوهم فلم يستجيبوا لهمشركائَ 
 ن هذه الآية بيان أنّ ستفاد مِ يُ  )) وقيل ادعوا شركائكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم (( :قوله تعالى

-  منهويستفاد  .القيامة في أحوج ما يكونون إليه وذلك يومَ  المشركين لا يستفيدون من شركائهم شيئاً 
  ؟ لاولاّ إظهار عدلِ االله  -!ناصر

لهم  وتقريعاً  التوبيخ لهؤلاء الذين يدعون مع االله غيره فإن في هذا لا شك توبيخاً  ستفاد منه أيضاً وي
  .يوم القيامة

  ؟  لاا جواز التكليف في الآخرة ولاّ ويستفاد منه أيض
  .....: الطلبة

  التكليف ايش معناه التكليف؟ :شيخلا
  الطلب، العبادة. ....: الطلبة

 ولاّ لا؟ فكفر به المخالِ ويَ  عم حتى طلب العبادة قد يكون الشرك عبادةً نمو لازم عبادة : شيخال
مع  ،ر أن يسجد لآدم فلم يسجد فكفر بذلكفإبليس أمِ  ،الشرك قد يكون عبادة يكفر به المخالف

وا هؤلاء روا أن يدعُ مِ هنا أُ  تكون،فالطاعة ما أمر االله به على أي حال  ،أن السجود لغير االله شرك
ليس الغرض الفعل وإنما  هلأن ؛ليس تكليفاً  :أو نقول ؟بأن هذا الأمر تكليف وإلزام لهم :فهل نقول

 وهذا هو الظاهر لأصنام؟ر عجز هذه اي وإظهاالغرض التحد.  
  )) ورأوا العذاب((  :لقوله ؛إثبات العذاب في الآخرة :ومن فوائد الآية

إذا ف )) لو أنهم كانوا يهتدون((  :ولهلق؛ ومن فوائدها أن الاهتداء هو السبب المانع من العذاب
هتداء دي االله أو دى االله فإنه هو السبب الذي با ينجيك من عذاب االله فعليك بالاأردت سب

  ي من عذاب االله نجِ يُ 
 في أول- )ويوم يناديهم(في هذه الآية  ))ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين  (( :قال تعالى

ه بصوت وأنه ن إثبات كلام االله وأنّ مِ  )ويوم يناديهم فيقول أين شركائي( :ولهما سبق في ق -ملةالج
  .؟ وكل هذا سبق لاع وأنه بحرف ولاّ سمَ يُ 

سألون سألون عن إيمام بالرسل كما يُ أن الناس يُ  )) ماذا أجبتم المرسلين((  :ويستفاد من قوله
  ).ماذا أجبتم المرسلين( التوحيد عن
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ا أم  ،المرسلين يعني محمد وغيره ولاّ نعم؟ ؟ لاولاّ لجميع الخلق  ل في الآخرة عام ويستفاد منه أن السؤا
بتلى إن هذه الأمة تُ (  :ه قد ذهب كثير من أهل العلم أنه خاص ذه الأمة لقولهالسؤال في القبر فإنّ 

لام عليها في والمسألة خلافية وسبق الك ي إلي أنكم تبتلون في قبوركم )وحِ ( أُ  :) وقوله في قبورها
  .بنص القرآن ا يوم القيامة السؤال عامّ إنمّ  ،التوحيد

ة رسالته االله تعالى أحقي  حيث أثبتَ  عليهم الصلاة والسلامل سُ ومنها من فوائد الآية إظهار فضل الرُ 
  في هذا الموطن العظيم 

؟ ولو كانوا وا عالمينولو كان ،ء في ذلك اليومى عليهم الأنباعمَ ومن فوائد الآية أن غير المؤمنين تَ 
ه إذا  ولو كان عالما فإن  ؟ن نبيكن ربك وما دينك ومَ مَ  :ت إذا سؤل في قبرهوهذا كما أن المي  ،عالمين

  .يب بالصوابمؤمن لا يجُِ  كان غيرَ 
لا يغني عن  اً فإن أحد )) لونءفهم لا يتسا((  : أحد عن أحد يوم القيامة لقولهغنيِ ومنها أنه لا يُ 

  .طيب ،ع فيها وقَ ممنقذه  ذلك اليوم ولا يفي أحد شيئاً 
  ))فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين  (( :ثم قال تعالى

   ...الطالب: 
 :، المشركين ولهذا قالالمشركين كلّ   قوله (ويوم يناديهم فيقول أين شركائي) عام حتى ،نعمالشيخ: 

   ..ي سؤالهم في قبورهمكفِ سألون يَ ا يُ من و مؤمن مأما المؤمنين فإ )فعميت عليهم الأنباء(
 )) فعسى أن يكون( ( :ا قولهشرطية وجواُ  )أما( )) فأما من تاب وآمن وعمل صالحا((  :قال
من معصيته إلى طاعته وأن  سبحانه وتعالىم لنا أا الرجوع إلى االله قد التوبة تَ  )فأما من تاب( :قوله

وقبل طلوع الشمس  ،وأن تكون قبل الموت ،والعزم على ألا يعود ،الإقلاعو  ،الندم :خمسة لها شروطاً 
  ، نعم؟من مغرا

  .والإخلاص :الطالب
 قبل أن تطلع الشمس من مغرا، ،قبل الموتوهو فيه ..وأن تكون في زمن  والإخلاص: الشيخ
لأن  )وآمن( :الشرك في قوله التوبة منبد التوبة هنا قي له أن يُ  بَ المؤلف أوجَ  لعل  "ن الشركمِ " :وقوله

د فهذا هو الذي أوجب للمؤلف أن يقي  ،فإن العاصي مؤمن ولو كان عاصياً  ،الإيمان بعد الشرك
هذا نقص في تفسيره للإيمان لأن الإيمان ليس  "ق بتوحيد االلهصد  )وآمن( :وقوله ،التوبة من الشرك

التصديق  :لكنه في الشرع هو ،د به التصديقراأن الإيمان في اللغة يُ  صحيحٌ  ،هو التصديق في الشرع
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فأبو  ،قصد  فليس بمؤمن لا يُ فلا بد من قبول وإذعان وإلاّ  ،ن القبول والإذعانم بشرط أن يتضَ 
 ل ولم لأنه لم يقبَ  ؛ومع ذلك فهو كافر صلى االله عليه وسلمق برسالة الرسول طالب مثلا مصد

ق بوحدانية ليس الإيمان هو أن تصد  هفيه سقوط لأن ضاً أي "صدق بتوحيد االله: "وقول المؤلف ،نيذعِ 
أن الإيمان أن  صلى االله عليه وسلموقد بين الرسول  ،ق بكل ما يجب الإيمان بهلكن أن تصد  ،االله

فلا بد من هذه الأركان الستة في  ،ه واليوم الآخر والقدر خيره وشرهلِ سه ورُ تؤمن باالله وملائكته وكتبِ 
عمل  :المرادبل وفي هذا أيضا قصور  "أدى الفرائض": قال المؤلف )وعمل صالحا( :وقوله ،انالإيم

والعمل الصالح هو الذي جمع بين أمرين  ،لا صالحا يشمل الفرائض والنوافلل عمَ صالحا أي عمِ 
 ينَ حُنـَفَاءَ لِصِينَ لَهُ الد (( وَمَا أمُِرُوا إِلا ليِـَعْبُدُوا اللهَ مُخْ  :الإخلاص والمتابعة لقوله تعالى

الحنيف الذي ليس بمائل  لأنّ  ،هذه المتابعة )حنفاءو(هذا الإخلاص  )مخلصين له الدين(]5[البينة:))
ضده  ،ن الإخلاص والمتابعةفالعمل الصالح إذن كل عمل تضم  ،فمن خرج عن المتابعة فهو مائل

ع هذه جمَ من  ،وهو الذي اشتمل على الشرك أو على البدعة فهذا ليس بعمل صالحلفاسد ا
ها بالنسبة الله ن أفعال الترجي لكن مِ  )عسى(فعسى  )فعسى أن يكون من المفلحين(الأوصاف الثلاثة 

( عسى من  :س رضي االله عنهماباولهذا قال ابن ع ،ن للترجي تكون للتعليلو ا تكم سبحانه وتعالى
لفلاح هي التوبة فالعلة لِ  ،علولالم تَ فإذا وجدت العلة ثبَ  ،مة للمعلولالعلة ملازِ  لأنّ  االله واجبة )

الذي تاب  أي- يكون نأ )فعسى أن يكون(د الفلاح جِ ت هذه وُ جدِ والإيمان والعمل الصالح فإذا وُ 
يعني الناجين بوعد االله أي بما  "الناجين بوعد االله" :قال المؤلف ،من المفلحين - وآمن وعمل صالحا

والفوز  رهوببل النجاة من الم ،لف هو النجاة فقطالفلاح ليس كما قال المؤ  ولكنّ  ،وعدهم االله به
فعسى أن ( :وقوله ،بالإنسان مما يهرب وأن يحصل له ما يحُِ  هذا هو الفلاح أن ينجوَ  .بالمطلوب

الإنسان وإن عمل هذا  لكان تتضمن فائدة وهي أنّ  لو قلنا بأا للترجي مثلاً  )يكون من المفلحين
قد يكون هناك موانع  لا يدري لأنه ؛به للفلاح لا قاطعاً  يكن راجياً فل راجيا لا قاطعاً  نْ العمل فليكُ 

باعتبار  لترجيل ..لترجي ل (عسى)ن إذا قلنا إد أن الآيات ترشِ ك ،ل معه الفلاحلا يحصُ خلل أو 
 كنْ بل يل فلا يقطع عمِ  نْ الإنسان وإِ  كون الفائدة منها هو أنّ تأا للترجي  زمالعامل لا باعتبار الجا

(( وَالذِينَ يُـؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أنَـهُمْ إِلَى ربَهِمْ راَجِعُونَ  :قال االله تعالى راجياً 
   نعم ]فهنا المقام ليس مقام جزم بل هو مقام رجاء فليكن راجياً 60[المؤمنون:))
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هية و لة المشركين وإثبات الألان آلهطْ هذه الآية تعليل لبُ  ))وربك يخلق ما يشاء  (( :ثم قال االله تعالى
(( ياَ أيَـهَا الناسُ  :لقوله تعالى ؛عبدب أن يُ الخالق هو الذي يجِ  وذلك عن طريق إثبات الخلق فإنّ  ،الله

بْلِكُمْ))  هذا الوصف تعليل للأمر فإنّ  نّ إ ]21[البقرة:اعْبُدُوا ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِنْ قَـ
(( وَالذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا  :يكون هو الإله المعبود كما قال االله تعالىالخالق يجب أن 

عَثُونَ )) *يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ  رُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أيَانَ يُـبـْ لا يخلقون   وافإذا كان أَمْوَاتٌ غَيـْ
ياَ أبََتِ لِمَ تَـعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُـبْصِرُ وَلا  (( :اهيم لأبيهوقال إبر  ،بدواعْ ون أن ي ـُق كيف يستحِ 

لإلزام هؤلاء المشركين بعبادته  )) وربك يخلق ما يشاء((  :]هنا قال42[مريم:يُـغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ))
ر ثم يخلق د قَ ي ـُ سبحانه وتعالىفإن االله  ،ق هو الإبداع المبني على التقديرالخلْ  )يخلق( :وقوله ،وحده
في المخلوقات ما هو عاقل فلماذا  ولم يقل من يشاء مع أنّ  )يخلق ما يشاء(ه مبني على الحكمة فخلقُ 
من أجل أن يشمل الأعيان  ثم  لأنه أكثر، لغير العاقل تغليباً  )؟دون من يشاء )ما يشاء( :قال

وانظروا إلى  )ما( بتيِ اف أُ يت الأوصو وإذا ر  ،ليست من العقلاءأا ، والأوصاف معلوم والأوصاف
 ،مع أن المنكوح عاقل )من طاب( :ولم يقل ))فانكحوا ما طاب لكم من النساء  (( :قوله تعالى

ق ما يخلُ (فهنا  ،الصفة واراعُ  .. يعني )انكحوا ما طاب( :نكح لصفاا قاللما كانت المرأة تُ  هلكنّ 
فاالله تعالى خالق كل شيء  ،مل الأعيان والأوصافيشولِ  ته،لغير العاقل لكثر  تعبيراً  )ام(ب عبرّ  )يشاء

من مذهب أهل السنة والجماعة أن االله تعالى خالق للعبد ولأفعال العبد  ذاوله ،الأعيان والأوصاف
 فالمفعول إذاً  ،أي ما يشاء خلقه )ما يشاء( :وقوله ،فاالله تعالى يخلق ما يشاء ،التي هي أوصافه

االله تعالى عن فعل من أفعاله أنه تابع للمشيئة فإنه مقرون  ما ذكر وهذه المشيئة كل  ،محذوف
ه فهو ءكل ما شا  ولا يحكم بشيء عبثاً  الحكيم فلا يخلق شيئا عبثاً  تعالىلأن من أسماء االله  ؛بالحكمة

الأمرين  والاختيار الأخذ بخيرِ  ،يختار ما يشاء "ما يشاء: "قال المؤلف )ويختار( :وقوله ،مقرون بحكمة
فتصوير الخلق عائد لأصل  ،من أفعاله وأحكامه يأخذ بما يراه خيراً  أيضاً  نه وتعالىسبحافهو 

لقضائه  لحكمة ولا راد  فهو لا معقبَ  ،والاختيار عائد للتعيين المبني على الإرادة التامةكوين، الت
 ،الوجه اختار أن يكون على هذا هيخلق الآدمي على هذا الوج ،سبحانه وتعالىفيختار يختار ما يريد 

ه كذا اختار أن يكون شرعُ  نعم كذلك أيضاً  ،واختار أن يكون على هذا الوجه ق البهيمة المركوبخلَ 
من الخلق من وجه حيث يشمل المخلوق  الاختيار أعم  اً فإذ ،على هذا الوجه -وإن لم يكن مخلوقاً -

 إنهوأما الخلق ف ،الوجهأعم من هذا  أي ما يريده من شرع سبحانه وتعالىفهو يختار  ،وغير المخلوق
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أي  )) رةيَ الخِ (( للمشركين  )) ما كان لهم((  :وقوله ،والأوصاف من حيث أنه يشمل الأعيانَ  أعمّ 
يختار  :إا اسم موصول يعني :قال بعضهم ،وصولمهل هي نافية أو اسم  )ما كان( :قوله ،الاختيار

ما كان ( :وعلى هذا فقوله ،ذي فيه خير لهميختار ال ،يعني ما يكون فيه خير لهم ،ما كان لهم الخيرة
نه إ :وهذا القول ذهب إليه المعتزلة الذين يقولون ،لأنه مفعول به )؛ويختار( :موصول بقوله )لهم الخيرة

أما ما لم  ،ا يختار إلا ما كان فيه الخيرةم تعالىإنه  :يجب على االله فعل الأفضل أو الصلاح فقالوا
 ولكن  ،ل ما هو أصلح أو ما هو صلاحيفعَ  سبحانه وتعالىوهذا معناه أنه  ،ة فلا يختارهيكن فيه خيرَ 

وكما قال المؤلف  ،نافية )ما(إن  :يقولون رضي االله عنهماهم ابن عباس أكثر المفسرين وعلى رأسِ 
وكذلك  ،ق ولا تختارلا تخلُ  فأصنامهم ،أيضاً  لأصنامهمة لهؤلاء المشركين ولا لا يكون الخيرَ  :والمعنى

الوقف على  وعلى هذا فيكونُ  ،وهذا القول هو الصواب ،الاختيار فيما أراد االله ليس لهم حقّ  هم
وهذا هو القول الصحيح في هذه الآية أن االله هو  )ما كان لهم الخيرة(تقف ثم تبدأ  )ويختار( :قوله

مُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا (( وَمَا كَانَ لِ  :وقد قال االله تعالى ةٌ الذي له الاختيار المطلق وليس لأحد خيرَ 
فلا يختارون من أمرهم  ]36[الأحزاب:)) قَضَى اللهُ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيـَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ 

لأصلح فعل اهل يجب على االله  :القول م لنا في كتاب العقيدة تفصيلُ وقد تقد  ،االله إلا ما اختارَ 
فإن االله تعالى  ،قتضى عقولنابمقتضى الحكمة وليس بمُ عليه  وذكرنا أنه واجبٌ  ؟بوالصلاح أو لا يج

لا يمكن أن يفعل ما ليس بصالح ولا  ،صالح أو أصلح يفعل إلا ما هو بمقتضى كونه حكيما ما
من هذا ويجب  صلحولكن هل معنى ذلك أننا نحن نوجب على االله ونقول هذا أ ،لأنه حكيم ؛أصلح

  أو بوجه الصلاحيةيفعله وقد لا نعلم نحن ذه الأصلحية  ه سبحانه وتعالىولكن ،لا ،أن يفعل كذا
ويكون  ظن أن الحكمة في مخالفة ما أمر االله به أو ما يقع قدراً نوكم من أشياء  ،ا يلزم أن نعلمم

ما كان لهم الخيرة  (( هوقضى به االله تعالى في قدر الحكمة فيما جاء به الشرع وقضى به القدر 
فهي اسم  اً فسر المؤلف الخيرة بالاختيار إذ ،ما كان لهم الخيرة أي الاختيار في شيء ))سبحان االله 

ونظير الخيرة  ،ه فهي اسم مصدركل كلمة تضمنت معنى المصدر دون حروفِ   ؟ لأن لماذا كذا؟  مصدر
سبحان االله  ((ختيار  وهكذا الخيرة اسم مصدر بمعنى الاير طُ ة فإن الطيرة اسم مصدر بمعنى التَ يرَ الطِ 

من مرة أا اسم مصدر  تقدم لنا أكثرَ  )سبحان االله( ه:عن إشراكهم قول )) وتعالى عما يشركون
ما  -يا غانم!– والذي لا يليق به ،عما لا يليق به سبحانه وتعالىوالتسبيح تنزيه االله  ،بمعنى التسبيح

  ه عنه؟ز ن ـَب أن ي ـُالذي لا يليق باالله ويجِ 
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  ... :الطالب
المخلوقين ممتنعة على االله والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى فعليه  النقص ومشاة ... :الشيخ

  .ق به من نقص أو مشاة المخلوقينما لا يلي الله عن كل  تنزيهاً  )سبحان االله(
  ....:الطالب
ون المسألة ما فيها وقد تك ،ا صار نقصاً  لأنه قد تكون صفة كمال فإذا شابه االلهُ  ؛: لاالشيخ

ا  هٌ زَ ن ـَالصفات الخاصة باالله هذه الصفات الخاصة به مُ  يعني منالشبه  ..و مشاة للمخلوقين إطلاقاً 
وما ((  :وقال...  نفي فنص على )) ليس كمثله شيء((  سبحانه وتعالىعن النقص ولهذا ذكر االله 

استفدنا  "عن إشراكهم" :يقول )نا يشركو عمّ ( :وقوله ،فنص على نفي النقص )) مسنا من لغوب
 موصولاً  اسماً  )ما(ل أن تكون ويحتمِ  ،هممصدرية فيكون التنزيه عن فعلِ  )ما(من تقدير المؤلف أن 

وقوله  ،ا عن الشركاء التي هي الأصنامهَ ز ن ـَفيكون مُ  .عما يشركونه به :والتقدير وفاً ويكون العائد محذُ 
فهي  ه بعلو ع وتنز ف معناها ترَ  )تعالى(د معنى التنزه عن العلو يعني ها تفيمأخوذة من العلو لكن  )وتعالى(

عما  والتحاشيَ  تفيد مع العلو التنزهَ  )تعالى(تفيد العلو لكن  )علا(لأن  ؛)علا(أبلغ من قولك 
ه هو الذي له الاختيار عموم خلقه وأنّ  سبحانه وتعالى االله ولما بين  ،يشركونه به أو عن إشراكهم به

) ما كان لهم الخيرة( :هوا إلى قولهوانتبِ -فالاختيار له وحده  ،طلق وليس لأحد من خلقه اختيارالم
  .نعم ،ه عالم بكل شيءأن  رَ كَ ذَ  -ر الفوائدكْ يكون فيها نقاش إن شاء االله في ذِ س

  ....:الطالب
  .اً ير طُ  تَ ير  يتطَ ير تطَ إي نعم، : الشيخ

   ....:الطالب
   .: معنى التطيرالشيخ

))  وربك( ))ما تكن صدورهم  ك يعلمُ ورب(  صلى االله عليه ا للرسول الخطاب فيها وفي التي قبلها إم
قلوم من الكفر  ر سِ تُ  )يعلم ما تكن صدورهم( ،توجيه الخطاب إليه ح من يصِ  ل وإما لكُ  ،وسلم

فيه  لأن القلبَ  ؛الصدور وإنما عبر عن ،أي قلوم م)صدوره(وتخفي  ر سِ بمعنى تُ ) ن كِ تُ (وغيره 
  ،؟ بالصدروالقلب متصل بأي شيء

ُ
وما في القلب أيضا  ،للقلب الساتر له ن كِ ولهذا الصدر هو الم
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 "ن الكفر وغيرهمِ  :"وقول المؤلف )يعلم ما تكن صدورهم(من الأشياء المستورة فاالله تعالى يعلمه 
(( وَلَقَدْ خَلَقْنَا  :قال االله تعالى ،لقلبى عليه شيء مما في افلا يخفَ  ن الكفر وغير الكفرصحيح مِ 

به  سُ وِ سْ وَ ] ت ـ16ُ[ق:الإِنْسَانَ وَنَـعْلَمُ مَا تُـوَسْوِسُ بهِِ نَـفْسُهُ وَنَحْنُ أَقـْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ ))
يعلم  أيضاً،  تعلم أنتلا يخفى عليه شيء بل هو يعلم ما لاَ  سبحانه وتعالىفهو  ،به ثُ د يعني تحَُ 

ما تكن ( ،؟ نعمأن يقع منك أليس كذلك س في اليوم الفلاني بكذا وكذا قبلَ ك سوف توسوِ بأنّ  مثلاً 
تخصيص المؤلف الإظهار بالألسن فيه و  ،رونظهِ نون يُ علِ يُ  "بألسنتهم من ذلك )صدورهم وما يعلنون

باللسان فيتكلم وقد  قد يكون ،الإعلام قد يكون باللسان وقد يكون بغيره من الجوارح لأنّ  ؛ورصُ قُ 
  ما قال المؤلف  م ذلك فهو أع يكون بغيره من الجوارح فيفعل بيديه أو قدميه أو عينيه أو غيرِ 

(( وَهُوَ اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ : ثم قال
 ،م هو االلهق والذي يعلَ يعني وذلك الرب الذي يخلُ  )رب (الضمير يعود على  )وهو(] 70[القصص:))
 )الناس( :فيقال فيها )أناس(كما في   ،لكثرة الاستعمال ؛تخفيفاً  ت الهمزةُ فَ ذِ أصلها الإله حُ  )االله(
 )هللا(فت الهمزة للتخفيف وصارت ذِ ثم حُ  أصلاً  )الإله(معناها  تعالىفاالله  ،ف الهمزة للتخفيفذَ حْ فتُ 

بمعنى مغروس  )راسغِ (فهي بمعنى مألوه مثل  )هآلِ (بمعنى  تبمعنى مألوه وليس )هلَ إِ ( ؟فما معنى الإله
المعبود  يَ وسمُ  ،بمعنى مألوه أي معبود )إله(كثيرة ف  تهاأمثلو  ش،رو فبمعنى م (فِراش)بمعنى مبني  )بناء(وال

؟  لالأهل ولاّ  صغرفي الاشتقاق الأ موافقة )هَ لِ (أن وتجدون أ ،يل إليهأي يمِ  هُ لهَُ أْ لأن القلب يَ  ؛مألوهاً 
لوهية وهي العبادة نوع من ها الهمزة والهاء واللام ففي الأُ ف إذ أنّ  ،لأهل صغرموافقة للاشتقاق الأ

يل أي يمِ  هُ لهَُ أْ يَ لأن العابد  ؛الإله بمعنى المعبود اً فإذ ،مطمئن إليهللشيء  هَ لأن الآلِ  ؛التأهل والاطمئنان
أي القادر على  هالإله بمعنى الآلِ  إن  :ه حيث قال المتكلمونه بمعنى الآلِ وليس الإلَ  ،هين إلئِ ويطمَ إليه 

لو فسرنا الإله  ،لكن هم عندهم تعبيرات فلسفية القادر على الخلق ،الاختراع يعني القادر على الخلق
؟ لا دون ولاّ ح موَ  عليه وسلمصلى االله  لهم النبيبمعنى القادر على الخلق لكان المشركون الذين قاتَ 

ولا ريب أن هذا يؤدي إلى إبطال الرسالة  ،ولا قادر على الخلق إلا االله لا خالقَ  :لأم يقولون
زون على توحيد الربوبية ك رَ المؤلفين الآن في التوحيد حيث ي ـُ نعلم خطأ بعضِ  ومن ثمَ  ،والتوحيد
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التوحيد ليس الإقرار بالخالق والاعتراف به فقط إذ  لأن  ؛وهذا خطأ عظيم ،لوهيةويتناسون توحيد الأ
لكن الإله  ،دمائهم وأموالهم عليه الصلاة والسلامهذا حاصل من المشركين الذين استباح النبي  أنّ 

لوهيته أر ر لما ق ـَ )) لا إله إلا هو (( :طيب ويقول تعالى ،بمعنى المعبود وهو أمر فوق القادر أو الخالق
والمعروف عند البلاغيين أن الجملة  ،فةعرِ جملة اسمية طرفاها مَ هذه  )وهو االله(لاسمية ملة ابصيغة الجُ 

فيد الحصر نعما تُ الاسمية إذا كان طرفاها معرفة فإ،  فهذا ))  لا إله إلا هو((  :د ذلك بقولهأك
للهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ (( مَا اتخَذَ ا :ه قال االله تعالىالله وحده فليس معه إلَ في الوهية للأٍ  أيضاً  حصر

] فدل هذا على أن الإله هو المعبود الذي 91[المؤمنون:مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُل إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ ))
د تفسير المتكلمين لما قال ي ؤَ أن هذه الآية ت ـُ ن ولا تظُ  )ب كل إله بما خلقذهَ (لَ  :ق ولهذا قاليخلُ 
لذهب كل إله بمن  :ن هذا دليل على أن المراد بالإله الخالق وإلا لقالأ )ا خلقفذهب كل إله بم(

ر وهنا الحص )ذهب كل إله بما خلق(ل :لكن لأنه لما كان الإله الحق هو الإله الخالق قال ،لا .عبده
 .نه إضافيإ :يقولفه على بعض الناس وقد يشتبِ  ،؟ الحصر حقيقي)لا إله إلا هو(حقيقي ولا إضافي 

 (( :سواه حيث قال ت آلهةً ل عليه كثيرا أن االله أثبَ شكِ وذلك لأن هذا الحصر إذا جعلناه حقيقيا يُ 
عن إبراهيم  سبحانه وتعالىوقال  ))فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون االله من شيء 

ك الكافرون قالوا للرسول وكذل ]86[الصافات:(( أئَفِْكًا آلِهَةً دُونَ اللهِ ترُيِدُونَ )) :همأنه قال لقو 
 نافيظن الظان أن ))إن هذا لشيء عجاب  واحداً  اً أجعل الآلة إله (( فيه واقال صلى االله عليه وسلم

بمعنى أننا  ،لا يمكن أن نجمع بين هذه الآية وبين إثبات الإلوهية للأصنام إلا إذا جعلنا الحصر إضافياً 
 :فنقول في ذلك ،لما أثبتنا نا على وجه آخر مخالفٍ ه نفيويكون ال ،لكن على وجه آخرلوهية أنثبت 
ت من دون االله فهي آلهة دَ بِ وأما هذه الآلة التي عُ  ،ق هو الخالقالحلإله ا ،هو الخالق له حقاً الإ أصل
وليس  فجعل ذلك إفكاً  )) آلهة أئفكا (( عليه الصلاة والسلامب ولهذا قال إبراهيم ذِ كَ   ةباطل

 كلّ   وسلم مصلى االله عليهولهذا تجدون أن الرسل  ،فليست بآلهة تله وأُ  تدَ بِ إن عُ و فهو  ،بحقيقة
بحق  يعُبَد دعبَ ق أن يُ عبد ويستحِ ن إله يُ يعني مِ  .ن إله غيرهاعبدوا االله ما لكم مِ  :منهم يقول لقومه

تُمْ لَهَا وَاردُِونَ (( إِنكُمْ وَمَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَ  :وقال تعالى وجلّ  عز سوى االله  نمَ أنَْـ
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؟ أي معبودة بحق معنى آلهةاش ]99[الأنبياء:لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وكَُل فِيهَا خَالِدُونَ )) *
إن الجمع  :على هذا نقول )ما تعبدون من دون االله حصب جهنمو إنكم (لا أثبت االله لها العبادة إو 

هو لوهية للأصنام هو أن الإله هو المعبود بحق هذا الإله ر من إثبات الأكِ ا ذُ بين هذا الحصر وبين م
 بِ وأما ما عُ  سبحانه وتعالى،وهذا لا ينطبق إلى على االله  ،المعبود بحق اً إله يَ فهو وإن سمُِ  د بغير حق 

 يها خالدونلو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل ف ((وكما قال االله  ،ق أن يكون إلهاً لكنه لا يستحِ 
لا إله إلا هو ،  :ع أن تقولشرَ يُ  كر على انفراده بمعنى أنكْ هل هو ذِ ))  لا إله إلا هو((  :وقوله ))

 مرجع ق الضميرَ انفراده ما لم يسبِ  على أو ليس ذكراً  ،لا إله إلا هو
ُ
ا يمكن أن م ين عَ ت ـَ؟ هذا هو الم

مذكور مثل االله لا إله إلا  ،مذكور أو ملفوظ لضمير مرجعٌ ذا اله إلا إذا سبقَ  ،لا إله إلا هو :تقول
 فيصح ا لا إله إلا أنتوأم  ،لا إله إلا هو :من أفعال االله فتقول أو ملفوظ مثل أن يأتي شيءٌ  ،هو

من مرجع خلافا  لا بد  )لا إله إلا هو(وإنما قلنا ذلك في الأول يعني  ،ب االله فهو متعيناطِ تخَُ لأنك 
دون إلى آخره فيعبُ  ، هوهو ،هو، هو :نو فيقول هعيدونهم يُ  .إلا هولا إله  :، الصوفية يقولونللصوفية

، هو فإذا ، هوفيقولون هو )لا إله إلا هو(يحذفون و  ،ويذكرون االله بلفظ الضمير فقط بلفظ االله
، هو ون بالأصوات ويقولون هورُ بـ غَ بون الطبول وي ـُوجدم في مجتمعام وهم يهزون الرؤوس ويضرِ 

الحاصل أن هذا لا يكون إلا ال والغيبوبة نسأل االله العافية ون أنفسهم من شدة الانفعرحُ وربما يجْ 
  .نعم )) له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون (( :مرجع قالسبقِ ب

  ...:الطالب
  . فقط )هو االلهو ( ،: لاالشيخ

 :]في هذا67))[القصص: ى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فأََما مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَـعَسَ ((  
  .التوبة والإيمان والعمل الصالح ةهذه الأوصاف الثلاث فضيلةُ 

 فعسى أن يكون من المفلحين((  :قولهل ؛هذه الأوصاف الثلاثة سبب للفلاح ن فوائدها أنّ ومِ 
((.  

  اً.التائبون المؤمنون العاملون صالح :صاف الحميدة ذوي الأو ة عالية لا ينالها إلاّ بَ مرت ـَ الفلاحَ  ومنها أنّ 
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الإخلاص  -كما سبق-وهو ما جمع شرطين   إذا كان صالحاً أن العمل لا ينفع إلاّ  :ومن فوائد الآية
  41-39  صلى االله عليه وسلم والمتابعة للرسول 

يـَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَـعَالَى عَما يُشْركُِونَ (( وَربَكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِ : وقوله
 )) ما كان لهم الخيرة((  :لقوله ؛ه هو الذي يخلقاالله وحدَ  أنّ  ن فوائدها إثباتُ مِ  ]68[القصص:))

  .له لا خلقَ  طبعاً له  تيارَ لا اخْ  لأن منْ 
  .هقُ قادر كيف يريد يخلُ  ؟عناهم )ن يخلق ما يشاءمَ (لأن  ؛على كل شيء نها أن االله تعالى قادرٌ ومِ 

  ؟ الكونيةهنا الشرعية ولاّ  الإرادةُ و  ،نعم )) ويختار (( :لقوله ؛سبحانه وتعالىالإرادة الله  ومنها إثباتُ 
  : الكونية.الطالب
وإن نظرنا إلى لفظها بقطع النظر عن اقتراا  ،هي الكونية :لق قلناا بالخإن نظرنا إلى قرِ  :الشيخ

 لىَ وهذا أوْ  ،وشرعا ما يشاء يختار كوناً  سبحانه وتعالىاملة للكونية وللشرعية لأنه إا ش :بالخلق قلنا
 ؟ طبعاً قفيما يخلُ  هذا لكن هل هو يختار ... العموم أولى أن تكون شاملة للاختيار الكوني والشرعي

معنى  اه أنّ معن ،الناس في طاعته...معناها أن  المغايرة مو... ،ما يخلقار يختَ  تكون السياق يقتضي أن
  .معنى الاختيار غير معنى الخلق طيب ،هذا غير معنى هذا

))  ما كان لهم الخيرة((  :لقوله ؛ك ذا الجبريةله وقد تمس  أن الإنسان لا اختيارَ  :ومن فوائدها
والجواب على ذلك أن  ،بر على فعلهوأنه مجُ  ،الإنسان ما له اختيار تدل على أنّ  ةهذه الآي :فقالوا
والدليل على هذا  ،م يختارونوهُ  فاالله يختارُ  ،ما كان لهم الخيرة المطلقة يعني التي تكون بدون االله :يقال

منكم من  ((ل على أن الإنسان له إرادة آيات كثيرة وأحاديث تدُ  -ما كان لهم الخيرة المطلقة هنأ-
 سبحانه وتعالىفهو  ،نعم ))لمن شاء منكم أن يستقيم  (( )) رةكم من يريد الآخنْ يريد الدنيا ومِ 

؟ الواقع يشهد بذلك والإنسان  لاوالواقع يشهد بذلك ولاّ  ،إرادة أثبت للإنسان مشيئة وأثبت له
 ج رَ ل من السطح بالدَ والفعل غير الاختياري أليس كذلك؟ فالإنسان إذا نزَ  الاختياريق بين الفعل يفر
ما كان ( :قوله اً فإذ ،ه غير اختياريحرج نزولُ فتد من أعلى الدَرجَ ولكن إذا دفعه أحد ،ه اختيارينزولُ 

 على الخيرة المطلقة ؟ على الخيرة ؟ على مطلق الخيرة ولاّ شيء النفي هنا مسلط على أي  )لخيرةلهم ا
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لمطلق  وأما أن يكون نفياً  ،ر وله إرادةب دَ بل الإنسان مُ و هو للإنسان، ض هذا معارَ المطلقة التي لا تُ 
 :؟ هنا العلماء يقولونة أليس كذلكيرَ يشهد بأن للإنسان خِ لأن الآيات والواقع  ؛نة فهذا لا يمكالخيرَ 

  طيب. ير بين كذا وكذافي كثير من الكفارات يخَُ 
  ....:الطالب
؟ لق الإرادةطْ المطلقة ولا مُ  ،لإرادةبا تبارك وتعالىومن فوائدها انفراد االله  ومنها أيضاً  ،: طيبالشيخ

  .لحكمة ولا راد لقضائه بَ ق عَ الإرادة المطلقة لا مُ ب
  )). سبحان االله((  :به لقوله ؛ا لا يليقعمّ  سبحانه وتعالىومنها تنزيه االله 

 مصدرية أو قدرناها  (ما) قدرنا ه عن هؤلاء المشركين سواءٌ هُ ومنها أيضا من فوائد الآية تعاليه وتنز
  .نعم ومنها أيضاً  ،شركهم صنامهم وعنالمشركين عن أ نع موصولة فهو سبحانه وتعالى متعالٍ 
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شرب الخمر فهذا في  وصار منه السرقة وصار منه قال: نحمد االله صار منه الزنا ..الإنسان إذا سب إنسان إن

   حا تصمه االله نفسه عن ذلك عن النقص فالمعنى أن هذه الأصنام فإذا نزّ للمخاطَب، الحقيقة عيب 

  .علنوما يُ  ر سَ شامل بما يُ  لم الله وأنهفي هذا إثبات العِ  ))وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون  ((

لأن االله يعلم  سوءا؛يعلن  ور أمِ ض؟ تحذير الإنسان أن يُ كيف التحذير والترغيب  ،ر والترغيبومن فوائدها التحذي

 يضيع ر من خير أو شر معناه أنه لنضمِ واالله أعلم بما أُ  ،لأن االله يعلمه خيراً أو يعلن ر ضمِ وترغيبه في أن يُ  ،به

ففي الآية ترغيب  ،ل هؤلاءبر يوم القيامة عما عمِ علم ويخُ أنه يَ  تبارك وتعالى في آيات كثيرةقال االله كما   فهو معلومٌ 

   ومن أضمر شرا أو أعلنه فهو له تحذير ،وأعلنه فهو له ترغيب وتحذير فمن أضمر خيراً 

ى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ (( وَهُوَ اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَ  :ثم قال تعالى
وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر  ،الجار وارور خبر مقدم )له( )له الحمد( :قال االله تعالى ]70[القصص:))

 ،خرةأما غيره فليس له الحمد الذي يستحقه االله لا في الأولى ولا في الآ ،)الحمد في الأولى والآخرة(فله وحده 

مد كله فاالله تعالى له الح ،أي جميع أنواع الحمد وما يتعلق به من خير أو شر هذه للاستغراق )ال(وقوله الحمد 

( الحمد الله على   :عليه الصلاة والسلاممد على كل حال كما قال النبي يحُ  ،مد على سوء سواهالذي لا يحُ فهو 
 .......الآن ما مر عليكم هذا السؤال ؟ للاستحقاق هل هي للاختصاص أو اللام هنا )له( :وقوله كل حال )

لأن  ؛ق للحمد حقيقة هو االلهوالمستحِ  ،اللهبافالحمد المطلق مختص  ،لاستحقاقا للاختصاص ولاللام ذكرنا أ

وغاية ما يكون أن يكون سبحانه وتعالى استحق أن يحمد فإنما أتى به من أسباب الحمد هو من االله  وإن هغير 

 ين؟منلكن هذا  ،إلى الخلق وما أشبه ذلك والإحسانمد على ما له من الصفات الكاملة يحُ سان مثلاً فالإنوسيلة 

  منين هذا اللي حصل؟

  : من االله.الطالب

 والذي يختص با ،فالذي يستحق الحمد هو االله ،الله فالحمد حقيقةً  اً إذ ،االله: من الشيخ
ُ
طلق على جميع لحمد الم

الدنيا  )) وله الحمد في الأولى((  ،للاستحقاق والاختصاص اً فهو إذوتعالى  سبحانه؟ هو االله نالأحوال مَ 

  مد عليها حمداً شرعية يحُ  وما شرعه من أحكام ،ن أحكام كونيةمسبحانه وتعالى يحمد في الدنيا على ما أجراه 

نذ يبعث ل مُ الآخرة تشم ،وليس كذلك "الجنة" :قال المؤلف )) له الحمد في الآخرة( ( كذلك أيضاً   ،كاملاً 

ح على نبيه في ذلك اليوم من فتَ يَ  عز وجلبل إن االله  ،مديحُ سبحانه وتعالى الناس إلى أن يصلوا إلى منازلهم فإنه 

ه ر عدلُ ظهَ ه لكل أحد فإنه يَ ر حمدُ ظهَ في يوم القيامة يسبحانه وتعالى وهو  ،ه عليه من قبلحْ المحامد ما لم يفتَ 

ه إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم ه وتظهر قدرتُ ه وتظهر حكمتُ ه وإحسانُ ظهر فضلُ يو 
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سبحانه واالله  ،من المؤلف رحمه االله مد إلا في الجنة هذا قصور جداً يحُ ما  إنهليس المعنى ف ،ستحق عليها الحمدوي

 أن ينتهي كل منذ يبعث الناس إلىمنين؟ تشمل الآخرة )) له الحمد في الآخرة والآخرة ((  :يقولوتعالى 

الحكمة و ن العدل والقدرة والرحمة ر في ذلك اليوم مِ هَ ظْ مد على ما يَ يحُ  :مد قلنافي الآخرة يحُ  طيب ،إنسان إلى داره

عليه  الآن في الدنيا، وقد ثبت عن النبيما تظهر  ،ي تظهرحسان وغير ذلك من أشياء كثيرة اللوالفضل والإ

ح االله عليه من المحامد ما لم فيفتَ  ويسجد تحت العرش في الشفاعة ز وجلعأنه يستأذن من االله  الصلاة والسلام

 ،له الحمد في الآخرةسبحانه وتعالى فاالله  ،وهذا قبل دخول الجنة بل قبل أن يحاسب الخلق ،يفتحه عليه من قبل

ضاء النافذ في كل الق" :قال المؤلف )له الحكم(خبر مقدم وتقديم الخبر يفيد الحصر  )له(اللام ))  وله الحكم(( 

 فالحكم الله قضاءً  ،كم الشرعيويشمل الحُ  ،كم الكوني كما قال المؤلفوالحكم يشمل القضاء وهو الحُ  "شيء

من ابتغى الحكم من غير االله فإنه  لّ فمن ابتغى الحكم من غيره ضَ سبحانه وتعالى لا حاكم إلا االله  ،نعم وشرعاً 

 ،يد الحصر لأن الحكم الله وحدهفِ تقديم الخبر يُ  وهنا ذكرنا أنّ  ،يشقى ل ولاومن اتبع هدى االله فإنه لا يضِ  ،يضل

رمه هو الذي يوجب الشيء ويحُ  ،لحكم المطلق الله ما يشاركه أحدا ،وهو كذلك إذا كان المراد الحكم المطلق

يي ذي يحُ زيل القحط وهو الل الغيث وهو الذي يُ نزّ وكذلك في الأمور الكونية هو الذي يُ  ،بيحهويندب إليه ويُ 

؟ نعم نازع الإنسان نازع نازع االله في هذين الحكمين دٌ طيب هل أح ،يت ويرزق كل هذا من الأحكام الكونيةويمُ 

وفيه من زعم أنه رب يتصرف   اً ، ففيه مثلا من أثبت مع االله خالقربه في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي نعم

عون ويرون أن تشريعام نافذة كشرع شر فما أكثر الذين يُ  كما يشاء والمخالفات في الحكم الشرعي أكثر وأبلغ

 م كفار حتى لو صلوا وزككم لك أيضا مما يتعلق بالحُ وكذ ،وا وصاموا وحجوا فهم كفاراالله أو أعلى وهؤلاء سبق أ

  ؟مثل مَن

  : مثل فرعون.الطالب

أنا ربكم  :وقال .علمت لكم من إله غيري يا أيها الملأ ما :مثل فرعون لأنه نازعه في الحكم القدري وقال :الشيخ

ه بأمر االله نعم فيه حكم مقيد لكنّ  :؟ نقولدهذا الحكم المطلق فهمنا أنه الله لكن هل هناك حكم مقي .الأعلى

هذا  ،الحاكم الشرعي وبإذن الحاكم وما أشبه ذلك :أهل العلم يذهبون إلى الحاكم وقال كتب  ولهذا نحن نرى في

محصور في  ،قيد بأن يكون تحت حكم االله؟ مقيد محصور مُ  غير مقيدقيد ولاّ هذا الإنسان مُ  هالحكم الذي يستفيد

  اً ين فإذمكان معين وفي زمن مع
ُ
وأما الحكم المقيد فهذا  ،في الدنيا وفي الآخرة عز وجل؟ الله طلق لمنالحكم الم

هذا الحكم  م الحاكم وما أشبه ذلك،اكم الشرعي ويحكم بينهالح :العلماء قولما ي ايش؟ مثل يكون لغير االله مثل

لا ما  ؟الآبدين أنه مقيد هل الحاكم الشرعي هذا يبقى أبد أما في الزمان فمعلومٌ  ،مقيد في زمانه ومكانه ونوعه
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في نوعه لأنه مقيد  ،من الأرض ما يحكم في الأرض وفي السماء في بقعةا يحكم إلا هو م في مكانه أيضاً  يبقى،

سبحانه ك أن يغير شيئا من أحكام االله  ما حكم مطلق يكون تحت حكم االله فلا يملِ بأن يكون تحت حكم االله

  ؟ شياتعلقة بم )إليهلأن (قدم المعمول ي أيضاً  )إليه( )) وله الحكم وإليه ترجعونوتعالى (( 

  ... :الطالب

نيا ومهما بعد الإنسان فالرجوع إلى االله مهما طالت الد ،وتقديم المعمول يدل على الحصر ترجعون): نعم (الشيخ

؟ يوم والنشور متى يكون "ترجعون بالنشوروإليه ": قال المؤلف ،ه إلى االلهعَ فإن مرجِ  اً ومهما كان الإنسان أيض

 ما يبقى شيء لا يحشر  ..ما وذلك يوم القيامة سبحانه وتعالى الخلائق مرجعها إلى االله  القيامة فالناس بل كل

 يَ شر حتىشيء يحُ  حتى النمل كل  عز وجل  أن الأمر كله مرجعه إلى االله تبين  

ن لكن مَ  ،قل )أرأيتم(صلى االله عليه وسلم الخطاب للنبي )) أخبروني"  يتمأرأ(( لأهل مكة ))  قل (( 

تفسير المؤلف لها  "أي أخبروني )أرأيتم"(أحد  والصواب أنه عام لكل "أهل مكة :المؤلف يقول ؟المخاطب

ولكن  .أأبصرتم ذلك فأخبروني عنه :من الرؤية البصرية والمعنى )رأى(لأن  ؛عنى لا باللفظتفسير بالم )أخبروني(ب

رأيتم  )أرأيتم(لأن من لازم الرؤية إخبار الإنسان عما يرى  ،المؤلف فسره وغيره من أهل العلم يفسرونه باللازم

وقد  االأول قد يكون موجود المفعولُ ب مفعولين مع العلم أنه يكون بصرية تنصِ  ا،ا تنصب مفعولين هن: إيقولون

تُمْ مَا أَنْـزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ  مثلاً: ولكنه قد يكون موجودا ،ما يأتي محذوفا يكون محذوفا وأكثرُ  (( قُلْ أَرأََيْـ
قل  (( )ما أنزل االله(جود هنا المفعول الأول مو  ]59[يونس:)) للهُ أَذِنَ لَكُمْ آفَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ 

هنا  ،إلى آخره هذا المفعول الأول محذوف ))أفرأيتم ما تدعون من دون االله أروني ماذا خلقوا من الأرض 

؟ قلناهالمفعول الأول  )دون االله أرأيتم ما تدعون من (نحن قلنا  ،المفعول الأول محذوف )جعل االلهإن أرأيتم (

 أرأيتمالمفعول الأول محذوف والتقدير  )أرأيتم إن جعل االله(هنا  ،المفعول الأولهو  ) (ما)أرأيتم ما تدعونموجود (

من إله غير (وجملة  ،فالمفعول الأول محذوف ،كون لو أنه حصل كذا وكذاتحالكم يعني أخبروني عن حالكم ماذا 

 فمفعولها ير جعل بمعنى صَ  "دائما )أرأيتم إن جعل االله عليكم الليل سرمدا(في محل نصب وهي المفعول الثاني  )االله

والليل من غروب الشمس إلى طلوعها  .إن صير االله عليكم الليل سرمدا )سرمدا(ومفعولها الثاني  )الليل(الأول 

ها بعد الغروب أو فُ والنور الذي يخلُ  ،وظهورها هو النهار ،هذا الليل يعني معناه اختفاء الشمس في الأفق هو الليل

وإلا فحقيقة الأمر أن الليل يكون بغروب الشمس  ،راتهمن مقدمات النهار أو من مؤخ  الفجر هذا بعديتقدمها 

التفسير فالنون زائدة  وعلى هذا ،والسرد التتابع يعني متتابعاً  اً،ن أصلها سرد: إقيل )سرمدا( :وقوله ،إلى طلوعها

  )؟سرمدا(رفي صال وزنهويكون 
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  : فعملاً.الطالب

وزنه الصرفي وعلى هذا فيكون  ،رن سرمد إذا استمَ إن النون أصلية وأا مِ  :وقيل ،زائدةلأنه النون  : فعملاً،الشيخ

المستمر إلى يوم القيامة لو كان الليل سرمدا إلى  ، معناه الدائمالذي يهمنا معنى السرمد ،لأن النون أصلية فعللاً؛

م النهار قبل وقته ولا أن تطيع أن يقد ا أحد يس، بل ما أحد يستطيعم؟ يستطيع أن يأتي بنهارأحد امة يوم القي

على أن تخرج  ملو اجتمع العالم كله عشر مثلاً  ااثنعلى الشمس تخرج  العالم مثلاً  الآن لو اجتمع ،يؤخره بعد وقته

عشر  اثناإلى الساعة أو على أن تتأخر  ،مرةيبي يلغوا  عاد ا يستطيعون كيف؟ م دقيقة يستطيعونعشر إلاّ  اثنا

ها لا ا يستطيع يغيرّ مالذي  ، طيب إذاً ا يستطيعونعن مكاا مَ  قليلاً  زحزحِوهايستطيعون أو على أن يُ  ودقيقة ما

بزعمكم  )) من إله غير االله((  :سبحانه وتعالىولهذا قال  بها ويأتي بنهار أبداً اً ما يستطيع أن يجلِ ولا مكان زماناً 

حال من  )يأتيكم(صفته و )غير االله(خبره و )إله(مبتدأ و )نمَ ( ،ار تطلبون فيه المعيشة))  يأتيكم بضياء(( 

إلا إنسان فاهم في اللغة فطن له ا يهذا م "على زعمكم: "قول المؤلف، ييعني أي إله يأتيكم بضياء ..) إله(

عددت إذا ت ،؟ عند التعددطلب متىلأن التعيين إنما يُ  ؛لتعددل اتفهم ا عن التعيين فتقبَ سْ يُ  )نمَ (لأن  ؛العربية

ولكني  ،من الناس قد قام ذا الاستفهام أن عدداً  فأنا الآن أثبت  ؟من قام :فإذا قلت ،ينب التعيِ لِ الأشياء طُ 

ة والمطلوب أن هناك آله في الآية أثبتُ  .. الآن معناه )من إله غير االله( :يقولفإذا  ،أستفهم عن تعيين هذا القائم

 :ولهذا قال المؤلف ،الأمر أن هناك آلهة متعددة هل حقيقةُ  ،ي يأتيكملإله الذلي ا وانالتعيين عي  ؟ايش نبم

لو  ،هذا أبلغ في التحدي ؟ ويكونن الإله الذي يأتيكم بضياءكنتم تزعمون أن هناك آلهة فمَ يعني إذا   "مبزعمك"

في  عن تعيينه أبلغُ لكن الاستفهام إله لا عن تعيينه الإله، هنا الاستفهام عن وجود صار  ) إله غير االله هل(  :قال

واالله ما  :إذا قلتم ؟نا نتحداكم أين الإله الذي يأتي ذا الشيءنحتى على زعمكم أن هذه آلهة فإ :يعني ،التحدي

إلى آخر  بصيراً  لأن الإله لا بد أن يكون قادرا سميعاً  ؛لوهيتها باطلةتبين أن أ .أحد من الآلهة يفعل هذاعندنا 

  ؟ من يطُلب ا؟ضحاو  لغة الانجليزية الآن ولاّ واضح؟، الظاهر إني أتكلم بال..ال

  : التعيين.الطالب

وهذا ليس  ،ى أن هناك آلهة متعددةيقتضِ  : التعيين للمتعدد، يطلب منها التعيين للمتعدد، وهنا (من إله)الشيخ

 اً مستحقق وإذا كان كذلك على زعمكم م أن فيه إله مستحِ على حقيقته بل على زعم هؤلاء المشركين زعمهِ 

تعدية يعني يجلب للالباء هنا  )) يأتيكم بضياء((  ،ة للعبادةق ر فليست مستحَ العبادة فلتكن قادرة إذا لم تقدِ 

أفلا ((  ،النهار هو لأنه علامة النهار بل إنه هو النهار في الواقع إما علامته أو هو )؛ضياء( :وقال ،إليكم الضياء

والمراد  ،آذانكم فلا تسمعون تْ م يعني أصُ  )أفلا تسمعون( "عن الإشراكم فترجعون ه فذلك سماع ت )) تسمعون
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 :هنا قد يقول قائل ....ما اللي  الإدراكأما مجرد سمع  ،ع به المرء عن غيهدِ هم الذي يرتِ فبالاستفهام هنا سمع الت

 :تبيين لقولهلأنه  :نقول )أفلا تسمعون( :قالبل الإبصار فيه أظهر و النهار هو  لأنّ  )تبصرونأفلا ( :لماذا لم يقل

 تبيينوليس  )) أفلا تسمعون((  :؟ محل سمع ولهذا قالوالليل محل رؤية ولا محل سمع )) مداعليكم الليل سر (( 

أنكم لا تسمعون سمعا  :المعنى تبيين على أول الآيةهو ف )) يأتيكم بضياء من إله غير االله((  على آخر الآية التي

  ؟الله وحده ما فائدة هذا  ...نعم رؤيال السمع وليس محل الهو محَ  ليللأن ال ؛تستفيدون منه

  ...: الطالب

   ...))  وهو االله لا إله إلا هو(( الى قوله تع ...:الشيخ

 هو((  :لقوله ؛لوهيةانفراده بالأ :وثانياً  ،لوهية االلهأإثبات  :يستفاد منها))  وهو االله لا إله إلا هو((  :قوله تعالى

ق لط، الحمد الم)) له الحمد((  :لقوله ؛طلقاالله تعالى بالحمد الم اختصاص :الفائدة الثالثة))  لا هواالله لا إله إ

  لدنيا والآخرة.لامل شال

  .لأن الحمد وصف المحمود بالكمال ؛في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالىالآية ظهور كمال صفات االله  ومن فوائد

ر من إثبات كِ وما ذُ  ،)) وله الحكم((  :ه الحاكم لقولهم أنه وحدَ بالحك تعالىاالله  ختصاصمن فوائد الآية ا

  )) فهذا مقيد. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل (( :د مثل قوله تعالىي قَ الحكم له لغيره فهو أمر مُ 

  ))  وإليه ترجعون((  :لقوله ؛ومن فوائد الآية إثبات البعث

تُمْ إِنْ جَعَلَ ا((     إلى آخره.)) الليْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ  للهُ عَلَيْكُمُ قُلْ أَرأََيْـ

يهديكم االله جميعاً  - ثانياً  ،هم جالبة للخير أو دافعة للشرأصنام الآية تحدي هؤلاء المشركين أن تكونَ  من فوائد

تذكير  ثالثاً  ،إلى يوم القيامة داً زه أن يجعل الليل سرمعجِ حيث لا يُ  سبحانه وتعالىبيان قدرة االله  -ويصلح بالكم

  .ها نعمتذكير العباد بنعمة االله فإن الأشياء إنما تتبين بضد  سبحانه وتعالىنعمة االله 

  .أحد أن يزيله ما استطاع  سنة االله في الكون لو جعله سرمداً أن يغير  ومن فوئد الآية أنه لا يستطيع أحدٌ 

  .)) أفلا تسمعون((  :لقوله تعالى ؛ولتفهم وقبُ  لى من كتاب االله سمعَ تْ على سماع ما ي ـُ من فوائد الآية الحثّ 

كل   سقط الآن مثلاً يعني ي؟ يوفر هذا الضياء كم طاقةً ياء النهار،  بضِ ومن فوائد الآية بيان نعمة االله على العباد 

ا يكون مثل إضاءة ه مستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل مع أنتي في الليل تسقط بالنهار وكم الإضاءة الل

  . ...ذا الضياء الذي يصل الناس بكميات كبيرة  سبحانه وتعالىر نعمة االله وذا نعرف قدْ  النهار،

   ]72[القصص:))  النـهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ  (( قُلْ أَرأََيْـتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ  ..يب آخر فائدة ط

  ....:الطالب
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   ..: لا المقصود ا شيخال

تُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ  :قال االله تعالىو  رُ اللهِ يأَْتيِكُمْ  (( قُلْ أَرأََيْـ النـهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيـْ
تفاد من الآية التي قبلها إلا أن فيها زيادة وهي سستفاد منها ما يُ يهذه الآية  بلَِيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُـبْصِرُونَ ))

  .ا قبلها فيما اتفقتا فيهيستفاد من الآية ما يستفاد ممّ  سبحانه وتعالى،بيان نعمة االله 

  )). بليل تسكنون فيه((  :قولهل ومنها بيان نعمة االله تعالى في الليل الذي جعله سكناً 

  .شاهدوهذا أمر مُ  ،ووقتهالليل محل سكن  االله حيث جعل منها أن نوم الليل أفيد للجسم من نوم النهارو 

لأن هذا يفيد حث الإنسان  )) أفلا تبصرون((  :لقوله سبحانه وتعالى؛ومنها الحث على التبصر في آيات االله 

 بيان قدرة االلهفي هذه الآيات حتى يستدل ا على كمال قدرة الخالق أما  سبحانه وتعالىأن يتبصر فيما جعله االله 

  .ذلك فقد سبقونحو 

  نعم. )) ومن رحمته((  :قال تعالىنبدأ درس جديد 

  .....:الطالب

أن الليل أنفع للبدن من النهار في نوم الليل سكون لا نوم  :: نعم لا يفيد القسم المطلق وهذا يفيد قولناالشيخ

  .يل لحة لكن ليس كالاالنهار الإنسان يحس بالر 

  ....:الطالب

 ..  :الشيخ
ُ
الإنسان يحس بالراحة لكن ليس   ... يكفي عن قولنا أن نوم الليل أنفع للبدن منهذا و  طلقالسكن الم

  كالليل.

  ... :الطالب

   ... على كل حال مع اعتبار الصحة :الشيخ

أي  )ته جعلن رحممِ ( ]73[القصص:)) الليْلَ وَالنـهَارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ  (( وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ : قال االله تعالى

هنا  )نمِ ())  ن رحمتهمِ ((  :من رحمته وقوله ...يعني وجعل لكم الليل والنهار  )جعل( :جعل الوقوع متعلق بقوله

ثابتة الله  حقيقيةٌ  والرحمة صفةٌ  ،من الرحمة سبحانه وتعالىبسبب رحمته أي بسبب ما اتصف به  :للسببية أي

إن الرحمة صفة  :فأهل السنة والجماعة يقولون ،الإنعام الإنعام وغيرُ  إرادةِ  الإرادة غيرُ  وهي غيرُ  ،سبحانه وتعالى

فون معنى الرحمة إلى أا الإنعام أو إرادة حر وأما الأشاعرة فيُ  ،ه رحمة المخلوقشبِ لا تُ  عز وجلحقيقية ثابتة الله 

علينا أم  وقد مرّ  ،ثبتواصفة معنوية يُ وهي  تون الإرادةثبِ لأم يُ  ؛روا بالفعل وهو الإنعام أو إرادتهفيفس  ،الإنعام

لأن الإرادة دل  :؟ قالوارون الرحمة بإرادة الإنعام لماذافيفس  ،لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات منها الإرادة
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 عليه العقل فأما ما لم يدل عليه العقل فإنه يجب  عليها السمع والعقل ونحن لا نثبت من صفات االله إلا ما دل

ما دل عليه  :يقولونف ،هو تحريف :ونحن نقول هم يسمونه تأويلاً  ،على فعلهم هرفنحُ  :ونحن نقول .ا أن نؤولهعلين

 وش نقول ،فهمتم يا جماعة ،فهر وبالمعنى الأصح أن نحُ  ،لهو ؤَ وما لا فإنه يجب أن ن ـُ ،أثبتناهمن صفات االله  قلالع

يء كل ش  ،على الإرادة بواسطة التخصيص تخصيص المخلوقات لالعقل يدُ  إنّ  :يقولون ؟دليل العقل على الإرادة

 ،وهذا يكون لين فصار لينفصار قاسياً،  ؟ هذا أراد االله أن يكون قاسياً  لاص بشيء ولاّ ص من المخلوقات خُ 

إرادة يعني على  ايش؟ يدل هذا يدل ...وهذا قصير فيكون قصير إلى آخره هذا  ،وهذا يكون طويل فيكون طويل

ة تعترى القلب توجب الحنو على ق لأن الرحمة عبارة عن رِ  :؟ قالوا..طيب الرحمة ليش  ،من إرادة يخلو مر لاالأ

 ،ونحن نثبت الله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين ، إنما هي رحمة المخلوقينهذه الرحمة التي ذكرتمُ  :فنقول لهم .المرحوم

  ؟علينا من نعمة سبحانه وتعالىالإرادة بالعقل كم الله  على ل على الرحمة بالعقل كما استدللتمثم إننا نستدِ 

  : لا تتعد ولا تحصى.الطالب

شياء ما هو الأمر المقتضي لهذه الأ ،وكم الله تعالى من تفريج كربات لا تعد ولا تحصى ،عد ولا تحصىلا تُ  :الشيخ

  ؟لجلب النعم ودفع النقم

  : الحمة.الطالب

الاستدلال بالحوادث التي فيها  اً فإذ ،ا يجلب النعمة ولا يدفع النقمةمحم لأن القاسي الذي لا ير  ؛الرحمة :الشيخ

لأن دلالة  ؛على الإرادة - وش يا على! –خصيص جلب النعم ودفع النقم أظهر وأبين من الاستدلال بالت

الناس  كل   م على الرحمةقَ لكن دلالة جلب المنافع ودفع النِ  ،ا إلا أفراد من الناسهعلى الإرادة لا يفهم خصيصالت

 شاف أنه مثلاً رحمة وإذا  .. قال هذا ما مثلاً  ا حتى العامي في سوقه إذا شاف رجل قاسي على أولادهيفهمو 

دلالة العقل على الرحمة أقوى من دلالته  ، فإذاً رحيمإنسان هذا  :الشر قال مالخير ويدفع عنهم دائما يجلب له

ت الله صفة ا يمكن أن نثبِ م تهمن رحم :فهنا يقولون ، يثبتون الرحمةتون الإرادة ولاومع ذلك هم يثبِ  ،على الإرادة

ن مِ  )من رحمته(إن  :ونحن نقول ،إلى آخره )جعل لكم الليل(نعم  ،إنعامهمن  )من رحمته( :هي الرحمة وإنما نقول

ن وقرَ  )) من الرحيمبسم االله الرح(( ه ولهذا افتتح كتابَ  ؛وأبداً  هي صفته التي اتصف ا أزلاً  )رحمته(و ،لسببيةل

 إشارة إلى ))  الرحمن الرحيم * الحمد الله رب العالمين(( ته بذلك ربوبي ها ربوبية رحمة ما أن هذه الربوبية كل

الصفة العظيمة من صفات االله ونثبت ما هو  ، فكيف ننُكِر هذههي ربوبية انتقام وغلظة بل هي ربوبية رحمة

من لأم يتناقضون فيثبتون الله  ؛هملين من الأشعرية والمعتزلة وغيرِ لمعط وهذا يدل على تناقض هؤلاء ا ،دوا

  الصفات ما يدل العقل على إثباا.وينكرون من  ،ل العقل على إثبات ما هو أولى منهصفات ما يد ال
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 )نهارجعل لكم الليل وال( ولهذا لم تنصب مفعولين بمعنى خلق وليست بمعنى صير  )جعل( )من رحمته جعل لكم(

قوله  ،بفي النهار من كسْ  )ولتبتغوا من فضله(أي في الليل  )لتسكنوا فيه(ليل وار يتعاقبان بينكم على الناس 

 وجود المعلول وجود العلة إذا لم تكن العلةولا يلزم من  ،اللام للتعليل أي لأجل أن تسكنوا فيه )لتسكنوا فيه(

هذه علة غائية والعلة الغائية لا يلزم  ]56[الذاريات: )) الإِنسَ إِلا ليِـَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِن وَ ((  مثلاً مؤثرة، 

 كذلك لتسكنوا فيه هذه علة غائية وليست علةً   ،لا يلزم من الخلق وجود العبادةف ،من وجود المعلول وجودها

 ا يسكنون في الليل ماس د بعض الننج :قد يقول قائل ولا يلزم من وجود المعلول وجود العلة الغائية فمثلاً  ،رةمؤث

ه بالليل كأصحاب البطالة الذين وأحد لهو  راس،بالليل كالح معاشها يسكنون في الليل أحد م؟ فيه ناس  لاصح ولاّ 

كما لو   ،وجود المعلول إذا كانت العلة غائية لا يلزم منه وجود العلة نّ : إفنقول ،مون النهار ويسهرون الليلينو 

به ربما تكتب وربما لا  تكتبَ أعطيتك القلم لِ  ،فقد تركب وقد لا تركب ذه البعير لتركب عليهلك ه قدمت  :قلت

ن السكنى ولكنه من ليس مِ  أنه إذ"تسكنون تستريحون"  :يقول المؤلففيه )  تسكنوا(  :قولهو  ؟تكتب واضح

عندي أنا أن العجيب ، فعلفت النون لأا منصوب الذِ ؟ النون حُ )تسكنون( :أين النون في قوله ،نعم ،السكون

أي في الليل  )فيه لتسكنوا(لا، أستغفر االله! هذا اللي قبله،  "تستريحون" :فسر أيضا المفسر بقولهو  ... )تسكنون(ل

 في النهار"ه ن عطائه ورزقِ أي مِ  )من فضله( :بوا وقولهتبتغوا أي تطلُ  )ولتبتغوا من فضله( ،تستريحونيعني 

جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا (؟  غير مرتبمرتب ولاّ ولف ونشر يب رتوفي الآية هنا ت بالكسب"

والنهار لتسكنوا  الليلَ وهذا في الليل ففيه لف ونشر مرتب، ( منفعته السكون بدأ بالليل وقدممرتب، ؟ )من فضله

على نعمته سبحانه وتعالى الله هذه للتعليل أو لأجل أن تذكروا ا )لعل ( )فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

العلة القدرية في خلق الليل  - يا غانم- فهي  أما القدرية ، الشرعية والقدريةتينْ العل سبحانه وتعالى ر االله كَ فهذا ذَ 

  ؟والنهار

  : لتسكنوا فيه.الطالب

على انه وتعالى سبح، تشكرون االله )ولعلكم تشكرون( )، والعلة الشرعيةلتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله( :الشيخ

ما   و النهار سرمداً  ها لو كان الليل سرمداً لأن الأشياء تتبين بضد  ؛ن تعاقب الليل والنهارعليكم مِ به ما أنعم 

ك سبحانه وتعالى جعل ذلك لأجل الراحة مع أن هناولكن االله  ،ي الفضل بالنهاريستريح بليل ولا يبتغِ  كان أحدٌ 

وَهُوَ الذِي جَعَلَ الليْلَ وَالنـهَارَ (( الفرقان  في سورة هاذكر وتبتغوا من فضله)  (تسكنوا فيه فوائد أخرى غير مسالة
رَ أَوْ أَراَدَ شُكُوراً كيبسط يده  تعالى أن االله( :وفي الحديث الصحيح ]62))[الفرقان: خِلْفَةً لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يَذ

فالحاصل أن في تعاقب الليل والنهار  )الليل وب مسيءُ ويبسط يده بالنهار ليت ،مسيء النهار بالليل ليتوبَ 
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واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح أما  ،عليهاسبحانه وتعالى االله  وجب أن نشكرَ ستعظيمة ت فوائدَ 

  وحده يعترف اعترافاً سبحانه وتعالى ن االله الشكر بالقلب فهو أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعم مِ 

االله هو الذي أوجده فحصلت به  أين؟ من نحتى لو أن هذه النعم جاءت عن سبب فليعتقد أن السبب مِ كاملا ً 

فالثناء  ،على هذه النعمة أو غيرها ق سواءٌ الثناء على االله تعالى بما يستحِ  هوأما الشكر باللسان فإن ،هذه النعم

 وعلى هذا فقول الإنسان سبحان  ل في الشكرذلك داخ على االله بما يستحق على هذه النعمة أو على غيرها كل

هذا الطعام  : الحمد الله. يعني علىوقوله حينما يأكل طعاما أو يشرب شرابا ،االله والحمد الله واالله أكبر يعتبر شكراً 

تعلق ذه ت فهو أن يقوم الإنسان بطاعة االله سواءٌ الجوارح أما الثالث وهو  ،ن الشكرعتبر أيضا مِ أو الشراب يُ 

  .لطاعة التي لا تتعلق ذه النعمةا فعلعلى طاعته أو ي ، فيستعين ذه النعمةمة أو لاالنع
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وهذا قول اللسان والضمير ولساني الجوارح  ايدي وهذ )أفادتكم النعماء مني ثلاثة( المحجباولساني والضمير  ييد
 سبحانه وتعالىأن الشكر باللسان هو الثناء على االله  وشرطٌ  :إذا قال قائل ،طيب ،وهذا اعتراف القلب ابالمحج 
 (( وَأَما بنِِعْمَةِ ربَكَ فَحَدثْ )) :قوله تعالى اهذ يدخل فيهل  ،كان يتعلق ذه النعمة أو بغيرها  سواءٌ 

في هذه الآيات  فيكون داخلاً  ))وأما بنعمة ربك فحدث  ((في آية  في هذا، ؟ نعم يدخل]11[الضحى:
ليس هذا على سبيل الافتخار بل هو على سبيل التواضع الله لا  :قلنا .ب الافتخارهذا يوجِ  :الكريمة إذا قال قائل

   ولا فخر )أنا سيد ولد آدم يوم القيامة( عليه الصلاة والسلامن هذه النعم من االله كما قال الرسول وأ
متعلق  )يوم يناديهم(أن الظرف  )اذكر( قديرأفادنا المؤلف بت ))يوم يناديهم فيقول  (( واذكر :ثم قال تعالى

أين شركائي الذين كنتم  فيقول(( قيامة ذلك يوم الو أي االله  )يوم يناديهم( :وقوله )اذكر(بمحذوف تقديره 
مرة ثانية  ءالندا اذكروا أيضاً  :كرار للتحذير من الشرك يعنيوهذا تَ  ؟ مرت قريباً ينا هذهمرت عل هأظن )) تزعمون

الذين جعلتموهم شركاء لي في  يعني )شركائي(ومعنى  ))يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون (( 
  ؟والتدبير أو في العبادةق والرزق الخل

  : في العبادة.الطالب
زق لكن من الناس من قرون أن االله منفرد بالخلق والر يوهم  ،في العبادةالرسول  ..نعم الذين أشركوا حين :الشيخ

هذا أيضا نوع من الشرك  .إن هذه الأشياء أوجدا الطبيعة المحضة :أو يقول .لا رب :يقولو  نكر ذلك أيضاً يُ 
) قال الذين كنتم تزعمون( :وقوله : مشرك.والثاني ،هذا معطل محضاً  طلقاً متعطيل محض الذي ينكر الإله  :والأول
؟ " أو مناوهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا )) ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا(( بنى عليه ليُ  اً ر ثانيكِ ذُ  ":المؤلف

لوهية الله إلى لإشراك فعلموا أن الحق الله أي الأمن ا قلتمما  على ))فقلنا هاتوا برهانكم (( يشهد عليهم بما قالوا 
  ...آخره 

  ...:الطالب
  .كان حقيقة  لهذافبلا شك لكنه قول  من الجوارحلأنه قول هو  ،: لاالشيخ

أن الرحمة تقتضى الضعف  :إذا قيل فمثلاً  ... المخلوقين ه رحمةَ شبِ ثابتة الله على وجه الكمال ولا تُ حقيقية ...
  .ه رحمة المخلوقشبِ أن هذا بالنسبة للمخلوق فهو رحمة حقيقية لا تُ  :ذلك قلناوما أشبه  والرقة

 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار(( بتعاقب الليل والنهار  سبحانه وتعالىومنها من فوائدها بيان نعمة االله 
.((  
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في -  ولتبتغوا من فضله - الليل في– تسكنوا فيه((  :لقوله ؛أن الليل للسكن والنهار لطلب المعاش :ومنها
م بين الزوجتين إذا كان سْ ويتفرع على هذه المسألة فائدة وهي ما ذكره الأصحاب رحمهم االله في القَ  )) - النهار

 ،؟ عماده الليل لمن معاشه في النهار النهار عِمادهم الليل ولاّ سْ للإنسان زوجتان وأراد أن يقسم بينها فإن مدار القَ 
  .ن نعمكَ ماد هو الليل لأنه محل السَ فإذا أشكل عليهم الأمر فالعِ  ،عاشه في الليلوالنهار لمن م
  ،للبدن من ذلك في النهار ون فيه في النوم والراحة أفيدُ كُ ن فالسُ كَ من فوائد الآية أن الليل هو محل السَ  ومنها أيضاً 

  ؟كذا
ل بل لا ا يأتي من السماء ينزِ مبوا فالرزق تطللِ  )) ولتبتغوا من فضله((  :ومنها أيضا إثبات الأسباب حيث قال

حكيم ربط  تعالى لأن االله ؛ا حصل الرزقمَ  تحصل به على الرزقبد فيه من سبب إذا لم تفعل هذا السبب الذي 
  .إثبات الأسباب وأن الأمور بأسباا )) ولتبتغوا من فضله((  :الأسباب بمسبباا ففي الآية

الإنسان  بمجرد كد  فليس حاصلاً  )) ولتبتغوا من فضله(( وفضل وعطاء  عز وجل ة من االله ن ومنها أن الرزق مِ 
 ثم أقل مما فعله الأول اً ل إنسان يفعل أسبابوك ضيقاً ح ومع ذلك يكون رزقه مد ويكدَ وكم من إنسان يكِ  ،هوكدحِ 

  .ع له في الرزقوس يُ 
  )). ولعلكم تشكرون((  :لقوله ؛أهمية الشكر :ومن فوائد الآية

االله عليه فإن االله سخر لنا  ر االله له حتى يشكرَ خ فيما سَ  ذا بصيرةمنها من فوائد الآية أنه ينبغي للمرء أن يكون و 
   على ذلك سبحانه وتعالىوالشمس والقمر فلنأخذ من هذا عبرة نتوصل ا إلى شكر االله  ،الليل والنهار
يقال من فوائدها  ]62[القصص:الذِينَ كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ )) أَيْنَ شُركََائِيَ  (( وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ تعالى ثم قال االله 

. حال فوائدها على ما سبق قال االله تعالىت علينا فتُر ؟ مَ هل مرت علينا هذه الآية ..ما سبق في الآية الأولى 
   نبتدئ الدرس الجديد

أي  )ونزعنا( ،الشيء من الشيء أخرجه منه عَ زَ خراج ن ـَالنزع بمعنى الإ )نزعنا( )) اً ونزعنا من كل أمة شهيد ((
 ،الطائفة التي كانت على منهاج واحد ،رد طائفةالمراد بالأمة هنا الطائفة ولكنها ليست مجُ  )من كل أمة(أخرجنا 

الدالة على الجمع  يمها الممى أمة ولهذا جاءت فيسَ إذا كانت طائفة على منهاج واحد فإا تُ  الأمة، هذه
التي لأا مختلفة لكن الأمة هي الطائفة  في الواقع؛ ؟ ما هي أمةتكون أمة ولاّ لا ..الأفالدولة ذات  ،جتماعوالا

 (( :أمة الكفر على دين واحد وهكذا وقوله ،أمة الإسلام على دين واحد مثلاً فاجتمعت على منهاج واحد 
باسم الفاعل ومن  هةالمبالغة أو بصيغة المشب  صيغبمعنى شاهدا ولكنه أتى ب )شهيدا( ))نزعنا من كل أمة شهيدا 

 :وقال بعض العلماء ،هذا ما ذهب إليه المؤلف "وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا" :؟ يقول المؤلفالمراد بالشهيد
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ثم نسأله هذا السؤال المبني  ،من بينهم ننزعهيعني زعيمهم وكبيرهم  .العريف :المراد بالشهيد العريف مثل ما نقول
وهذا ما ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن في تفسيره أن المراد بالشهيد هنا الكبير من  )هاتوا برهانكم(لى التحدي ع

كان فالأقرب واالله أعلم ما ذهب وأيا ً  ،الكبير من الأمة نائبا عن الأمة وذلك لأنّ  ،عتبر بمنزلة العريفالأمة الذي يُ 
هاتوا  -له– فقلنا((  ،نزلة العريفبم وعتبرا بينهم فها بينهم ومُ ن يكون شهيدأن المراد بالشهيد مَ  :إليه شيخنا

أي هاتوا الدليل على ما كنتم  .البرهان الدليل))  هاتوا برهانكم (( سبحانه وتعالى؟ االله من القائل )) برهانكم
د به التحدي أمر والمقصو  فعلُ  )) هاتوا (( :وقوله ،ما عندهم دليل ؟ طبعاً  لايجيبون دليل ولاّ  ،من الإشراك

لحقهم من الذل والعار أمام الناس في ذلك والتوبيخ لأنه سوف يَ  ،لأنه طلب ما لا يمكنالتحدي  ،والتوبيخ أيضاً 
 
َ
ا لم يأتوا بدليل ؟ لَم متى علموا أن الحق الله))  الحق الله فعلموا أن((  :وقوله ،ع ما لا يستطيعون دفعهمَ جْ الم

الله وحده وأن هذه الأصنام  ؟ الحق نمَ لهم في هذا الإشراك وأن الحق لِ  ق وبرهان على إشراكهم علموا أنه لا ح
 ،الحق يعني في العبادة الله وحده في العبادة أنّ  هذه الأصنام ليس لها حقّ  -كذا يا غانم!-في العبادة  ليس لها حقّ 

هم لو أم عملوا به في ازاة ينفعُ في ذلك اليوم يوم ا ؛ لأم؟ ما ينفعهملعلم ينفعهم في ذلك الوقت ولاّ لاوهذا ا
لهم أما بعد أن شاهدوا  ثم عملوا لكان ذلك نافعاً  - يا عبد االله!– انيالله في الد لو علموا أن الحقّ  ،الدنيا لنفعهم

ولكن فيه فائدة عظيمة الفائدة العظيمة في ذلك هي إقامة  ،الله فإن ذلك لا ينفعهم العذاب فيعلمون أن الحقّ 
نا نذير فكذبنا وقلنا ءقالوا بلى قد جا * كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ((الحجة عليهم 

وقالوا لو كنا نسمع أن نعقل ما كنا في أصحاب السعير  * ما نزل االله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
((  ،ظلموا شيئاً يعرفون أم لم يُ  أمون حتى يتبين لهم أن الحق الله هو تحد ن كوم يُ فالفائدة من ذلك مِ  ))

 ضل  م)وضل عنه(نعم أن الحق في الإلهية الله لا يشاركه فيه أحد  ))فعلموا أن الحق الله وضل عنهم ما كانوا 
يقول  ضل  )ضل عنهم ما كانوا( ،تعالى عن ذلك ن أن معهم شريكاً ما كانوا يفترون في الدنيا مِ  )عنهم(غاب 
عجزوا  مب ولكنهطلَ أمر مطلوب يُ  هيقتضي كأن )ضل(لأن  ؛أبلغ من غاب )ضل(ن ولك .بمعنى غاب :المؤلف

ضل (فهنا  ،عليه حسرة أو شاته يتطلبها فلم يجدها ويكون ذلك أشدّ  الإنسان إذا ضلت بعيره مثلاً  ،عنه كالضالة
؟ وش إعرابه )ما( )) ونيفتر ما كانوا ((  :وقوله ،كأنما هو شيء مفقود عزيز عليهم ولكنهم لم يتمكنوا منه  )عنهم

  ولاّ لا، وأين العائد؟ اسم موصول فاعل ضل
  : محذوف.الطالب
  ؟والتقدير :الشيخ

  : يفترونه.الطالب
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كانوا يفترون في الدنيا من أن مع   فما ،فعل ماضي )كانوا(لأن "في الدنيا" :وقول المؤلف ،ما كانوا يفترونه :الشيخ
   القيامة ولا يستطيعون أن يقوموا ببرهان عليه هذا الشريك يوم ميضل عنه االله شريكاً 

قارون اسم رجل غني من بني إسرائيل وكان من قوم موسى  ))إن قارون كان من قوم موسى  (( :قال االله تعالى
  ؟ " كيف ابن عمه وابن خالتهإنه ابن عمه وابن خالته  :"فسر القوم هنا بالأقارب فقال "من أقاربه: "قال المؤلف

  لرحمن!يا عبد ا..
  .أخوان يتزوجون أختين :الطالب
هذا  ولكنّ  ،خالة واحد منهما بولد يكون هذان الولدان ابني عم وابني : أخوان تزوجا أختين فأتى كل الشيخ

 ؛نه كان من قومه أي من بني إسرائيلإوقيل  ،وإنما قيل ا أنه كان ابن عمه ؟ لاح ولاّ تصِ  ما ندري عنهادعوى 
المهم هو قصته التي وقعت  اً منهمن موسى أو بعيد ونحن لا يهمنا أن يكون قريباً  ،قوم موسى لأن بني إسرائيل هم

بغى  ،لسببيةلالباء  "و وكثرة الماللُ  والعُ برْ الكِ ب )) مغى عليهفبَ (( هذا الرجل كان من قوم موسى وآمن به  وأنّ 
أي على  )موسى فبغى عليهم كان من قوم( ،؟ على قوم موسىنم أي اعتدى واستطال عليهم على مَ عليه

إنسان قال االله  هووهذا هو شأن الإنسان من حيث  من المال صار طاغياً  تعالىهؤلاء القوم وذلك بما أعطاه االله 
عن غيره  ر ماله ورأى أنه في غنىً ثُ فهذا الإنسان إذا كَ  )) أن رآه استغنى * كلا إن الإنسان ليطغى (( :تعالى

  اه نالله وآتيغى والعياذ باطْ يَ 
  : ...الطالب
ن كنوز المال ن الكنوز أي مِ أعطيناه مِ  )آتيناه)) ( وآتيناه من الكنوز((  نعم قال: )بالكبر(: الباء في قوله الشيخ

ن ذهب وفضة وزمرد وجواهر ونقود وغير مل جميع أنواع المال مِ شْ غلق عليه ويَ تفظ به ويُ وهو جمع كنز والكنز ما يحُ 
الأول الضمير فعول فمفعولها الأول الم ،اسم موصول وهي المفعول الثاني لآتيناه )ما( )ما إنّ (هذه الكنوز  ،ذلك

تنصب المبتدأ والخبر حرف توكيد  )إن(بالعصبة  تنوءل )إن مفاتحه(أي الذي  )ما( :وقوله )،آتيناه(الهاء في 
 ءيعني الذي إن مفاتحه لتنو  )ما(اسمها وخبرها صلة الموصول و  (إن) خبرها وجملة من )ءلتنو (اسمها وجملة  )مفاتح(و

 تنوءنعم ل "ح وهو اسم للمفتاحتَ فْ إن مفاتحه ومفاتح جمع مِ  : "ل به قال المؤلفثقُ أي تَ  ءالمفاتيح تنو  ،بالعصبة
لتعدية الفعل  )بالعصبة( هفي قول ، الباءلهم فالباء للتعديةقِ ثْ أي ت ـُ )القوة(أصحاب  )أولي(ل بالعصبة الجماعة تثقُ ل

 يتعدى بنفسه أو بحرف الجر وهنا تعدى )وءناء ينُ (لأن  ؛المؤلف إلى هذا احتاجا وإنمبحرف الجر  إلى مفعوله
ة دّ ذلك عِ  غيرُ  :عشرة وقيل :ن وقيلأربعو  :سبعون وقيل :م قيللهم فالباء للتعدية وعدثقِ بحرف الجر أي تُ  بايش؟

وا ومنه سمُ  د ب في اللغة الشَ صْ والعَ  ،ها بعضاً ضُ عْ ب ب ـَصِ عْ بة هي الجماعة التي ي ـَصْ ولا ريب أن العُ  ـ،صبةة العُ دّ ؟ عِ من
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بعضهم  ،ثلاثة إلى سبعة من :بعض العلماء يقول ،فهم الجماعة ذوو القوة ،قريبهم رَ ون أزْ بة لأم يشد صَ قرابة عَ 
هم الجماعة لة اختلاف ولكن الظاهر لنا أم ، والمسأوبعضهم كما قال المؤلف سبعون وأربعون ،إلى عشرة :يقول

ع كوم جماعة هم لكن مع هذا مَ د ولا حاجة إلى حَ  ،د بعضهم بعضا ولا بد أن يكونوا ذوي كثرةشُ الذين يَ 
والعدد في الكمية فصار عندهم   ،نعم ،القوة بالكيفية :ولي قوة أقوياء فاجتمع هنا في حقهم أمرانمجتمعين هم أُ 

لهم نقول: مثلاً هذا ما ثقِ لكانت المفاتيح تُ  ..ل المفاتيح فقطهؤلاء الجماعة لو اجتمعوا على حم ،وكيفية كميةٌ 
ك بالخزائن هذه مفاتيح الخزائن فما إذا كان هكذا فما بالُ  ،أصحاب القوةمفاتيحه ما يشيلها العشرة عشرة يشيله 

له قومه المؤمنون  اذكر إذ قال ):إذ قال له( سبحانه وتعالىأعطاه االله  كثير جداً  ..بالك بما في هذه الخزائن يعني 
لأنه  ؛ن له وهم كما قال المؤلف المؤمنونو إذ قال له قومه الناصح ،بطر المال فرحَ كثرة ب )لا تفرح(من بني إسرائيل 

الإضافة تفيد بيان أن هؤلاء على جانب   )إذ قال له قومه(وكلمة  ،مؤمن ح مثل هذه النصيحة إلا رجلٌ لا ينصَ 
 )لا تفرح( :وقوله نلك اً ولا بد أن يكون ناصح ،كش غُ قومك فإنه يبعد أن ي ـَن من كان مِ  من النصح لأنّ  كبيرٍ 

  أو ي؟نافية  )لا(
  ناهية. :الطالب
  ؟الدليلوش : الشيخ

  ..: جزم الطالب
ر بل ر والبطَ ل على الأشَ مِ لا يحَ  والفرح ينقسم إلى قسمين فرح يكون سروراً  )لا تفرح( ،الفعل نعم : جزمالشيخ

والثاني فرح بطر  ا،ه بما أوجب االله عليه فيهوقيامِ  سبحانه وتعالىنسان على رضاه بنعمة االله للإ يكون حاملاً 
وهذه  )) إن االله لا يحب الفرحين(( ع وعدوان وبغي وهذا هو الفرح الذي ى عنه هؤلاء القوم قارون ف وترُ 

والتقسيم إما أن يفرح  السبر احيةهو من ن؟ ، أو أنه إذا نَـفَى المحبة ثبت ضدهاالجملة هل المراد لا يحب ولا يكره
الإنسان إما أن يحب الشيء أو يكره الشيء  يكره، ولاّ لا؟يحب أو لا يحب أو  كره يعني قصديأو لا يفرح أو ي

 ))واالله لا يحب الفرحين  ((  ))االله لا يحب كل مختال فخور و  (( :أو لا يحب ولا يكره فإذا قال االله تعالى
ولا  فيه ليس محبوباً  المحبةت فيَ المحبة فقط ويكون هذا الأمر الذي نُ  هل المعنى نفيُ  ))واالله لا يحب الفساد  ((

 ضد ذلكعند االله أو المراد إثبات  مكروهاً 
ُ
القسمة العقلية  توإن كان ،راد إثبات ضده؟ الظاهر واالله أعلم أن الم

واالله لا يحب (( د أنه مما يكرهه االله  أنه يحبه نجِ لأن كل شيء نفى االله ؛تقتضي ذلك لكن السياق يقتضيه
لا يحب ((  )) سرفينلا يحب الم((  )) لا يحب كل مختال فخور )) (( لا يحب الفساد((  )) المفسدين

فكأن  ،ه أتى بنفي المحبة لأن المحبة محبوبةالكراهة لكنّ  إثبات؟ فالظاهر من السياقات أن المراد ايش )) حينالفرِ 
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" المشار إليه  بذلك )الفرحين( :وقوله ،ل بنقيض قصدهقابَ ذي أحب الفساد أو أحب الفرح وما أشبه ذلك يُ هذا ال
ما الجمع  :فإذا قال قائل ،رر والأشَ البطَ  المراد بالفرح الذي نفى االله محبته فرحُ و بذلك أي بكثرة المال  ،كثرة المال

قل بفضل االله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو  (( :وقوله )) إن االله لا يحب الفرحين((  :بين قوله تعالى هنا
بفضل الفرح  )بفضل االله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون(المراد بقوله  نّ إ :قلنا )) خير مما يجمعون

به  رمِ الفرح الذي أُ أن من الدنيا فدل هذا على )) هو خير مما يجمعون ((  :االله الدين العلم والإيمان ولهذا قال
من (  :أنه قال عليه الصلاة والسلاموثبت عن النبي  ،أن يفرح الإنسان بما أنعم االله به عليه من العلم والإيمان

الدنيا على وجه البطر مد صاحبه فهو الفرح ب) أما الفرح الذي لا يحُ  ه فذلك المؤمنحسنته وساءته سيئت سرته
قال عمرو بن سلمة  ،هذا لا بأس به ره لا بطراً نسان ما يسُ طيب الفرح في الدنيا على وجه أنه حصل للإ ،والأشر

بهذا  :أو قال ،حت بشيء بعد الإسلام فرحي بمثل هذا الثوبفما فرِ (  :قال الكرمي لما كساه قومه ثوباً 
يعني في -  صلى االله عليه وسلم  كما استأذنته سودةلأن أكون استأذنت النبي (  :وقالت عائشة ؟ لا) ولاّ  الثوب

 برياء هذا أمرٌ ر والكِ والبطَ ر ل على الأشَ ا يحمِ مفالفرح الطبيعي الذي  )به أحب إلي من مفروحٍ  -ع من مزدلفةالدف
مثل أن يفرح  ،عليه مأجوراً  ح به لأنه وسيلة إلى مقصود شرعي كان بذلك محموداً بل إذا فرِ  ،ذم الإنسان عليهلا يُ 

 أو في طلب العلم أو في بناء المساجد أو في التصدق على لأنه يحب أن يبذله في سبيل االله ؛بما جاءه من المال
   .الفقراء يكون هذا الفرح محموداً 

 )فيما(أي اطلب  )ابتغ(بأن تنفقه في طاعة االله  )) الآخرة الدارَ  - من المال-فيما آتاك االله  - اطلب–وابتغ (( 
وء بالعصبة اطلب ا لعظيمة التي مفاتحها تنُ ؟ من المال من هذه الكنوز ا، من أينيعني أعطاك )آتاك االله(في الذي 

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في  ((والمراد بالدار الآخرة الجنة هنا نعم  ،الدار الآخرة
 طاعة بأن تنفقه في :"الدار الآخرة قال المؤلف رحمه االله بهوكيف يطلب  ))الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 

 ابهه على ذلك ورغ د الإنسان نفسَ و وإذا عَ  ،لك عند االله في الدار الآخرة راً خْ ؟ ذُ ينئذ يكون ذلك ايشوح" االله 
شيء إليه هو  ولذلك الكريم أحب  ،به نفسه مُ عَ ن ـْر وت ـَسَ له يفرح به ويُ  سجِيةعليها على هذا الأمر صار هذا الأمر 

يعني في حدود  ،الإنفاق الله في االله سبحانه وتعالىاد أن الإنفاق الله وقد ذكر ابن القيم رحمه االله في زاد المع ،العطاء
لصدور هم في ا د أكثر الناس انشراحاً معلوم تجِ  وهذا أمرٌ  ،الشرع يقول أنه من أكبر أسباب انشراح الصدر

دار الآخرة فإن فلو أنه استعمل هذا وابتغى به ال وانشراحاً عطية يجد بذلك سرورا ً  اً وأنه إذا أعطى إنسان ،الكرماء
طلق على أمرين لأن النسيان يُ  ،كتتر  )) ولا تنس((  :ذلك لا يضيع عليه عند االله ثم مع ذلك يقول الناصحون له

أي ولا تترك  )ولا تنسَ (فهنا  .والثاني الترك ،ثم ذهل عنه ..أحدهما الذهول عن الشيء المعلوم الذي كان على 
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يهم تركهم فنسِ  ،؟ تركوه فلم يقوموا بحقهايش معنى (نسوه) ))نسيهم نسوا االله ف (( :قوله تعالى ومنه أيضاً 
 فأنساهم أنفسهم (( أي تركوه )) ولا تكونوا كالذين نسوا االله (( :ه قوله تعالىنوم ،بهمثِ فلم يُ  سبحانه وتعالى

 صاه االله ونسوهأح((  :وأما قوله تعالى ،طيب ،ةلون عنها ويتركوا بدون رعاية حقّ أي جعلهم ينسوا ويغفُ  ))
ذين الشاهدين من ه اً فهنا إذ ،فاالله تعالى أحصاه لكن هؤلاء نسوه ،المراد بالنسيان الذهول عن شيء معلوم ))

، أيهما علوموالثاني الذهول عن شيء م ،أحدهما الترك :طلق على معنيين لنا أن النسيان يُ من القرآن الكريم يتبينّ 
  ؟به الذي أصح أن يوصف االله

  الترك.: الطالب
  ]52[طه:((فِي كِتَابٍ لا يَضِل ربَي وَلا ينَسَى )) :أما الذهول فقد نفاه االله عن نفسه فقال تعالى ،الترك :الشيخ

طيب قوله  ،التركيستحقون ن مميترك ما يشاء من عباده  االله لأن ؛؟ ذهول وليس تركاً ذهول ولاّ  ايش هذا المثال
  من أي النوعين؟ ]115[طه:ى آدَمَ مِنْ قَـبْلُ فَـنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ))(( وَلَقَدْ عَهِدْناَ إِلَ  :تعالى

  : الذهول.الطالب
  ؟الذهول أو الترك :الشيخ

  : الترك.الطالب
   .ن الشجرة كان ناسياً حين أكل مِ  صلى االله عليه وسلميعني هل آدم  :الشيخ

  خذه االله عليها.لو كان ناسيا ما آ: الطالب
أي  )فنسي( :ن قولهإمنهم من قال  :هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم ؟ما تقولون ،ا آخذه االله عليها: مالشيخ

يعاقب على أمر تركه من غير  كونهفي المسالة   للعقاب وعلى هذا الرأي فلا إشكالَ  اً ك عن عمد فيكون مستحقرَ ت ـَ
ن إ :ومنهم من قال ،)ولم نجد له عزماً ( :ولهذا قال وماً لُ ؟ يكون مَ لوما ولاّ لا، ويكون موهو عالم بهذهول تركه 

ن يعني عن لأنه إذا تركه عن نسيا ؛آدم بتعمد المعصية المراد بالنسيان الذهول وهؤلاء قصدوا بذلك تجنب وصفِ 
  ؟ا يُلامم ذهول يُلام ولاّ 

  : ما يلام.الطالب
إن هذا من خصائص هذه  :ويقولون وهؤلاء يحتاجون إلى الجواب عن سقوط الإثم بالنسيان ،ا يلام: مالشيخ

 ( إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ) :صلى االله عليه وسلملقول النبي  ؛الأمة سقوط الإثم بالنسيان
الحقيقة هذا  ،مؤاخذة... خذة اؤ موكون الأمم السابقة  ،يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به )عن أمتي( :فقوله
وَعَصَى آدَمُ ربَهُ فَـغَوَى  (( :ذهول قوله تعالىلكن الذي يرجح أنه نسيان ترك لا نسيان به أحد القولين  جحر لا يُ 
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يدلان على أنه فعل ذلك عن عمد لكنه اغتر بغرور إبليس فدلاهما  يّ وغَ  معصيةوهذان الوصفان  ]121[طه: ))
فاغتر آدم اغتر  )ك لا يبلىهل أدلك على شجرة الخلد ومل( :بغرور لما قاسمهما إني لكما من الناصحين وقال

وإنما  ،)نصيبك من الدنيا (ولا تنسمن أي النوعين؟ تترك (ولا تنس) هنا قوله: المهم أن النسيان  ،وفعل ما فعل
ولكن  ،ريده للدنيا يغيب عنكك فيما تريد في الآخرة حتى كأن ما تُ كا مكأم يقولون اجعل ا  قال: (ولا تنس)

يشير المؤلف إلى أن المراد بنصيبه من الدنيا  "أي أن تعمل فيها للآخرة))  من الدنيا كنصيبَ ((  :وقوله ،لا تنساه
بإمهالك فما  )لا تنس نصيبك من الدنيا(يعني  ))تغ فيما آتاك االله الدار الآخرة واب (( :العائد على قوله أنّ 

راد المراد بالنصيب من الدنيا هنا الم فيكون ،هذه المهلة أن تنفق المال في طاعة االله يت مهلة فلا تنسعطِ دمت قد أُ 
فتكون الجملة هنا عائدة على الجملة الأولى  فِق،نأن تغتنم الفرصة في هذه الدنيا فتُ  العيش في الدنيا يعني: لا تنس

 :ولهذا قال ،ك من الدنيااطلب الدار الآخرة فيما تنفق حتى لا يضيع عليك الوقت فيضيع نصيبَ  :في المعنى يعني
هي نصيبك من اغتنم هذه المدة التي  :يقول هأن أن تعمل فيها للآخرة كأن )) نصيبك من الدنيا نسولا ت( (

ولا تنس (ل وهو الأقرب ويحتمِ  ،فتكون الجملة الثانية عائدة على الجملة الأولى ،؟ للآخرةالدنيا اغتنمها لايش
من الدنيا  وخذ نصيباً  ،طلب الآخرة فيه نعمأن تنفق جميع مالك في الآخرة بل ابأننا لا نأمرك  )نصيبك من الدنيا

لك فنحن لا نريد أن تنخلع من مالك ولكننا نريد أن تبتغي به الدار الآخرة ومع ذلك فخذ نصيبك من الدنيا 
على المعنى الذي  نالأن ؛وهذا المعنى أقرب وأصح ،من طيب المأكل ونظافة المنزل والثياب والزوجات وما أشبه ذلك

لنصيحة أو اه لجلبه وقبولِ  ثم هل هي تكون سبباً  ،كرارلف تكون الآية أو الجملة فيها شيء من التَ ذهب إليه المؤ 
 ؛؟ الأخير أقربنصيحةهذا أقرب إلى قبول الأن  .حظك من الدنيا اطلب الآخرة ولا تنسَ  :إذا قيل له هإن :نقول

 :لكن إذا قيل ،ا يقبلمبه الدار الآخرة يمكن بالعصبة كله ابتغ  تنوءهذا المال العظيم الذي مفاتحه  :لأنه لو قيل
من الأساليب الحسنة في الدعوة إلى  وهو أيضاً  ،ابتغ به الآخرة وتمتع في الدنيا بنصيبك هذا يكون أدعى للقبول

( إن لربك عليك حقا  :قال لعبد االله بن عمرو بن العاص عليه الصلاة والسلاموالنبي  سبحانه وتعالىاالله 
هذا خطأ أنت لربك حقا إن لربك  .إني أقوم الليل وأصوم النهار ما عشت :لا تقل حق )ك عليك ولنفسِ 

  نعم  )ولا تنس نصيبك من الدنيا(فالصواب  ،الراحة بإعطائها في عبادته ولكن لنفسك عليك حقا عليك حقاً 
  ....:الطالب
  ن فرعون موجودا أو بعد االله أعلم.ا كالم: هذه النصيحة قبل الشيخ

  ....:الطالب
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 )) وأحسن((  :قال في مانع،ما فصار له المال العظيم اتصل بفرعون و  .. هذا الرجلما يمنع أن  ....:الشيخ
 "أحسن للناس في الصدقة" :سان قالحالإ صهنا المؤلف خص )) كما أحسن االله إليك(( للناس بالصدقة 

ك ن االله إلين كما أحسَ أحسِ  ،لة عباد االلهأحسن في عبادة االله وفي معام :عم أيالمراد ما هو أ ولكن الصحيح أنّ 
 ،ن االله إليهن مثل أحسَ نسان يحسِ الإا يمكن م هلأن ؛ولا تكون للتشبيه ،؟ للتعليلالكاف هنا للتشبيه ولا للتعليل

وقد جاءت الكاف للتعليل في عدة  ،الكاف هنا للتعليلفيكون  ،إحسان االله إليه أكمل وأعظم فالتشبيه ممتنع
صلى االله عليه لهدايتكم ومثل قوله  : واذكروهأي ))كما هداكم   واذكروه (( :رآن مثل قوله تعالىمواضع من الق

فإن الكاف  ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ) وسلم:
ه بعض الناس على هذا به من الإيراد الذي أورد سلموهذا المعنى الذي ذكرناه ن ،هنا للتعليل وليست للتشبيه

 لا شك أنه ليس صلى االله عليه وسلم  ومحمد ،من المشبه به اً ورتبةه أقل شأنالحديث وهو أنه من العادة أن المشب
إن  :ن أجاب قالن العلماء مَ مِ  ؟صل على محمد كما صليت على إبراهيم :قيلفكيف  ولاّ لا؟ أقل من إبراهيم

 ،جماعة إبراهيم وآدم ىآل إبراهيم أن التشبيه بالصلاة على واحد كالصلاة علالمراد كما صليت على إبراهيم وعلى 
بل  ،هذا التأويلإلى هؤلاء كلهم ولكن لا حاجة  أعطي مثل صلى االله عليه وسلممحمد  يعُطىوهذا يصح أنه 

التكرم إن المعنى أنك يا رب كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وأن هذا من شأنك ومن عادتك  :نقول
وهي في الحقيقة للتوسل  )كما صليت للتعليل(فيكون هذه الجملة  .صلى االله عليه وسلمعلى محمد  أيضاً  ..

 ،وآل محمد صلى االله عليه وسلموآله أن تفعل ذلك في محمد  أننا نتوسل إليك بما فعلت من قبل في إبراهيمَ  يعني:
ن االله )) بماذا أحسَ  كما أحسن االله إليك((  :وقوله )) ولا تبغ الفساد في الأرض( كما أحسن االله إليك (

أولا بالبغي  ؟بأي شيء )) الفساد ولا تبغ الفساد في الأرض(( تنوء بالعصبة ؟ بالمال العظيم الذي مفاتحه إليه
إن كان هذا الرجل يعمل  كذلك أيضاً   ،الفساد في الأرض بالبغي )) فلا تبغ فبغى عليهم((  تعالى: حيث قال

من آتاه االله مالا وليس عنده إيمان فإن  وهذا هو الغالب أنّ  ،عصية االله فيكون هذا من الفساد في الأرضلمبماله 
 يفجر )) الرجل هذا هل هو يروح مثلاً  في الأرض الفسادَ ((  :وسيلة إلى الفساد في الأرض لقوله همال يجعل

  ؟ كيف الفساد في الأرضدود ويهدم الجدران ولاّ سال
  اصي.: بالمعالطالب
(( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبـَر وَالْبَحْرِ بِمَا  لأن المعاصي في الحقيقة هي سبب الفساد في الأرض  ؛بالمعاصي :الشيخ

ولهذا ما من شيء يكون في  ]41[الروم:كَسَبَتْ أَيْدِي الناسِ ليُِذِيقَهُمْ بَـعْضَ الذِي عَمِلُوا لَعَلهُمْ يَـرْجِعُونَ ))
ولو يؤاخذ االله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها  ، وحروب وقتال وذبح وغير إلا بسبب المعاصيالأرض من فتن
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ما في هذا العام ي سِ ر في هذا العصر ولاثُ الهرج الذي كَ فهذه الآن هذا  ،من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
ها حروب في كل مكان واغتيالات  وتسمع من أول النشرة إلى آخر كاد تفتح الإذاعة إلاّ ت ما؟ وش أسبابه

 ذه،فهي عقوبة للعصاة الذي أُ  ،لعَ فْ ذلك بسبب المعاصي التي ت ـُ وتفجيرات وفساد كل إنذار  لِمَن؟ وإنذار صيبوا
لب الناس إليها من كل من كل مكان ويجُ  للآخرين فإنك قد ترى البلاد الآمنة المطمئنة التي يأتيها رزقها رغداً 

المعاصي فهو إنذار ايش؟ بسبب بسبب ورخائها مرت مساكنها وبيوا وأمنها رت الآن دُ م د أا دُ مكان تجِ 
   .للآخرين
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  ؟يهسمِ ه تأويلا ونحن نُ نسمو هذا يُ 
  : تحريفاً.الطالب
سبحانه تنتفي عنهم محبة االله  امعنى المفسدين أنه يعاقبهم بل معناه أنه لا يحبهم أي أ ليسلأنه  ؛تحريفا :الشيخ

إذا و  ،، لا يثيبهميحبهم هل يثيبهم؟ لا لا لكن إذا كان ،مالوهي الصفة الثابتة له حقيقة على وجه الكوتعالى 
هذا يعتبر  بته هنا باللازم وهي المعاقبة خطأ،، فتفسير المؤلف لمحم منه المعاقبةقلنا إن نفي المحبة إثبات الكراهة لزِ 

 اً كما أن هناك فرق  ،ين فبينهما فرق ب ـَ ؟ لابين نفي المحبة والمعاقبة ولاّ  ونحن نعرف الفرق عز وجل لكلام االله تحريفاً 
الذي ذهب إليه المؤلف هو مذهب أهل أن هذا ؤلف يحمل المحبة على الإثابة فالحاصل  المحبة والإثابة فالمينْ ب ـَ

ذكر شيخ  ولهذا ،؟ قالوا بالتأويلقالوا وشا تدخل عقولهم مإذا كانت الصفة  ،همالتأويل من الأشاعرة وغيرِ 
أثبته العقل وجب إثباته  ما :القاعدة في إثبات الصفات قالوا إم يقولون في قاعدة إثبات الصفات الإسلام عنهم

في الكتاب  وما نفاه العقل وجب نفيه سواء كان مذكوراً  ،سواء كان مذكورا في الكتاب والسنة أم غير مذكور
لا يمكن  :هم نفاه وقالوافيه إلى قسمين أكثرُ  واوما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فانقسم ،والسنة أم غير مذكور

لا يمكن نثبته لأن العقل لا يثبته ولا يمكن ننفيه لأن العقل لا  :وبعضهم توقف فيه وقالوا ،أن نثبته والعقل لا يثبته
ها عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة هذه هي القاعدة في إثبات الصفات أو نفيِ  ،ينفيه فوجب علينا أن نتوقف

ما أثبته  :أهل السنة والجماعة يقولون ؟ لاقاعدة أهل السنة والجماعة ولاّ فصارت قاعدم الآن موافقة ل موغيره
هم على  .وما لم يكن في الكتاب ولا في السنة توقفنا فيه ،وما نفاه الكتاب والسنة نفيناه ،الكتاب والسنة أثبتناه

 ؛يناه ما نقبلهنف ون:إثباتا ولا نفيا أكثرهم يقول ما أثبته العقل أثبتنا وما نفاه نفينا وما لا يقبل :العكس يقولون
يا جماعة اتقوا االله واعدلوا  :وبعضهم يقول ، ثبتها وجب نفيهاننا نشترط لقبول الصفة إثبات العقل لها فإذا لم يُ لأ

يوجد ترجيح بالإثبات ولا ترجيح بالنفي  مو هناك ها يقتضي إثباا ولا نفيها الواجب التوقف لأنمإذا كان العقل 
ورعين في النقطة الأولى وهي  لكنهم ورعون في هذه النقطة غيرُ  موهؤلاء هم الورعون منه .فيجب علينا أن نتوقف

وإن كان مذكورا في الكتاب وما نفاه العقل نفيناه  ،لم يكن موجودا في الكتاب والسنة أثبتناه وإن أثبته العقل ما
  .والسنة

تطلب  )) بغ الفسادولا ت(( في هذه الدنيا  ،نعم ،ولك أن تتمتع بالمال :أي )) ك من الدنياولا تنس نصيبَ (( 
  .)) إن االله لا يحب المفسدين (( والكفر بالمعاصي )) في الأرض(( الفساد 
  ....:الطالب
  المناقشة : هذه أتيت ا بدل الشيخ
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في ]75[القصص:)) (( وَنَـزَعْنَا مِنْ كُل أمُةٍ شَهِيدًا فَـقُلْنَا هَاتوُا بُـرْهَانَكُمْ فَـعَلِمُوا أَن الْحَق لِلهِ  :قال االله تعالى
  .وفيه دليل )ونزعنا من كل أمة شهيداً ( :لقوله ؛هذا إثبات البعث والحساب

ا على لأقوامهم الذين كذبوهم هذ وتوضيحاً  سألون تبكيتاً ومن فوائد الآية أن الرسل يسألون يوم القيامة لكنهم يُ 
قامون يوم القيامة للمناقشة قال االله الذين يُ فيه دليل على أن الزعماء هم فسير الثاني أما على التف ،تفسير المؤلف

  .]69[مريم:(( ثمُ لنََنزعَِن مِنْ كُل شِيعَةٍ أَيـهُمْ أَشَد عَلَى الرحْمَنِ عِتِيا )) :تعالى
دون بطلب الدليل على ما قالوا من تحَ تبكيت هؤلاء المشركين في ذلك اليوم العظيم حيث يُ  :ومن فوائد الآية

  .الإشراك
  .ذلك لا ينفعهم إذعان هؤلاء المشركين يوم القيامة بأن الحق الله ولكنّ  :ومن فوائدها

وضل عنهم ما كانوا  (( :ومنها ومن فوائدها أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها في أحوج ما يكونون إليها لقوله
  .))يفترون 

أئفكا آلهة دون االله  (( :قول إبراهيم بقولهومنها أن اتخاذ هذه الأصنام آلهة من الافتراء والكذب ويشهد لذلك 
  . ))تريدون 

نَاهُ مِنَ  ةِ إِذْ  (( إِن قاَرُونَ كَانَ مِنْ قَـوْمِ مُوسَى فَـبـَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَـيـْ مَفَاتِحَهُ لتَـَنُوءُ باِلْعُصْبَةِ أُولِي الْقُو الْكُنُوزِ مَا إِن
 الل الْفَرحِِينَ ))قاَلَ لَهُ قَـوْمُهُ لا تَـفْرَحْ إِن ريمة أن الغنى سبب ستفاد من هذه الآية الكيُ  ]76[القصص:هَ لا يُحِب

  .؟ لأن قارون إنما بغى وطغى بسبب ما آتاه االله تعالى من المالللطغيان لماذا
من قوم  فهذا الرجل عز وجلالنافع هو الإيمان باالله  إنما ،ومنها أيضا من فوائد الآية أن القومية لا تنفع أصحاا

  ؟موسى ومع ذلك طغى عليهم
المال قد يبتلي االله العبد به فكما أن الفقر ابتلاء فكذلك الغنى  بإعطاءي بالمال أي لِ ومن فوائد الآية أن االله يبتَ 

  .ابتلاء
  .)) بالعصبة أولي القوة ءإن مفاتحه لتنو  (( :لقوله ؛ومنها كثرة أموال هذا الرجل

فنصحوه ولكنه والعياذ باالله استمر في  .لا تفرح :ح وقال له قومهصِ لأنه نُ  ملْ ومنها أن هذا الرجل بغى عن عِ 
  .طغيانه

 ترغيبا إن كان منصوحاً تخويفا أو كر العلة ذْ ر الحكم تُ كِ أنه إذا ذُ  عز وجل الدعوة إلى االله  حسنومنها أن من 
لا تفرح إن االله لا يحب  (( :لقوله ؛فابنهي فإا تذكر العلة تخوي وإن كان منصوحاً  ر العلة ترغيباً كَ ذْ بطلب تُ 

  .))الفرحين 
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  ؟ تؤخذ -يا عيسى!–المحبة الله  ومن فوائد الآية إثباتُ 
  .)) إن االله لا يحب الفرحين(( : الطالب
  .إثبات المحبة :ونحن نقول ) لا يحبإن االله(: بس هذا نفي للمحبة الشيخ

  ....: الطالب
((   :ولهذا استدل العلماء بأن المؤمنين يرون رم بقوله ،مثبت لضدها إلا وهوعن هؤلاء : يعني ما نفاها الشيخ

على أن غيرهم غير  لّ ما حجبوا عن رم دَ لف :قالوا ]15[المطففين:كَلا إِنـهُمْ عَنْ ربَهِمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ ))
فيها إثبات  )) لا يحب الفرحين إن االله (( إذاً هؤلاء فائدة  تخصيصمحجوبين لو كان الكل محجوبين ما كان ل

  لأنه ما نفاها عن هؤلاء إلا وهي ثابتة لغيرهم ولولا ثبوا لغيرهم ما كان ينفيها عن هؤلاء الظالمين  ؛المحبة
ارَ الآخِرَةَ وَلا تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ  :قال االله تعالى هُ الدتَغِ فِيمَا آتاَكَ الل خره إلى آ]77[القصص:))الدنيا  (( وَابْـ

في المعاصي والفساد  ...ق الماء بغير نفِ وفي هذا دليل على أنه أي قارون كان يُ  ،به قومه هذا من جملة ما نصح
  .لو كان ينفقها في الدار الآخرة ما قالوا له هذا )وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة( :لقولهم ؛وغير ذلك

 يبي يعني كل إنسان عنده مال ه،ن النية والقصد في بذلسِ أن يحُ  لاً تاه االله ماأنه ينبغي لمن آ وائد الآية أيضاً ومن ف
وقد أشار إلى ذلك  )) وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة(( سن النية والقصد لكن الذي ينبغي أن يحُ  ،يبذله
 إلا ( واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله :حين قال لسعد بن أبي وقاص صلى االله عليه وسلمالنبي 

إن أنفق و  ،ثابأما لو أنفق الإنسان لغير هذا الغرض فإنه لا يُ  )تبتغي ا وجه االله( :دها بقولهقي  أجرت عليها )
  .عاقب نعملغرض سيء فإنه يُ 

  ...:الطالب
  ل.قا .ا ينفق أبداً ملأنه قد يكون  ؛يدل عليه الذي في آخر الآية ..و، الآية رِ : فهمناها بدليل آخِ الشيخ
فهو  )) فيما آتاك االله((  :لقوله ؛أيضا من فوائد الآية أن المال وإن اكتسبه العبد بفعله فهو من فضل االله ومنها

  .هو الذي يقدره عز وجلن االله ل لكنه مِ ص ر ويحَُ جِ يت إن كان الإنسان يكتسب و و 
  )). الدار الآخرة((  :لقوله ؛ومن فوائد الآية إثبات اليوم الآخر

في الدنيا أن يتمتع به في الدنيا ولكن بشرط ألا يكون على سبيل تعالى الإنسان بما آتاه االله  ومنها جواز تمتع
على رأي أما  ،هذا على الرأي الذي اخترناه ))ولا تنس نصيبك من الدنيا  (( :لقوله في جملة النصيحة ؛المعصية

ويريد أن يكون نصيبه من الدنيا  ))رة وابتغ  فيما آتاك االله الدار الآخ (( :قوله المؤلف فإن هذا عائد على
  .هايعُ ضِ ها لا يُ يَ طِ عْ الفسحة والمهلة التي أُ 
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فكأم يقولون  )ن كما أحسن االله إليكوأحسِ (دعوة هؤلاء حيث ذكروه بنعمة االله عليه حُسْن ومن فوائد الآية 
  .لنعمة االله اً تحسن تكون شاكر  مان لأن االله أحسن إليك فأنت حينأحسِ 

 ك ذِ ينبغي للداعي أن يُ  ومنها أنه
َ
ر بالنعمة قد يخجل من ك لأن الإنسان إذا ذُ  ؛سبحانه وتعالىدعو بنعمة االله ر الم

عن الأسباب والوسائل التي تحمله على الفعل أو الترك فإن هذه  ر له الأمر والنهي مجرداً ك إذا ذُ أما  ،االله فلا يعصيه
أحسن كما ((  :لقولهم ؛ر المرء المدعو بما يقتضي إقباله وقبولهك ذَ الدعوة تكون قاصرة فالذي ينبغي للداعي أن يُ 

  .))أحسن االله إليك 
مت نية الفساد فالفساد نفسه رُ وإذا حَ  ))د اولا تبغ الفس((  :لقوله ؛ومن فوائد الآية تحريم نية الفساد في الأرض

  ).فساد في الأرضولا تبغ ال(د وأن ينوي الفساد فسِ من باب أولى ويحرم على المرء أن يُ 
  .))إن االله لا يحب المفسدين  (( :لقوله ؛ومنها التحذير من الفساد

  .فسدين دليل على ثبوا للمصلحينلأن نفيها عن الم ؛إثبات محبة االله ومنها أيضاً 
  ....:الطالب
لأن  .؛ةلازم كل أفعالك تكون للآخر  :لاس فيقي ؤَ ا ي ـُم: يؤخذ منها أيضا حسن الدعوة أن الإنسان الشيخ

هذا وهذا فهو أدعى  :لكن إذا قيل له ،ب منه تكون كل أفعاله للآخرة قد ينحصر ولا يقبللِ الإنسان إذا طُ 
  من حسن الدعوة التي سلك هؤلاء الدعاة  فهوللقبول 

  أي في مقابلتي" )) على علم عندي(( أي المال  ))قال إنما أوتيته  (( :قال االله تعالى
  ...:الطالب
كتبت سيئة   بت حسنة وإن تركها عجزاً تِ كُ   فإن تركها الله بت سيئة وإن لم يعملهاتِ هم ا فإن عملها كُ : إذا الشيخ

إنما ( :الجواب شوف جواب قارون لهؤلاء الناصحين قاللا هذا ولا هذا فهنا ما عليه شيء، وإن زالت عن قلبه 
فرد  )ابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة( )ر الآخرةفيما آتاك االله الدا( :هم قالوا )على علم عندي(أي المال  )أوتيته

 )على علم عندي( :المفسرون في معنى قوله واختلف ،ه على علم عندييتُ وتِ أُ  :بل قال عترفهذا الاعتراف لم ي
 يت هذاوتِ أُ  اً اهمفنه ليس فضلا من االله ولكن لأني كنت عالما بالتوراة و إفقيل كما قال المؤلف أي في مقابلته يعني 

ف بأن  نصيحتهم ولم يعترِ  هو رد  اً إذ ،ل فضل االله عليه من باب المكافأة وليس من باب الفضلعالشيء فج
نعم وهذا القول يرجع إلى معنى إنما  )إنما أوتيته على علم عندي( :هذا قول والقول الثاني ،الفضل الله والعياذ باالله

إن القول الثاني  ،على علم من االله أني له أهل :أي )عندي على علم(المعنى  صيرفي .آتاني االله ذلك لأني أهل له
لأني عالم بأسباب الرزق فاكتسبته بما معي من العلم وليس هذا من  ؛أنما أوتيته :أي )على علم عندي(معنى 
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فحصل لي ذلك فكنت  ،فضل االله بل أنا رجل حاذق أعرف كيف أتصرف وأعرف الأسباب التي فيها نمو المال
ب هذا الإتيان سَ فصار على المعنى الأول نَ  .إنما أوتيته بحولي وقوتي وليس بفضل االله ومنته :أنه يقولك  .بما عندي

ب هذا الفضل إلى حوله وقوته وليس إلى فضل االله وعلى القول الثاني نسَ  ،له عز وجلعلى أنه مكافأة من االله 
  .ابلتهب المال فاكتسبته أي في مقكتسِ أأنا عالم أعرف كيف  يقول:تعالى 

  ....:الطالب
ما ذكره  "موسى وهارون بعدة را. أي في مقابلته وكان أعلم بني إسرائيل بالتو : نعم هذه نذكرها في الفوائدالشيخ

على  :لم بل إن الظاهر أنه قالس المؤلف أو ما زعمه من أنه أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون غير مُ 
أعلم بني  أنهوأما  ،أو على علم عندي أي على معرفة مني بالأمور ،أهل لهذا الشيءعلم من االله أني له أهل وأني 

  .بالتوراة فليس في الآيات ما يدل على ذلكإسرائيل 
بْلِهِ مِنَ  :عز وجلقال االله  – لقُرُونِ ا (( قاَلَ إِنمَا أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَـعْلَمْ أَن اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَـ

ةً وَأَكْثَـرُ جَمْعًا  - الأمم مِنْهُ قُـو هذه الهمزة للاستفهام المراد  )لم يعلم(أو  ،أي هو عالم بذلك - للمال-مَنْ هُوَ أَشَد
أن قارون بوهو عالم  ،االله ؟من هو .علم قد اللي يقول: أنه قد علم لأن دريكيف ن  ،مبه التقرير يعني أنه قد علِ 

أو لم يعلم أن ( :وقوله ،م ذا الأمرأن قارون قد علِ بفالتقرير هنا من االله هو الذي أخبرنا  )لملم يع(أو عالم بذلك 
وتارة يراد به  ،راد به الأمةن تارة يُ ن والقرْ رْ جمع ق ـَ )قرون(من ال :وقوله ،الإفناءالإهلاك هنا بمعنى  )االله قد أهلك

أي  نعم، )قبله من القرون من قد أهلك(بعد زمن وهنا  اً  زمنبعد قرن يعني اً تتابعت الأمم قرن :قال مثلاً فيُ  ،الزمن
للمال أشد منه قوة  )جمعاً  قوة وأكثرُ ( ،ن قاروننه أي مِ الذي هو أشد مِ  :أي ،هنا مفعول أهلك )نمَ (و ،الأمم
أي  )أكثر جمعا(أو  ،أي أكثر مجموعا للمال )وأكثر جمعاً ( :وأما المال فقال ،؟ في بدنه في بدنهماله ولاّ في 

لأن  ؛كان أولى  .أكثر جمع أو مجموع :ولكن إذا قلنا ،أي تحصيلاً  تحصيلا وهذا هو ظاهر كلام المفسر جمعاً 
 ل ا ص اموع نتيجة للقوة التي يحُ 

َ
 يش؟لاِ  فأفادنا بأن الاستفهام هنا ": أي هو عالم بذلكقال المؤلف المالَ  ءُ رْ الم

سأل عن ذنوم ولا يُ (فيهلكهم االله  :قال المؤلف ،اهل الأمر والعياذ بااللهم ولكنه تجللتقرير يعني أن قارون قد علِ 
لا يسألهم سؤال استخبار وإنما يسألهم يوم القيامة  ،سألهم عن ذنومولا يَ سبحانه وتعالى يهلكهم االله  )ارمون

فَـلَنَسْأَلَن الذِينَ أُرْسِلَ إِليَْهِمْ ((  :سؤال تبكيت فإن االله تعالى يسأل الناس يوم القيامة عن ذنوم قال االله تعالى
 :نقول اً إذ ))عما كانوا يعملون  * فوربك لنسألنهم أجمعين (( :وقال تعالى]6[الأعراف:وَلنََسْألََن الْمُرْسَلِينَ ))

ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون  ((كيف تجمعون بين هذه الآية   :يعني لو قال قائل ،النفي لحال والإثبات لحال
السؤال مثل ما أشرنا إليه ثبت الآيات التي تُ  بينو  ))فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان  (( مثل وأمثالها ))
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بك لنسألنهم فور  (( ]6[الأعراف:(( فَـلَنَسْألََن الذِينَ أُرْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْألََن الْمُرْسَلِينَ )) :تعالى قال تينيالآمن 
  :فالجواب على ذلك أن يقال ))عما كانوا يعملون * أجمعين 

َ
الذي  هو سؤال الاستفسار يّ نفِ إن السؤال الم

  .هل أذنبت وما ذنبك :يسأل
ُ
قروا فهذا لي أم يُسْألونت سؤال التوبيخ والتبكيت والتقريع يعني بَ ثْ والسؤال الم

  ثابت كما ذكر االله هنا.
  ...:الطالب
عاقبون على حسب إخبارهم كوا أو يُ ترُِ  خبروا مثلاً بروا عن ذنوم وإذا أَ سألون لأجل أن يخُ لا يُ  ملأ ،عمن :الشيخ

ولكنهم لا  )واالله ربنا ما كنا مشركين( :رون فيقولوننكِ لكنهم يُ  ،واخبرَ ما أَ  ولاّ  واخبرَ سيعاقبون سواء أَ  ملأ
ناه أنك تسأل الإنسان عن شيء تجهله ليخبرك به هذا لا فسؤال الاستفسار مع يستفيدون من هذا النفي شيئاً 

 -مو ليِخبرك-  ر بهقِ عن شيء ليُ  هأما سؤال التوبيخ فتسأل ،د بالنسبة للمجرمين وهذا هو المنفيرِ يمكن أن يَ 
  . بين الناسوالعياذ باالله زىولأجل أن يخ

  ...:الطالب
 يُسألَون  أو أم ...دت جوارحهم فإم وشهِ  )ا مشركيننا ما كنبواالله ر ( :قالوافلوا ئِ : نفس الشيء إذا سُ الشيخ

غير السؤال  ذلك أن السؤال المنفيّ ب الآن بين فتَ  ،في وقت آخر رونسألون فيقيجحدون في مكان أو في وقت ويُ ف
لأن إن السؤال المثبت يكون في وقت والسؤال المنفي في وقت آخر  :وبعضهم يقول ،المثبت وهذا هو الصحيح

 :وقوله .سألون في موضع آخرسألون في موضع ولا يُ قيامة مقداره خمسين ألف سنة فالمدة طويلة فيمكن يُ يوم ال
يطلق  اسألون وأكثر م؟ هو فاعل الإجرام والإجرام المعاصي فالمعنى أن العصاة لا يُ ارم من ارم )نو ارم(

لماذا ]29[المطففين:الذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ )) رَمُوا كَانوُا مِنَ (( إِن الذِينَ أَجْ  :الإجرام على الكفر قال االله تعالى
هذا ما مشى  ".فيدخلون النار بلا حساب - طيب-لعلمه تعالى ا يعني بالذنوب  يقول المؤلف:؟ سألونلا يُ 

يؤتى   هب لأنالصحيح أنه لا بد من الحسا ولكنّ  ،سألون وإنما يدخلون النار بدون حسابعليه المؤلف أم لا يُ 
  ه ايش بعده؟يا ليتني لم أوت كتابي :كتابه بشماله فيقول

  ه.ولم أدر ما حسابي :الطالب
؛ لأم ما لهم وزن حسناته وسيئاتهاسبون محاسبة من تُ هم لا يحُ اسبون لكنّ فهم يحُ  ه.ولم أدر ما حسابي: الشيخ

  نعم  ،والعياذ باالله توبيخو  اسبون محاسبة تقريعإنما يحُ حسنات 
؟ بني إسرائيل خرج المراد بقومه ن. م)فخرج على قومه(ك قوله )) على قومه في زينته -قارون– فخرج((  :الق

 :للزينة قال المؤلف مفسراً  ،يعني حال كونه متلبسا في زينته ،حال من فاعل خرج )في زينته(؟ خرج من بيته منين
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المال  (( :زينة الحياة الدنيا قال االله تعالى مدم ونحوهلأن الأتباع من الخ ؛بأتباعه الكثيرين ففسر الزينة بالأتباع
أن المراد بزينته أي بماله العظيم الذي يتزين به من  ،ل خلاف ما قال المؤلفويحتمِ  ))والبنون زينة الحياة الدنيا 

بملابس الذهب والحرير ين ل تحَ وكانوا مُ  ركباناً  ينأتباعه الكثير (ب .وكان نعم :قال ا،وغيره والأمتاعالخدم والمركوبات 
فالأولى أن  ،كون أعظم مما قاليكما قال المؤلف وقد يكون أقل وقد الأمر  قد يكون  ،على خيول وبغال متحلية

باللباس أو بالمركوب أو بالأتباع أو بالمال أو  سواءٌ أي فيما يستطيع من الزينة  )في زينته(بقى الآية على ظاهرها تَ 
يريدون أي يبتغوا  ))قال الذين يريدون الحياة الدنيا  (( قومهتي يفخر ا على بغير ذلك المهم في زينته ال

 تللتنبيه وليس" :يقول المؤلف )يا( ))يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون  (( :ا ولها ميزان في نفوسهم قالواويطلبو 
وعليه فتكون  ،يصح ندائه اً اسم ى لا بد أن يكونحرف تمني والمنادَ  )ليت(خلت على منادى إذ " لأا ما دللنداء
مثل هذا  ه أيوهذ )يا قومنا ليت لنا مثل ما أوتي قارون( :ا للنداء وأن المنادى محذوف تقديرهإوقيل  ،للتنبيه

إا رد  :منهم من يقول ،متكررة في القرآن الكريم والنحويون اختلفوا فيها على هذين الوجهين )يا ليت(يب كالتر 
  هاه كمل. ومنهم من يقول ،ناك نداء ولا منادىالتنبيه وليس ه

  : أا للنداء.الطالب
  ايش بعد؟ ا للنداءإ :الشيخ

  : وأن المنادى محذوف.الطالب
 )ليت(المعروف أن  )) ليت لنا مثل ما أوتي(( ، : يا قومنا ليت لناهنا مثلاً  وأن المنادى محذوف التقدير :الشيخ

  وين اسم (ليت)؟ ؟صب الاسم وترفع الخبر أين اسمهاتن
   .الجار: بالطال

  .اسمها الجار وارور؟ ما يمكن: الشيخ
  : مُتعلق.الطالب
  : ولا متعلق.الشيخ

  : نحن.الطالب
  )نحنولا (: الشيخ

  ..: الطالب
  ...هذا إذا دخلت عليها (ما) إذا دخلت عليها (ما) فيها وجهان  .. : أا اسمالشيخ

  مثل.: الطالب



 

 - 8  -

ما أوتي قارون  ليت مثلَ ( :لأن التقدير ؛خبر مقدم جار ومجرور )لنا(و )يا ليت لنا مثلها (هو اسم مثل : الشيخ
  .هنا للتمني )ليت(اسمها مؤخر و )مثل(الخبر مقدم و) جار ومجرور لنا(هذا التقدير ف )لنا
 ) في الدنيا( :ذا قالوله ؛من المال ؟منين ،هأي أعطيَ  )أوتي قارون( يَ عطِ بمعنى أُ  )أوتي( )) مثل ما أوتي قارون ((

 )؛لهثْ مِ ( :بل قالوا )يا ليت لنا ما أوتي قارون( :ما قالوا )مثل ما أوتي قارون( :والزينة وقولهمكنوز والمن المال 
 :لكنهم قالوا ،النعمة عنه لأم يتمنون بذلك زوالَ  ا؛ًكان ذلك حسد  )ليت لنا ما أوتي قارون( :لأم لو قالوا

  .هه فلكن لهم مثلُ وا مثلَ عطُ  يجوز إذا أُ وهذا الأمر لا )همثلَ (
أي  )لذو(أي قارون  )إنه(في الدنيا أي  "فيها وافرٍ  )) عظيم - نصيب– مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ(( 

 ،العظيم الوافر الكثير فهو ذو حظ عظيم :ل في المعنى وافرويحتمِ  ،عظيم وافٍ  ،نعم ،أي نصيب )حظ( لصاحبُ 
نصيب الإنسان  ظوإنما الح ظالحليست هي والحقيقة أن الدنيا  ،ره قاصر ولا يريد إلا الدنياوهذا إنما يقوله من نظ

 هولأن ،ه ولا ينفععطيَ هو أو يزول من أُ  لأنه نصيب يزولُ  ؛ليس بشيء إنهأما نصيبه من الدنيا ف ،من الآخرة
فليس في  ،الإنسان دينه ودنياهر يحمل على الأشر والبطر فيخسَ  ،ل على الخسارة والفسادنصيب في الغالب يحمِ 

قد أنعم االله عليه  كبيراً وإلى وقتنا هذا الناس إذا رأوا شخصا تاجرا ً  ،نظره قاصر نْ لكن يقول ذلك مَ  ظالحقيقة ح
((  :قصير النظر إذ أن الحظ حظ الآخرة قال االله تعالى هولكن هذا من .ما شاء االله صاحب حظ بالمال يقول:

 اهَا إِلاعَظِيمٍ ))وَمَا يُـلَق ذُو حَظ اهَا إِلاذِينَ صَبـَرُوا وَمَا يُـلَققى لَ هذا الحظ العظيم الذي ي ـُ ]35[فصلت: ال
في الدنيا يعني   قيدوا ذلك أيضاً ولم يُ  ،يعني نصيب وافر )إنه لذو حظ عظيم( ،الأخلاق الطيبة الفاضلة طيب

  وا الآخرة ورأوا أن الحظ هو حظ الدنيا كأم تناسَ 
الذين أوتوا ( بما وعد االله في الآخرة" كلمة )) قال الذين أوتوا العلمو ((  :ن قابلهم أهل العلم والإيمان فقالولك

قال الذين أوتوا العلم ((  حقائقهافي الأمور و  فةتدل على أن الأولين جهال ما عندهم علم ولا معر  )العلم
وهي في الأصل  ،الأمور التي ينبغي الزجر عنها نعم قصد ا زجر الإنسان عما يريده منيُ  "كلمة زجر))  ويلكم

وتي أُ  ام أي مثلَ  ،ويلكم إن تمنيتم ذلك :راد ا الزجر يعنيولكنه يُ  ))فويل للمصلين (( كلمة عذاب   )ويل(
لكم إن أنتم تمنيتم  اً أي جعل الويل لازم )كمألزمكم االله ويلَ ( همفعول بفعل محذوف تقدير  )ويلَ (وإعراب  قارونُ 

لمن آمن  خيرٌ (( في الآخرة في الجنة  )) ثواب االله((  ، قال:لأن هناك ما هو أفضل منه ؛ قارون أو مثلهوتيِ أُ  ما
ب أي رجع إلى صاحبه بجزاء كأن العمل ثاَ   ؟ الثواب هو الجزاءهو الثواب وشثواب االله أي  )) وعمل صالحا

صالحا ثواب االله له في الآخرة  فالمؤمن العامل عملاً  ،ن آمن وعمل صالحاً مَ فثواب االله في الآخرة خير لكن لِ  ،عليه
( لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا  :عليه الصلاة والسلاممن الدنيا وما فيها بل قال الرسول  خيرٌ 
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 ))ل صالحا وعمِ ((  :؟ التصديق مع القبول والإذعان وقولهمن هو الإيمان )ن آمن وعمل صالحامَ لِ ( وما فيها )
صلى االله عليه والمتابعة لرسوله  سبحانه وتعالى؟ هو الذي جمع بين أمرين الإخلاص الله العمل الصالح هوما 

إلا  (( اب او الث أي الجنةَ  )) ولا يلقاها((  قارون في الدنيا مما أوتيِ  خيرٌ  )ل صالحاعمِ (خير لمن آمن  ،وسلم
 :قال المؤلف )الصابرون(، (إلا الصابرون)ق لها وف يُ  أي ما )ا يلقاها(م "عصيةالمعلى الطاعة وعن  ))الصابرون 

فالتفسير  ،م له الأمرلتَ  .على الأقدارو  :الأقدار لو قالولو أنه أتى بالأمر الثالث وهو  "على الطاعة وعن المعصية"
ار االله المؤلمة لا وعلى أقد ،واارسُ وعن معصية االله لا يمُ  ،فترَونلون ولا يفهم الصابرون على طاعة االله لا يمَ  ،ناقص

  واالله أعلم. .يتسخطون منها
إلى آخر الآية من فوائدها بيان  ))قال إنما أوتيته على علم عندي  (( :من فوائد الآيات قال االله تعالى أولاً  

  .ف بفضل االله عليهبغي قارون حيث لم يعترِ 
رون في عدم اعترافه بنعمة االله فالإنسان كسبه فهو مشابه لقامن  رزقه االله  اأن من اعتقد أن م ومن فوائدها أيضاً 

  .؟ لقاروننقول له أنت مشبه لمن .ر والمكاسبلت هذا بيدي وبمعرفتي بالأمو حصّ  :الذي يقول
كان قبلهم من القرون ممن هو   نبأن االله تعالى قد أهلك م ،ومن فوائد الآية تقريع أولئك الذي يفتخرون بسعيهم

  .أشد منهم قوة وأكثر جمعاً 
ولا  (( :ون بدون سؤال لقوله تعالىكُ هلَ وإنما يُ  ،حمونسألون فيرُ إهلاكهم لا يُ  دائد الآية أن ارمين عنومن فو 

   ))وبهم المجرمون نيسأل عن ذ
ستفاد من هذا أن قارون  إلى آخره يُ  ))فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا  (( :وقال

  .حيث يخرج في زينته من المال والرجال ة والعظمة ر الأُ ظهِ كان يُ 
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت  ((ون متاع الحياة الدنيا ي النظر القاصر يتمن ذوِ  ومن فوائد هذه الآية أنّ 
   ))لنا مثل ما أوتي قارون 

اب الآخرة أعظم وأن ثو  ليست بشيء،ومنها أن أهل العلم الذين يعلمون حقائق الأمور يدرون أن هذه الدنيا 
  .وأجلّ 

  )). ثواب االله خير لمن آمن وعمل صالحا((  :قولهل الآخرة إلا من آمن وعمل صالحاً  ال ثوابَ نَ ومنها أنه لا ي ـَ
وعلى  ن على طاعة االله وعن معصيتهو ؟ صابر في الآخرة إلا الصابرون على ايش لذلك الثواب وَفقومنها أنه لا ي ـُ

   ))لقاها إلا الصابرون ولا ي (( :أقداره لقوله تعالى
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 وى في؟ بقارون وبداره الأرض فهبمن )خسفنا به( ))فخسفنا به وبداره الأرض  (( :سبحانه وتعالىثم قال االله 
 عالياً  وإنما كانت عقوبته بالخسف لأنه كان باغياً  ،عنه الأموال ولا الرجال ولا غيره و وداره ولم تغنِ الأرض ه

ل ولهذا  ز ن ـَبدل ما كان عالي ي ـُ ،لز ن ـَ؟ أن ي ـُأعظم له شيء يكون عقوبةً  له فالعالي أيناسب حاذ بما يُ خِ فأُ  متكبراً 
هُمْ مَنْ (( فَكُلا :كانت العقوبة مناسبة  للعمل قال االله تعالى  هُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنـْ  أَخَذْناَ بِذَنبِْهِ فَمِنـْ

هُمْ مَ  هُمْ مَنْ أَغْرَقـْنَاأَخَذَتْهُ الصيْحَةُ وَمِنـْ وممن خسف االله به الأرض  ]40العنكبوت:[)) نْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنـْ
 ،ه بأن يمنعوا عنه الهلاكأو غيرِ  )) فما كان له من فئة ينصرونه من دون االله(( ف به وبداره الأرض قارون خسَ 

  ؟نى ولاّ إعرابان حرف جر زائد معمِ  )ن فئةمِ (ما نافية و )فما كان له من فئة(
  : إعراباً.الطالب
ظهورها اشتغال المحل بحركة من اسم كان مرفوع ا وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع  )فئة(إعرابا و :الشيخ
هنا له فائدة من حيث المعنى وهي  )نمِ (ب ناتيالإ )فما كان له من فئة( :وقوله ،بحرف الجر الزائد مناسبة المناسبة

الفئة  يالطائفة التي يرجع إليها المرء هذ :والفئة .ما كان له أي فئة تقوم بنصره :يعني ،لعمومالتنصيص على ا
ما   :المعنى ،أي محل رجوعه ءٍ إذا رجع لأن الفئة التي يرجع إليها المرء مناصرة له هو محل فيَْ  يءُ اء يفِ مأخوذة من فَ 

النصر معناه المنع مما  )ينصره( :وقوله ،أحد ينصرهأنه ينتصر به ما كان له بكان له أحد حتى التي جرت العادة 
ل به زَ فلما ن ـَ )غير(هنا بمعنى  (دون)الهلاك ف ه بأن يمنعوا عنهأي غيرِ  :"قال المؤلف )من دون االله( :وقوله ،يضر

له القوة  سبحانه وتعالىه جنوده لأن االله فما نفعته زينته ولا منعَ  ؟ لا،هل منعه جنوده ؟ لا،هبأس االله هل نفعه زينتُ 
انتصر بنفسه  ما كان أحد ينصره ولا هو أيضاً يعني هو  "منه )وما كان من المنتصرين( ،الكاملة والقدرة العظيمة

وهو في بيته  بل أصبح عاجزاً  ،ن عذابهومِ  عز وجلبنفسه وبغيره فما كان من المنتصرين من االله  فصار ضعيفاً 
  وا زينته بالأمس بالنسبة للذين تمن ةانظر العاقب ،به مخسوفاً 

دخل في  ) أيأصبح(هل هي معناها صار أو معنى  )أصبح( ))وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس  (( :قال
في الصباح   واأي دخل )أصبح(ل أن ويحتمِ  ،يعني صار الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون إلى آخره ؟الصباح ؟ صار

  .))أصبح في المدينة ف (( :كما في قوله تعالى
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الذي أرسلني أعلـم مـن جـاء بالهـدى  ؟ خاصة يعني ربيالربوبية هنا عامة ولا خاصة .الربو  ،بمعنى عالم )أعلم(و...

هــل هــو الرســول أو أنــتم وهــذا   ،في الهــدى ومــن هــو في ضــلال مبــين آتيعــني يعلــم مــن هــو  ،ومــن هــو في ضــلال

ن "إ فـــاالله أعلـــم وقـــال المؤلـــف: ]24[ســـبأ:ي ضَـــلالٍ مُبِـــينٍ ))وَإِنـــا أَوْ إِيـــاكُمْ لَعَلَـــى هُـــدًى أَوْ فِـــ (( :كقولـــه تعـــالى

واســم التفضـــيل لا  ،لأن أعلــم اســـم تفضــيل ؛وإنمــا أولهــا بمعـــنى عــالم ،مــن جـــاء أو عــالمٌ  )أعلـــم(بمعــنى عــالم  )أعلــم(

 ) مضــافأعلــم( لقيــلوإلا  ،لفســاد المعــنى ؛تصــح أن تكــون مجــرورة منصــوبة لأنــه مــا نــا (مــن)بــه وه ينصــب المفعــولَ 

ســبحانه وتعــالى مــن الضــالين  االلهيضــل عــن ســبيله فيكــون  ...مــن  أعلــم المعــنى لأن ؛ا يصــلحمــ ) مضــاف إليــهنمَـو(

اســم تفضــيل وهــو لا ينصــب المفعــول بــه فنحتــاج  )أعلــم(و ،لا ريــبو منصــوبة  )مــن(لكــن  ،غــير ممكــن ..وهــذا أمــر

وهـذا التقييـد الـذي ذكـره المؤلـف واقـع  ،ل بهاسم فاعل واسم الفاعل ينصب المفعو  )عالم(بمعنى  نؤولهحينئذ إلى أن 

أمـا علـى رأي الكـوفيين فـإم يجـوزون نصـب  ،مـن يـرى أن اسـم التفضـيل لا ينصـب المفعـول بـه علـى رأيهذا واقع 

مفعـول بـه  )مـن(اسـم تفضـيل و )أعلـم( :نقـول ،عـالم بمعنى نؤولهاسم التفضيل للمفعول به وحينئذ لا يحتاج إلى أن 

والإعــراب  ،مفعــول بــه )مــن(بمعــنى عــالم و )أعلــم(أن  :الإعــراب الأول مــا نــص عليــه المؤلــف وهــوهــذان إعرابــان ...

أن  والــرأي الثالــث ،مفعــول بــه لاســم التفضــيل وهــذا رأي الكــوفيين )مــن(و ..اســم تفضــيل علــى  )علــم(أالثــاني أن 

أعلــم يعلـــم مــن جـــاء  قـــل ربي :هــؤلاء رأيوهـــو والتقــدير علـــى  ،محــذوف دل عليـــه الســياق مفعـــول بــه لفعـــل )مــن(

مــن  اً ثم ذكــر فــرد ،وهــذا تقــدير مطلـق ،أعلـم ربيل قــ )يعلــم(لفعــل محــذوف تقـديره  مفعـولا )مــن(فيجعلــون  .بالهـدى

إذا اختلــف  نــاوالقاعــدة عنــدي أن ،ثلاثــة اً فــالآراء إذ ،ومــن هــو في ضــلال مبــين ن جــاء بالهــدىيعلــم مــ :أفــراده فقــال

ا يحتــاجون إلى تفســير مــلأن الكـوفيين الآن  ؛هــذه الآراء رأي الكــوفيينوأســهل  ،النحـويين في شــيء أخــذنا بالأسـهل

أعلــم اســم تفضــيل ومــن مفعــول بــه فهــو مفعــول بــه  :يقولــون ،لا تقــدير يعلــم ولا تأويــل أعلــم بمعــنى عــالم ،ولا شــيء

  .أعلم من يضل عن سبيله :لأعلم مباشرةً 

  .الهدى المراد به العلم النافع  )) من جاء بالهدى((  :وقوله

  ...الطالب:

المـراد بالهـدى  )مـن جـاء بالهـدى( :وقولـه ه،نـه نصـبلألكـن هنـا لـه وجهـة نظـر  ،نعـم مـر علينـا فيمـا سـبق... :الشيخ

يعـني وأعلـم مـن هـو  )ومـن هـو في ضـلال مبـين( ،صـلى االله عليـه وسـلم ؟ النـبين الذي جاء بالهدىومَ  ،لعلم النافعا

الدالــة علــى الظرفيــة كــأن هــذا  )فيـ(وأتــى بــ )ومــن هــو ضـلال مبــين( : ممــن لم يــأت بــه قــال:ولم يقــل ،في ضـلال مبــين

: المـاء في كمـا تقـول  )في ضـلال( ،الظـرف بـالمظروف ط به من كل جانب إحاطـةَ يوالضلال مح ،منغمس في الضلال

كمـا قـال   ،يط بالماء من كل جانب هذا في ضلال مبـين معنـاه أن الضـلال محـيط بـه مـن كـل جانـب، الإناء محُ الإناء
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ــهُ فِــي الظلُمَــاتِ  :الله تعــالىا ــنْ مَثَـلُ ــي النــاسِ كَمَ ــهِ فِ ــهُ نــُوراً يمَْشِــي بِ ــا لَ ــاهُ وَجَعَلْنَ نَ ــا فأََحْيـَيـْ ــنْ كَــانَ مَيْتً ــيْسَ (( أَوَمَ لَ
ــا هَ  في ضــلال بمعــنى بــين  )مبــين( :وقولــه ،فهنــا الضــلال محــيط ــؤلاء مــن كــل جانــب ]122[الأنعــام:)) بِخَــارجٍِ مِنـْ

ى هــذا لـَعَ ف ـَ ،لأن الربـاعي مثـل الثلاثــي ،بــان الفجـر وأبـان الفجــر بمعـنى ظهــر :قـاليوقــد تقـدم لنـا أنــه  ،ين مبـين أي بـ

ولم يــأت بــه إنــه لم يقــل أعلــم مــن جــاء بالهــدى  :طيــب قلنــا ،بــين  :ه بمعــنى الثلاثــي أيين مــن الربــاعي لكنّــبِــيكــون مُ 

فمــاذا  (( :قولــه تعــالى ذلــكدى وإمــا ضــلال ويــدل علــى فــالأمر إمــا هــ ،؟ لأنــه لا واســطة بــين الهــدى والضــلاللمــاذا
هنــا واسـطة بــين الهــدى  )مــا( ))وإنـا أو إيــاكم لعلــى هــدى أو فــي ضـلال  (( :وقولــه ))بعـد الهــدى إلا الضــلال 

هـــو الـــذي خلقكـــم  ((بـــل النـــاس كلهـــم إمـــا مهتـــد وإمـــا ضـــال  ،والضـــلال لا يكـــون الإنســـان لا مهتـــديا ولا ضـــالا
هنـا جعـل الأمـر دائـرا بـين شـيئين كلاهمـا خصـيم أنـه فـالمهم  ))ن واالله بما تعملـون بصـير فمنكم كافر ومنكم مؤم

نـزل جوابـا لأهـل مكـة لقـول كفـار لـه يعـني للنـبي  :"لأنـه لا واسـطة بينهـا يقـول المؤلـف ؛للآخر وهما الهدى والضـلال

ل أن مــا يحتمِــ ،بمعــنى عــالم )أعلــم(و ،أو فهــو الجــائي بالهــدى وهــم في ضــلال "إنــك في ضــلال صــلى االله عليــه وســلم

ســبب النــزول لا بــد أن يثبــت ، لأن ل أنــه غــير صــحيحويحتمِــ ،قالــه المؤلــف صــحيح وأــم قــالوا هكــذا فنزلــت الآيــة

سـبب النـزول أمـر معقـول ولاّ  لأن ؛وزق أـم قـالوا وقيـل لهـم فهـذا لا يجـأما مجرد أن نفهم من السـيا ،بدليل صحيح

  ؟منقول

  : منقول.الطالب

صــلى االله نــا نعمتــه علــى محمــد ا يمكــن أن يدركــه الإنســان بعقلــه ثم قــال تعــالى مبي مــوالأمــر المنقــول  ،منقــول :الشــيخ

  .عليه وسلم 

  ...:الطالب

    ...كأنه يلقنه حجة و  )) قل ربي((  :لأن قوله للرسول...:الشيخ

فيـه ألـف  ؟ لاعنـدكم ولاّ  ريا أدمـ ،ف بعـد الـواوأنـا عنـدي ألـِ ))وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب  (( :قال

 ،هـــذه مــا ســـتأتي علــى قواعـــد اللغــة علـــى قواعــد الكتابـــة الآن زائــدة، ..لا، شـــوف المصــحف، يعـــني ن)أ(غــير همــزة 

لأن الألف في القواعـد الإملائيـة الحاضـرة إنمـا تكـون إذا كانـت الـواو للجماعـة  ؛ا تأتي الألف هنامالقواعد الإملائية 

لكــن هــذا   ،كتــبمــا إذا كانــت الــواو للفعــل فإــا حســب القواعــد الحاضــرة لا تُ أ ،عــدهافتضــع الألــف ب )قــالوا(مثــل 

ومــا   ((للقواعــد الحاضــرة أو لم يكــن موافقــا  واء كانــت موافقــاً ســ انــت علــى الرســم العثمــاني فيرسمونــهالقــرآن ك كتابــة
هــذا ولا  الرســول يرجــو، مــا كــان ل عليــكنــز أي يُ  )يلقــى إليــك( ،القــرآن ))كنــت ترجــوا أن يلقــى إليــك الكتــاب 

نـه تعلمـه : إقـاليمكـن أن يُ  لم يكـن يخطـر ببالـه أن يلقـى إليـه القـرآن فهـلكـان فـإذا   ،خطر بباله أنه يلقى إليه القـرآن
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، حـــتى  يســـعى في لأن المـــتعلم للشـــيء مـــن غـــيره لا بـــد أن يكـــون عنـــده أمـــل في الحصـــول عليـــه نعـــم ؛؟ لامـــن غـــيره

لقـى إليـه الكتـاب فهـو دليـل علـى أنـه أن يُ  ولم يخطـر ببالـهذلـك إطلاقـا  رجـولم يكـن ي أمـا شـخصٌ  أسبابه ويحصـلها،

نــه مــع أ )الكتــابُ (قــال: .. )يلقــى إليــك الكتــابأن  ( :وقولــه االله ســبحانه وتعــالىلــيس مــن عنــده بــل هــو مــن عنــد 

  ؟ملقى

  : نائب فاعل.الطالب

ف القــرآن بــه صِــووُ  ،باب بمعــنى مكتــو وكتــ ،القــرآن )أن يلقــى إليــك الكتــاب( :قــال ،لأنــه نائــب فاعــل هنــا :الشــيخ

؟ يعـني مكتـوب وهـو في أيـدي الملائكـة محفـوظ بأيـدي النـاس ولاّ لا لأنه مكتـوب في اللـوح المحفـوظ مكتـوب بأيـدي

  .، قال، ومكتوب أيضا وهو في أيدي الناسالملائكة

  ....: الطالب

 واللـوح المحفـوظ )) بأيـدى سـفرة * مرفوعـة مطهـرة * فـي صـحف مكرمـة ((: نعم فيه دليل في سورة عبس الشيخ

  .في أيدي الملائكة ما هواللوح المحفوظ مستقر  ،بأيدي سفرة مو

  ... فقط حاملي ..: الطالب

  واالله أعلم. ...: حامليها الشيخ

إشـارة منـه إلى أن الاسـتثناء  "وحي إليـكلكن أُ  ":قال المفسر )) إلا رحمة(( القرآن  )) أن يلقى إليك الكتاب(( 

أن الرحمـة ليسـت هـي  ومعلـومٌ  ،المستثنى منـه جنسالمستثنى من  أن يكونلأن المتصل هو  ؛ع وليس متصلاً هنا منقط

 (رحمــة مــن ربــك)ولكــن الأمــر حصــل بمجــرد الرحمــة ذلــك مــا كــان يرجــو،  ، فالرســول لا يرجــوالرجــاء وليســت منــه

منصــوب علــي  )رحمــة(و ،هنــا منقطــعأداة اســتثناء والاســتثناء  )إلاإن (هــذه أقــول  )رحمــة( )رحمــة مــن ربــك( :وقولــه

 ،ل لأجـــل الرحمـــةنـــزِ يعـــني ولكـــن أُ  ،مـــن أجلـــه :يعـــني نقـــول ،علـــى أنـــه مفعـــول لـــه أن يكـــون منصـــوباً  زالاســـتثناء ويجـــو 

ومـــا أرســـلناك إلا رحمـــة  (( :؟ لـــه ولغـــيره قـــال االله تعـــالى لـــه ولغـــيرهولاّ  صـــلى االله عليـــه وســـلموالرحمـــة هنـــا للرســـول 
  .))للعالمين 

 بالرســـالة رحمـــةٌ  عليـــه الصـــلاة والســـلاملأن رحمـــة االله للنـــبي  ؛الربوبيـــة الخاصـــة رَ وهنـــا ذكَـــ )) ة مـــن ربـــكإلا رحمـــ(( 

للكـافرين ((  معينـاً  ا ))فلا تكـونن ظهيـر  (( من ربك الكتاب رحمةً  كي إليلقِ وإذا كان الأمر كذلك وأنه أُ  ،خاصة
  )؟فلا تكونَ ( هية والفعل بعدها منصوبناكيف تكون   :ناهية وفيه إشكال )لا( )) فلا تكونن((  :قوله ))

  ...: الطالب
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 )فـلا تكـونن ظهـيراً ( نبل هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهو في محل جزم نصوبليس بم نقول:: الشيخ

 للكــافرين مــا كــان معينــاً  عليــه الصــلاة والســلاموالرســول  ،للكــافرين علــى ديــنهم علــى ديــنهم معينــاً  )للكــافرين( معينــاً 

ولا تكـونن  ((: كما قـال تعـالى  ،أن يقعمتصوراً منه أو  ى عن أمر وإن لم يكن واقعاً نهَ يُ  عليه الصلاة والسلاملكنه 
بـل  :وقيـل ،لأمتـه هـو ـيٌ يـَه  إن النهـيَ  :ى عن ذلك فقيـلنهَ ك ولكنه يُ شرِ مع أنه لا يمكن أن يُ  ))من المشركين 

واالله  .والفائــدة مــن ذلــك بيــان أن هــذا الأمــر لا ينبغــي أن يكــون ،همنــ اً ــي حقيقــي لــه وإن لم يكــن ذلــك واقعــ إنــه

  .أعلم 

  ....: الطالب

  عبد االله!؟ ))وما كنت ترجوا أن يوحى إليك الكتاب  (( :. ما معنى قولهومن هو في ضلال مبين ....: الشيخ

  ...:الطالب 

ـأن ي ـُ : ما كنـت ترجـوالشيخ  ؟إنـك تعلمتـه وتلقيتـه مـن غـيرك :قـاليُ  مـن االله فكيـف اً ل عليـك الكتـاب يكـون وحيـزَ نـْ

  غانم!يا  ؟هنا )إلا(معنى  ايش (إلا رحمة من ربك)له: قو 

  .: بمعنى لكنالطالب

طيـب  ،بمعـنى لكـن فالاسـتثناء منقطـع لاإ تا جـاء، ثم مـمنقطع؟ ، والاستثناء منقطع ولا متصل: بمعنى لكن الشيخ

  ؟ يراايش معنى ظه ))فلا تكونن ظهيرا للكافرين  (( :قوله

  اً لهم.للكافرين أو مظاهر  : معاوناً الطالب

  الفوائد بطيب نبدأ الآن  ،للكافرين وناً ا: معالشيخ

أنــه ا بينــ ؟مــن بــاب الحســنة ... )) إن الــذي فــرض عليــك القــرآن لــرادك إلــى معــاد (( :ســتفاد مــن الآيــة الكريمــةيُ 

  .؟عفة السيئة حتى في مسألة الطاعاتمضا

إن ((  :لقولــه صــلى االله عليــه وســلم؛ه علــى النــبي بــه وتبليغـِـ القــرآن والعمــلِ  جــوب تــلاوةِ و  :يســتفاد مــن هــذه الآيــة
  .))الذي فرض عليك القرآن 

  )). لرادك إلى معاد((  :إثبات البعث في قوله :ويستفاد منه

كأنـه علــة   )كإن الـذي فـرض لــراد (  :لأن قولــه ؛الحكمــة مـن إنـزال القــرآن وهـو اـازاة علــى العمـل بـه :ويسـتفاد منـه

  .ض القرآن من أجل اازاة عليهرِ ومعلولها كأنه إنما فُ 

  طيب. ؟ايش ؟اخذناهأالحكمة  :ويستفاد بذلك أيضاً 

  (( لرادك إلى معاد )).على البعث  عز وجلبيان قدرة االله  :ويستفاد منه
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اسـم  )أعلـم(لأن  ؛علـوموأنـه أكمـل ال ،إثبـات علـم االله ))قـل ربـي أعلـم بمـن جـاء بالهـدى  (( :ويستفاد من قولـه

  ي أن يكون أكمل العلوم.فيقتضِ  ،تفضيل

أعلــم بمــن جــاء بالهــدى ومــن هــو فــي  (( :لقولــه ا الهــدى فهــو ضــلال؛أنــه مــا عــد :طيــب يســتفاد مــن هــذا أيضــاً 
وذكرنــا في أثنــاء الــدرس آيــات شــواهد لهــذا الأمــر مثــل  ،أنــه لــيس ثمــة واســطة بــين الهــدى والضــلالو  ))ضــلال مبــين 

 ))وإنا أو إياكم لعلى هـدى أو فـي ضـلال مبـين  (( :ومثل قوله ))فماذا بعد الحق إلا الضلال  (( :لىقوله تعا

هذه الأيـام مـن أن الصحف ر في شِ ما نُ  بعض الناس مثلاً التبست على في الحقيقة يتبين به أشياء كثيرة  يزانوهذا الم

حــتى عنــد اللــي   ،لا :؟ الجــوابة هــو قــول الســلف: هــل قــول الأشــعريالأشــعرية مــن أهــل الســنة والجماعــة نقــول مــثلاً 

 اً تـون مـن الصـفات إلا سـبعثبِ لأن الأشعرية كمـا تعرفـون لا يُ  ؛إن قول الأشعرية ليس قول السلف :كاتب هذا يقول

ن الكـلام هـو المعـنى إالكـلام ويقولـوا  لأم يثبتون مثلاً  ؛على أن إثبام لها ليس على الوجه الذي يريده االله ورسوله

؟ فقــون للســلف أو غــير مــوافقيناهــم مو  هــل :نقــول وكــذلك أيضــاً  الحــروف والأصــوات،و قــائم بــالنفس ولــيس هــال

وإمـــا أن يكـــون  ،إذا كـــان كـــذلك فإمـــا أن يكونـــوا هـــم علـــى الحـــق والســـلف علـــى الضـــلال ،غـــير مـــوافقين :الجـــواب

؟ لـى حـق ولـيس علـى ضـلاليكونـوا لـيس ع؟ هـل هنـاك واسـطة بـأن ى الحق وهؤلاء على الضـلال ولاّ لاالسلف عل

وإذا ثبـــت  ،وحينئـــذ يكونـــون ضـــالين ))فمـــاذا بعـــد الحـــق إلا الضـــلال  (( :لأن االله تعـــالى يقـــول ؛مـــا فيـــه واســـطة

 ،مـن ذلـك أن تكـون السـنة في ضـلالاً  ؛ لأنـه يلـزمأم من أهل السنة والجماعـة :أن يقال لا يمكن أبداً  إنهضلالهم ف

ولكـن يجـب أن نعـرف أنـه  ،وهـذا أمـر غـير ممكـن ضـلالاً،زم أن تكون السنة ل ان هؤلاء الضالين من أهل السنةلو ك

لا يلــزم أن نضــللهم في كــل شــيء ونحــرجهم مــن الســنة والجماعــة في جميــع  .أــم ضــالون في العقيــدة :وإن كــان قيــل

موفقــون لهــا  لأن هــؤلاء مــنهم أئمــة أو مــنهم علمــاء كبــار لا شــك أــم يتحــرون الســنة في أمــور كثــيرة وأــم ؛الأشــياء

ولا  ،هحقـــ م أحــدٌ ظلـَـلنــاس موافقـــا للعــدل وبالقســطاس المســتقيم فـــلا يُ في اب أن يكـــون كلامــه ، فالإنســان يجــأيضــاً 

ــ ى أكثــرَ عطــَيُ  أنــه  :في آيــات أخــرى ميــزان واضــح جــداً و فالحاصــل أن هــذا الميــزان الــذي ذكــره االله هنــا  ،ه نعــممــن حق

  .أي نعم ،ليس الأمر إلا ضلال أو حقّ 

 )) أعلـم مـن جـاء بالهـدى(( علـى الهـدى  عليه الصـلاة والسـلامإثبات أن الرسول  تفاد من الآية الكريمة أيضاً ويس

 ،لأن الجاهليــة بـاقون علــى مـا هــم عليـه مــا جـاءوا بجديــد ؛؟ الرسـولن هــود علـى النــاس مَـرَ ومعلـوم أن الـذي جــاء ووَ 

عليــه الصــلاة جــاء بالهــدى يشــير إلى أن الرســول فــأعلم مــن  صــلى االله عليــه وســلم،الــذي جــاء بجديــد هــو الرســول ف

  أولئك في ضلال مبين  هو الذي على هدى وأنّ  والسلام
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ــافِريِنَ  :ثم قــال تعــالى ــرًا للِْكَ ــلا تَكُــونَن ظَهِي ــنْ ربَــكَ فَ ــةً مِ ــابُ إِلا رحَْمَ ــكَ الْكِتَ ــى إِليَْ ــتَ تَـرْجُــوا أَنْ يُـلْقَ ــا كُن  (( وَمَ
مــا كــان يتطلــب الرســالة ولا خطــرت لــه علــى  عليــه الصــلاة والســلامه الآيــة أن يســتفاد مــن هــذ ]86[القصــص:))

ويتفــرع علـى هـذه الفائـدة بيــان تكـذيب هـؤلاء الــذين  )) أن يلقــى إليـك الكتـاب (( ومـا كنــت ترجـو :لقولـه ؛بـال

يـتعلم  عليـه وسـلمصـلى االله لـو كـان الرسـول  .القـرآن بشـر اً إنمـا يعلـم محمـد :فالكفـار يقولـون .يعلمـه بشـر : إنماقالوا

  .))وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب  (( :لهذا القرآن واالله يقول من بشر لكان متطلعاً 

لـــق رحمـــة في الـــدنيا ولاّ في أنـــه رحمـــة للخ صـــلى االله عليـــه وســـلمومـــن فوائـــدها أن هـــذا القـــرآن الـــذي جـــاء بـــه محمـــد 

  ؟ الآخرة

  .في الدنيا والآخرة :الطالب

 ،وفي الآخـرة في جنـات النعـيم ،ح أحـوالهم ويعلـو أمـرهمففي الدنيا تستقيم أمورهم وتصـلُ  ،في الدنيا والآخرة: الشيخ

ي تحتاجــه ذوأعظــم للأمــة مــن نــزول المطــر الــ ســبحانه وتعــالىوهــو أشــد نعمــة مــن االله  ،اً وآخــر  فهــذا القــرآن رحمــة أولاً 

(( وَلـَوْ أَن الأرض  تحـيىَ اة القلـوب وبصـلاح الأعمـال لأن القرآن تحتاجه القلوب وتصلح بـه الأعمـال وبحيـ ؛الأرض
  .]96[الأعراف:السمَاءِ وَالأَرْضِ )) أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتـقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَـركََاتٍ مِنَ 

ربوبيـة خاصـة  فهذا يقتضـي  )) من ربك((  :لقوله صلى االله عليه وسلم؛نعم ومنها إثبات الربوبية الخاصة بالرسول 

وإذا شـئت أن  ،خاصـة وربوبيـة االله لـه خاصـة أيضـاً  تـهعبوديف ،خاصـة عبوديـةلـه  النبي صلى االله عليـه وسـلمكما أن 

قـــالوا آمنـــا بـــرب العـــالمين رب  ((تعـــرف أن الربوبيـــة نوعـــان فـــاقرأ قـــول االله تعـــالى عـــن ســـحرة فرعـــون الـــذي آمنـــوا 
  .فالأولى عامة والثانية خاصة ))موسى وهارون 

لأن  نعــم؛ ي معــاونتهمتحــريم مظــاهرة الكفــار أ )) فــلا تكــونن ظهيــرا للكــافرين((  :ويســتفاد مــن قولــه .قولــه تعــالى

للتوكيـد  أـاعلـى والـدليل  ،يدكلأن النون هنا للتو  )فلا تكونن (؟ بنون التوكيد بإيشد ك سيما وقد أُ النهي للتحريم لا

طيــب المعاونــة للكفــار مــن أي ناحيــة هــل هــي المعاونــة  ،جــب جزمــهوإلا لو  أن الفعــل بــني علــى الفــتح فــلا (تكــونَ)

  ؟عاونة المعنوية الم المعاونة المالية ولاّ  المعاونة الفكرية ولاّ العسكرية ولاّ 

  : كلها.الطالب

لأن الواجـب علينـا نحـن المسـلمين العكـس  ؛ر ومسـاعدم وتقـويتهم فإنـه محـرمافـ: عام كـل مـا فيـه معاونـة الكالشيخ

(( يــَا  :صـلى االله عليــه وســلمقـال االله للرســول قــد بــل  ،الواجـب علينــا إذلالهــم وخـذلهم بكــل مــا نسـتطيع ،مـن ذلــك
ــيْهِمْ )) أَيـهَــا النبِــي جَاهِــدِ  ــظْ عَلَ ــافِقِينَ وَاغْلُ ــارَ وَالْمُنَ ــوا  :قــال للمــؤمنينو  ]73[التوبــة:الْكُف ــا الــذِينَ آمَنُ (( يــَا أَيـهَ

وأن هـذا  ]123[التوبـة:الْكُفارِ وَلْيَجِدُوا فِـيكُمْ غِلْظـَةً وَاعْلَمُـوا أَن اللـهَ مَـعَ الْمُتقِـينَ )) لُونَكُمْ مِنَ قاَتلُِوا الذِينَ ي ـَ
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 ،معنــاه إذا لم نقــاتلهم ووجــدوا منــا اللــين فإنــه مخــالف للتقــوى ،مــن تقــوى االله إذا قــاتلتموهم ووجــدوا مــنكم الغلظــة

ومـن  (( :لأن االله يقـول ؛وهـو مـن أخطـر الأمـور عاونـةالمالكفار في أي وجـه مـن وجـوه والحاصل أنه لا يجوز معاونة 
 )) فلا تكونن ظهيـرا للكـافرين(( طيب هذا النهي  ))يتولهم منكم فإن منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين 

كيـف الرسـول و  )) رينفـلا تكـونن ظهيـرا للكـاف (( عليه الصلاة والسلاموهو أن الخطاب هنا للرسول  ... أظن ما

  ؟ ظهيرا للكافريننهى أن يكون يُ 

  ...وقال بعضهم: لا يلزم من النهي عن الشيء الوقوع  ...:الطالب

فـــلا تكــونن ظهيـــرا ((  يقــول: ذكرنــا أن بعــض المفســـرين ،طيــب صـــحالوقـــوع،  يءنهـــى عــن الشــمــن ال... :الشــيخ
  :ولكنه على حد قول الشاعر ،لمراد به الأمةوا عليه الصلاة والسلامن هذا الخطاب للرسول إ )) للكافرين

    إياك أعني واسمعي يا جارة                       

والنهـي عـن الشـيء  عليـه الصـلاة والسـلام،بل الخطـاب للرسـول  :وقال بعضهم ،فالخطاب للرسول والمراد أمته ،نعم

؟ بمعــنى أن يكــون زم منــه جــواز الوقــوعوع، ولكــن هــل يلــنعــم هــو لا يلــزم الوقــ :فــإذا قــال قائــل ،لا يلــزم منــه الوقــوع

  ؟ظهيرا للكافرينصلى االله عليه وسلم الرسول 

  : لا.الطالب

 :لو قـال في الجـواب علـى ذلـك مـن وجهـين إمـا أن نقـفيُ  ،فالنهي عـن المسـتحيل لغـو لأنه إذا كان مستحيلاً  :الشيخ

نــَاكَ لَقَــدْ كِــدْتَ  (( :تعــالى كمــا في قولــه  ،لــولا تثبيــت االله لــركن إلــيهم صــلى االله عليــه وســلمأن الرسـول  وَلــَوْلاَ أَنْ ثَـبتـْ
نـَا نَصِـيرًا  * تَـركَْنُ إِليَْهِمْ شَـيْئًا قلَِـيلاً  وثانيـاً  ))إِذًا لأََذَقـْنـَاكَ ضِـعْفَ الْحَيـَاةِ وَضِـعْفَ الْمَمَـاتِ ثـُم لاَ تَجِـدُ لـَكَ عَلَيـْ

قــد  ،هــو مظــاهرة للكــافرين وهــو لا يعلــم أنــه مظــاهرةقــد يفعــل الشــيء ممــا  عليــه الصــلاة والســلامن الرســول إ :يقــال

فنهـــاه االله تعـــالى عنهـــا لأجـــل أن يكـــون منهـــا علـــى حـــذر وعلـــى بعـــد مـــن هـــؤلاء  ،يفعلـــه وهـــو لا يعلـــم أنـــه مظـــاهرة

عليـه الصـلاة لرسـول ل وزنفرض أن هذا أمر قد يج ،قد يمتنع شرعاً  وعادةً  أن ما جاز عقلاً  :قول أيضانثم  ،الكافرين

 ا يمكـن فيكـون النهـي عائـداً مـباعتبـار الحـال البشـرية لكنـه مـن الناحيـة الشـرعية  يباعتبار العادة أ أن يفعله والسلام

  فلا يمكن أن يكون  أما شرعاً  ،باعتبار الحال البشرية الطبيعية عليه الصلاة والسلامإلى الرسول 

لا  ))بعــــد إذ أنزلــــت إليــــك  ولا يصــــدنك عــــن آيــــات االله (( :-نبتــــدئ الــــدرس الجديــــد- طيــــب ثم قــــال تعــــالى 

 يصد صُ أصله يَ  :"ك يقول المؤلفن ون ـَد ةوالواو الفاعل مـن التقائهـا مـع النـون السـاكن ،للجازم رفعذفت نون الحُ  كَ ن، 

  قبل دخول (لا) الناهية. كَ ن ون ـَد صُ يَ  أصله كَ ن د صُ فصارت يَ 

  :....................الطالب
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ب حــذف النــون الأولى جَــناهيــة بســبب وَ ال )لا(لمــا دخلــت  قبــل دخــول (لا) الناهيــة،هــذا  كَ ن ون ـَد صُــيَ  ،: لاالشــيخ

حــذف النــون وجــب  ؟وجــب ايــشالناهيــة  )لا(علامــة الرفــع فلمــا دخلــت  هالنــون هــذ )يصــدونشــوف ( كَ ن ون ـَد صُــيَ 

دينا واو سـاكنة الأولى صـار لـلمـا حـذفنا النـون الـواو،  تبقيـ ؟؟ أيـش بقـي لنـافنا النون الأولى للجزم ولاّ لاذَ لجزم حَ ل

 ب حـذف الأول منهمـا قـال ابـنوالنون المشددة أو الحـرف المشـدد أولـه سـاكن فـالتقى سـاكنان فوجَـ ونون مشددة،

  :في الكافية مالك

  ستحقا ا فحذفهنن يكن ليوإ     ر ما سبقكسإن ساكنان التقيا ا                        

  ؟مفهوم كَ ن د صُ ولا يَ  :فتولهذا حذ ؛اللين حروفوالواو من  ....

للقســم ..فــاللام في لتســمعن لــيس فيهــا جــازم  )تســمعن(لأن  ؛فليســت مــن هــذا البــاب )) ن عُ مَ ولتسْــ((  :أمــا قولــه

ولكـــن لتـــوالي  ي للناصـــب ولا للجـــازممـــا هـــ ،اللـــي هـــي علامـــة الرفـــع ذفت النـــونفحُـــ ن تســـمعونَ  أصـــلها  )لتســـمعن(

لالتقــاء الســاكنين وهمــا النــون  ذفت الــواو أيضــاً ثم حُــ ،فــع ونــون التركيــب المشــددةنــون الر وش هــي؟ ، الأمثــال الأمثــال

  .المشددة والواو الساكنة

 * ولا تكـونن ظهيـرا للكـافرين(( ؟ إلى الكـافرين الـواو في قولـه: (يصـدنك) تعـود إلى مـن )) ولا يصدنك((  :قال
  ؟ الكافرون والخطاب لمن كَ ن د صُ أي ولا يَ  )) ولا يصدنك

  ...:طالبال

فهـو بمعـنى  فـإن كـان لازمـاً  ،ً ومتعـديا سـتعمل لازمـاً يُ  )صـد ( ومتعـدياً  سـتعمل لازمـاً يُ  ومعنى الصد الصدّ  ،: نعمالشيخ

 ،؟ صـرفته. ايـش معـنى صـددته عـن الخطـأالخطـأه عـن صـددت :قـول مـثلاتف رَ فهو بمعنى صَـ وإن كان متعدياً  ،أعرض

 يصـدون عـن سـبيل االلهو  ((يـأتي في القـرآن  أن فمـثلاً  ،عنـه تُ الضلال أي أعرضـ نصددت ع :وتقول ،الوهذا مح
 لأن مـن صـد  ؛؟ الأولى أن نقـول أنـه متعـديهل هو لازم ولا متعـدي )) الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله (( ))

ذكــر فــالأولى أن نحمــل مــا جــاء في القــرآن مــن  ،غــيره د صُــبنفســه قــد لا يَ  د لكــن مــن صَــ ،د غــيره فهــو عــن الحــق أصَــ

 لقسـمين مـن الـلازم من أي ا)) ولا يصدنك ( (طيب هنا  ،على الشيء المتعدي على المتعدي لا على اللازم الصد

  ؟ ولا من المتعدي

  ...:الطالب

  ؟ش الدليلو : الشيخ

  ...: الطالب
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يعــني لا يصــدنك هــؤلاء لا يصــرفنك عــن  ،متعــدي فهــوالكــاف مفعــول بــه  )يصــدنكلا و (كــاف ال ... : لا،الشــيخ

ن لا يصـدنك عـن آيـات االله أي عـن القـرآ )) إليـك تبعد إذ أنزل((  :قولـهل ؛المراد هنا الآيات الشرعية ،ات االلهآي

تلــك آيــات االله نتلوهــا عليــك بــالحق فبــأي حــديث بعــد االله وآياتــه (( ولاّ لا؟ ..فــإن القــرآن آيــات االله عــز وجــل
ـــ ؛االله آيـــاتوإنمـــا كـــان القـــرآن مـــن  ))يؤمنـــون  ا يتضـــمنه مـــن الأخبـــار والقصـــص النافعـــة والأحكـــام لمـــه و لأنـــه كلامُ

؟ لمـن تحـد  ))فليأتوا بحـديث مثلـه * له بل لا يؤمنون أم يقولون تقوّ  ((ولأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله  ،العادلة

 )) فليــأتوا بحــديث مثلـه إن كــانوا صــادقين((  ،ومـع ذلــك عجـزوا فصــاحةلهـؤلاء الأعـداء الــذين هـم أقــوى النـاس 
بعـد إذ ((  :مـا الفائـدة مـن قولـه :إذا قيـل )) بعد إذ أنزلت إليـك((  :وقوله ،ذا كان القرآن آية من آيات االلهوله..

فهـــل هــذا الكـــلام لغـــو لا  ،عــن آيـــات االله إلا إذا كانــت نازلـــة كنو وأصـــل النهــي لا يقـــع لا يصـــد )) أنزلــت إليـــك

ذكير الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام ـذه الحجـة والمسـتند ت :لا فائدة منه بل فيه فائدة وهي لا ليس لغواً  ؟فائدة منه

اوهو أ  كـان مفهومـا   وإن ، فهـوه عنـهأنزلت من عند االله فإذا كان يذكر هـذا المسـتند فإنـه لا يمكـن لأحـد أن يصـد

 ذَ عن الشيء لا يكون إلا بعد نزوله لكنـه لأجـل أن يـُ أن الصد زال حـتى ر الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام بحـال الإنـك

  ؟مِن عند مَن (( بعد إذ أنزلت إليك )) :وقوله ،أثبت لهذلك يكون 

  : من عند االله.الطالب

هــــذا التفســــير لــــيس  "أو لا ترجــــع إلــــيهم في ذلــــك" ،الفوائــــد إن شــــاء االله تعــــالى في يــــأتي مــــا ســــتفاد منــــه: فيُ الشــــيخ

قـد يرضـون منـه  ،م أن يرجـع إلـيهميسـتلزِ  ل إليـه لانـزِ لأن صـدهم للرسـول عمـا أُ  ؛ببعض اللازم فسيرلأنه ت ؛بصحيح

يهمنـــا أن يكـــون المســـلمين  مـــا : حنــاونيقولـــالمســـلمين  أعـــداءلأن  ؛رج مـــن دينـــه وإن لم يـــوافقهم علــى ديـــنهمأن يخَــ

 ))ولا يصـدنك عـن آيـات االله بعـد إذ أنزلـت إليـك  (( :فهنـا الآيـة ،المهم أن يخرجوا مـن ديـنهم نصارى أو يهوداً 

أن  ؟ لكــن نعــم قــد يلــزم مــن الصــد  لاهم ولاّ وبــين لا ترجــع إلــي )يصــدنك لا(فــرق بــين  مع إلــيهمــا فيهــا أنــه لا ترجــ

فتخـــرج منهـــا  )عـــن آيـــات االله بعـــد إذ أنزلـــت إليـــك كَ لا يصـــدن ( :لى أن نقـــولوْ ولهـــذا الأَ  ،يرجـــع إلـــيهم وقـــد لا يلـــزم

  .إليهم أو إلى غيرهم

 ،يعــني اطلــب النــاس أن يــدخلوا في ديــن االله ،؟ الطلــبنــاه(ادع) الــدعاء وش مع ))وادع إلــى ربــك  (( :قــال تعــالى

هـذا  "وادع النـاس إلى ربـك لتوحيـده وعبادتـه"النـاس  :وادع الناس أفادنا المؤلف رحمه االله أن المفعول محـذوف تقـديره

وش  -عبـد االله!– التوحيـد الثلاثـة وهـي بـأنواع ؟توحيـد بـأي شـيء ،تفسير للدعاء يعني ادعهم إلى التوحيد والعبـادة

  .هي أنواع التوحيد

  سماء والصفات.: توحيد الإلوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأالطالب
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ادع إلـى ((  :وقوله ،والعبادة اللي هو توحيد الإلوهية ،يعني ادعهم إلى كل هذه الأنواع ،هذا التوحيد ،: نعمالشيخ
النــاس إلى الحــق  اآخــر فمــن دعــ قصــدأي  هــذا هــو المهــم أن تكــون دعــوة الإنســان إلى االله عــز وجــل لا إلى )) ربــك

  ؟ر صحبه فهل هذا داع إلى االلهكثِ ي جبهته ويُ و قَ لي ـُ

  : لا.الطالب

بـل لا بـد أن يكـون  ،إلى االله ون له وجه بين النـاس فإنـه لم يـدعُ الناس إلى االله من أجل أن يك افمن دع ،لا :الشيخ

 النـاس أن تقـوى الجبهـة الـتي أدعـو أنـا أحـب :يقـول جـلٌ اللهـم إلا ر  ،فيكـون لـيس لـه غـرض ،إلى االله الإنسان يـدعو

وإلا فـــلا حـــرج علـــى د القصـــد الأول قصِـــ أن يَ لىَ ولكـــن مـــع ذلـــك الأوْ  ،إليهـــا فهـــذا لا حـــرج عليـــه .... إليهـــا لأجـــل

هــو الــذي أيــدك  (( :ــم قــال االله تعــالى يحــب أن يكثــر أتباعــه لأجــل أن ينتصــر الحــقإلى االله و  الإنســان أن يــدعوَ 
  .))وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بنصره 

المؤلـف رحمـه االله فسـر  )ولا تكـونن مـن المشـركين( ،نعـم "بإعـانتهم ))وادع إلى ربك ولا تكونن من المشـركين  ((

ا مــلا تشــرك لأن الرســول  مــو معنــاه )لا تكــونن مــن المشــركين( :الآيــة بتفســير قــد يكــون علــى خــلاف الظــاهر فقــال

ومــن  (( :ل االله تعــالىابإعــانتهم فــإن مــن أعــان قومــا فهــو مــنهم قــ )مــن المشــركينلا تكــونن (يمكــن أن يشــرك لكــن 
إن االله ــى رســوله أن يكــون  :المؤلــف يقــول فكــأنّ  ))يتــولهم مــنكم فهــو مــنهم إن االله لا يهــدي القــوم الظــالمين 

ــعا يمكــن يقــع بــل ــاه أن يكــون مــنهم بمعــنى مُ مــلأن هــذا  ؛مــن المشــركين لا لم ينهــه عــن أن يشــرك بمعــنى أن  لهــم اينً

لهـم علـى شـركهم فـإن  لا يكـون معينـاً نـه لكـن المعـنى أ ،هـذا لا يمكـنإن لا أنـه مشـرك كإشـراكهم فـ ،يكون معينا لهـم

ي أن يكــون مــن المشــركين والنهــي عــن الشــيء لا يلــزم منــه ل أن يكــون علــى ظــاهره أنــه ُــِويحتمِــ ،ذلــك يجعلــه مــنهم

وعلـى هـذا فمثـل  ،لا يمكـن فإنه شرعاً  لو فرض أنه جائز أن يقع عادةً  هفإن ،ولا يلزم منه جواز وقوعه شرعاً  ،وقوعه

لا يدل على جوازه شرعا ولكـن إن جـاز ذلـك منـك أو وقـع منـك  ))لئن أشركت ليحبطن عملك  (( :قوله تعالى

كــن أن هــذا الشــرط يم ))قــل إن كــان للــرحمن ولــد فأنــا أول العابــدين  (( :ط عملــك كمــا في قولــه تعــالىبَ فإنــه يحَــ

  ؟يكون

  : ما يمكن.الطالب

لــو قــال حــتى في الأمــور العاديــة  فــلا يلــزم مــن تعــذر أو اســتحالة الشــيء ألا يقــع شــرطاً  ،لا يمكــن أن يكــون :الشــيخ

نقـول تعليـق  ذاوله ،فإنه يصح من طائرة... ؟ا يصحما الكلام ولا رت فأنت طالق يصح هذطإن  :هتالإنسان لزوج

  هو جائز لكنه يجعله مستحيلا مثل قول الشاعر  ،تحيلاً الشيء على المستحيل يجعله مس

  )بن الحليب لوصار القار كال             ( إذا شاب الغراب أتيت أهلي                      
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 ا يمكـن يشـيب أبـداً مـالغـراب  ،صـار أبـيض يعـني )شـاب(يب لأن شِـيشـيب الغـراب مـا هـو بِ  متىإذا شاب الغراب  

لأنــه مــا دام علقــه علــى  ا أرجــع لأهلــي أبــداً مــأني المعــنى  ،مثــل اللــبن لا يمكــن ...القــار  يــبوصــار القــار كــالبن الحل

ولا (؟ لبنائــه ويــن الفعــل ؛لجــازم في الفعــلر اث ؤَ ولم يـــُ :قــال المؤلــف ،شــيء مســتحيل فــالمعلق علــى المســتحيل مســتحيل

  إي نعــم، فحــذفت لام الفعــل )ولا تكــن( :لأنــه لــو لا البنــاء لقــال "لبنائــه :"مــا أثــر في الفعــل يقــول المؤلــف )تكــونن

  ؟النهي هنا أثر ولا ما أثر )) ولا تحزن عليهم ولا تكن في ريب(( 
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أثر بالفعل .. ؟رر ولا ما أثّ النهي هنا أثّ  )تكن( )) ضيقولا تحزن عليهم ولا تكن في ((  ،لام الفعل ذفتحُ ف

 ،ت الواو التي هي لام الفعلفذِ هنا ما حُ  )ولا تكن( ،ف منه الواو اللي في لام الفعلذِ حُ لا، ؟ اللي أثر به وش

أصله  .. )ولا تكن( ،لام الفعل من أجل السكون وأصل حذف ،على الفتح لأنه مبني ؟.لبنائها :؟ قاللماذا

وإذا التقى ساكنان والأول  ،ا النون التقى ساكنان وهذا غير جائز في اللغة العربيةلو أننا أبقينا الواو وسكن  )تكون(

ول ذف يقفلم تحُ  )ولا تكونن من المشركين(أما هنا  ،ف ولهذا حذفت الواو التي هي لام الفعلذِ ين حُ منها حرف لَ 

وإلى  ،ن الملةعرج مخينقسم إلى أكبر  الشرك كما مر علينا كثيراً  )) من المشركين((  :وقوله ".لبنائها": المؤلف

فمن أشرك مع االله في ربوبيته أو في  ،ك مع االله أحدا في عبادته أو ربوبيتهشرِ فالأكبر أن يُ  ،ن الملةمرج يخ لاأصغر 

والغالب أن الشرك الأصغر يكون إما  ،ليه الشرك فهو شرك أصغرعبادته فهو مشرك وما دون ذلك مما أطلق ع

يؤدي  سنها للناس قديعمل العبادة ويحُ  لليلأن ا ،كان شركاً إنما  فإن الرياء  ،لأنه وسيلة للأكبر كما في مسألة الرياء

ر ليس وسيلة وقد يكون الشرك الأصغ ،أكبر العبادة للناس فيكون بذلك مشركا شركاً  به الأمر إلى أن يعمل أصل

ولكن على كل حال الشرك الأكبر هو أن يعتقد  ، إلى الشرك الأكبر وإنما يتعلق بأمور أخرى ما تتعلق بالشرك

  نقف على هذا؟ ،لوهيته أو ربوبيتهأفي  الإنسان الله شريكاً 

  ....:الطالب

  .يشمل أنواعاً  لأن الكفر عام جنسٌ  ،ك: هو كفر لكن نوع هذا الكفر أنه شر الشيخ

قبلها  حذف الواو والضمةُ وعلامة جزمه  ةهيانالفعل مضارع مجزوم بلا  )تدع(ية وهان )لا(تعبد  ))ولا تدع  (( 

فإن هذا غير ممكن أن  )) آخر((  ،والإله بمعنى المألوه أي المعبود )تدع(مفعول  )) مع االله إلهً ((  ،دليل عليه

(( ذَلِكَ بأَِن اللهَ هُوَ  :ها باطل كما قال تعالىاالله كل التي سوى  لهةوذلك لأن الآ ؛آخر حقّ  يكون مع االله إلهاً 
ما يعبد تعالى سمى االله  )) مع االله إلها آخر ولا تدع ((وفي هذه الآية  )) الْحَق وَأَن مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْبَاطِلُ 

يعني  ،تعليل للنهي السابقكالهذه الجملة   )) لا إله إلا هو((  ،ال بمعنى مفعول أي معبودعَ وذلك لأن الإله فِ  اً إله

وحينئذ لا يكون  ،فإنه لا إله إلا االله ،للحق يعني للمعبود الحق وهذا النهي بل هذا النفي نفيٌ  ،فإنه لا إله إلا هو

ثاني وال ،ةدعى هذه الآلهمع االله لكن ينهى أن تُ  ةبت آلهثْ بينها وبين ما سبقها منافاة إذ أن ما سبقها كما ترون ي ـُ

د وهو يستحق أن بِ الإله الحق الذي عُ  :ينفي أن يكون هناك إله والجمع بينهما أن يقال .لا إله إلا هو :يقول

وهذا هو الصحيح  ،عبد فهذا ثابت لغير االلهد ولا يستحق أن يُ بِ وأما الإله الباطل الذي عُ  ،يعبد هذا ليس إلا االله

د في القرآن كما قالوا والنفي بمعنى النهي يرِ  ،لا تعبد إلا االله أي: النهيبمعنى  ل أن يكون نفياً في النفي مع أنه يحتمِ 

 ،أي لا ترتابوا فيه )لا ريب فيه( :معناه بعض المفسرين إنقالوا  ))ذلك الكتاب لا ريب فيه  (( :في قوله تعالى
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النفي أبلغ من  ويكونُ  قيقةً ل نفيا حعَ الأولى أن يبقى النفي على ظاهره وأن يجُ  ولكنّ  ،فجعلوا النفي بمعنى النهي

يعني قد يحصل الامتثال  ،وأما النهي فإنه ى عنها قد يمكن الامتثال وقد لا يمكن ،لأن النفي إثبات صفة ؛النهي

لأن ما قبله  ؛هذا النفي لا يتعارض مع ما قبله :فعليه نقول ،فهي أعظم وأولى أما إذا كانت نفياً  ،وقد لا يحصل

  فلا إله حق إلا االله ،والثاني باعتبار أا آلهة حق ،طلةباعتبار أا آلهة با

 )هو(بمعنى أنه ليس من أسماء االله  اسم مستقلاً  )هو(ضمير يعود على االله وليس  )هو(كلمة  ))لا إله إلا هو (( 

 ،إلا االلهلا إله إلا هو مثل لا إله  :من أسماء االله ويقولون )هو(للصوفية المبتدعة الضالة فإم يجعلون  خلافاً 

 ليس اسماً  )هو(الضمير  :فنقول ،، هو يكرروا ويقولون هذا هو التوحيدهو، هو :ويقولون في أذكارهم الباطلة

  .لا إله إلا هو يعني إلا االله المذكورة في السابق ،مع االله هذا الاسم ،علما الله وإنما هو ضمير يعود على االله

هالك إلا ( ،ل ومعدوم بعد الوجودضمحِ الك بمعنى زائل ومُ كل شيء ه  ))كل شيء هالك إلا وجهه   (( :قال

 * كل من عليها فان  (( :يعني إلا االله فإنه سبحانه ليس الك كما قال تعالى "إلا إياه :"قال المؤلف )وجهه
ل على قول أه رداً  "إلا إياه :فسره المؤلف بقوله)) ه هإلا وج((  :وقوله )) ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام

به  اً عبر به عن الذات بل جعلوه معبر ي لموالعياذ باالله وجعلوا الوجه هنا  .هإن االله يفنى إلا وجهَ  :الباطل الذي قالوا

وأن المراد بالوجه هنا الذات كلها   ،وهذا لا شك كلام باطل .فنى إلا وجههيإن االله  :وقالوا ،عن صفة الوجه فقط

   .ه نعمغوية حيث يعبر بالوجه عن الشيء كل ائر التعبيرات اللُ  بالوجه كسلكنه عبر  ،كل الذات العلية

  ....: الطالب

إذا ما سبق شيء يعود على  ،لا إله إلا االله :ولكن الأولى أن نقول ،لا إله إلا هو يعني إلا االله إنه....: الشيخ

((  :قال ،االله ؟ إلالا إله إلا هو شهادة أن على خمس الإسلام نيولهذا بُ  ،مالضمير فالأولى أن نذكر االله باسمه العلَ 
يهلك إلا  إن االله :صحيح باعتبار الرد على من يقولون "إلا إياه :"فقول المؤلف ه ))كل شيء هالك إلا وجه

ا أظنه يريد ذلك فالمعروف أن الأشاعرة مالمؤلف  لكنّ  ،باطلا وهو إنكار الوجه ولكنه قد يوهم معنىً  ،وجهه

 إلا وجهه((  :ستدل ا ولهذا قالبلا شك وهذه الآية يُ  إن االله وجها حقيقياً  :نقول فنحن ،ينكرون الوجه حقيقةً 

كل شيء هالك إلا ما   :أن المعنى :وقيل ،كسائر أساليب اللغة العربية  ،عبر بالوجه عن الذات نعم ...ولكنه  ))

 ،مقبولة إلا ما أريد به وجه اهللالأعمال مردودة وغير  على الأعمال يعني جميعُ  اً فيكون هذا عائد ،أريد به وجهه

كل شيء ((  :هذا من أعمال الإنسان ثم قال )) ولا تدع مع االله إلها آخر((  :أن قوله لىواستدل هؤلاء إ
له فإنه  الشرك هالك وفان وغير نافع للمرء إلا ما أريد به وجه االله وهو الخالً  كل   :كأنه قال  )) هالك إلا وجهه

  .يبقى للمرء
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  ...: الطالب

(  عليه الصلاة والسلام:فيد الإنسان معنى هالك يعني لا تفيده مثل قول الرسول ي أنه ماعني المالهلاك  ،:لا الشيخ
كل شيء فان   :الأول أقوى أن المراد عنىإن الآية الم :ولكنا نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )

هذه  :كأنه يقولفيعني  ))ع مع االله إلها آخر لا إله إلا هو ولا تد  (( :وهو كالتعليل لقوله ،وتالف إلا وجه االله

يبقى فكان هو الذي يستحق أن  هو الذي واالله تعالى ،؟ ما تبقىدة من دون االله تبقى ولا ما تبقىالأصنام المعبو 

  نعم  )) له الحكم(( : عبد قاليُ 

  ....: الطالب

 مثلاً: يقالدائماً، عبر بالوجه عن الذات لأنه يُ  ؛ليتأو  هو الحقيقة ما هذا ،: ما هو من باب التعليل الشيخ

  .في اللغة العربية ما فيه تأويل ... فالتعبير عن الذات بالوجه ،نفسه هو االلهكريم المع أنه  ،كريم كوجهُ 

وتقديم ما  ،مبتدأ مؤخر )الحكم(مقدم و )له(بر الخ ،هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر ))له الحكم ((  :وقوله

  ؟فيدأخير يُ حقه الت

  : الحصر.الطالب

 ،وفسره بالحكم الكوني "القضاء النافذ :"يقول المؤلف )الحكم(، وله وحده الحكم :الحصر والمعنى :الشيخ

الفصل بين الخلق في  وله أيضاً  ،فله القضاء النافذ على كل أحد ،والصحيح أنه يشمل الحكم الكوني والشرعي

وقد مر علينا أن من أمثلة الحكم الشرعي قوله  ،ن حكم كوني والشرعيفالحكم شامل للأمري ،الأحكام الشرعية

نَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (( :تعالى في سورة الممتحنة وأما من الحكم ]10)[الممتحنة:ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَـيـْ

لَنْ أَبْـرَحَ الأَرْضَ حَتى  (( :الكوني قوله تعالى عن إخوة يوسف رُ فَـ يأَْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي وَهُوَ خَيـْ
ذكرنا أن الجملة فيها اختصاص أن الحكم الله وحده مع أن  )) له الحكم((  :وقوله ]80)[يوسف:الْحَاكِمِينَ )

حكم  :والجواب على هذا أن يقال ،الحاكم الشرعي وحاكم البلد وما أشبه ذلك :ولهذا يقال ،غيره له الحكم

هو من باب التبعية إذ أن  فكون هؤلاء حكاماً  ،ؤلاء تابع لحكم االله والحكم المطلق التام الشامل هو الله وحدهه

بالنشور من قبورهم إليه إي  )) وإليه ترجعون(( ذ حكمه فُ ن ـْما أنزل االله فإن حكم لم ي ـَغير هذا الحاكم لا يحكم ب

ل أن يكون ويحتمِ  "نشركم من القبور فلا مرجع إلا إلى االله الله ترجعون فيجازيكم على أعمالكم وذلك بالنشور إذا

ولهذا  ،حتى في أحكامكم فإنما ترجعون إلى االله )وإليه ترجعون(الرجوع هنا أعم مما ذكر المؤلف بحيث يكون معنى 

  ...عز وجل؟ إلى االله د الحكم بين الناس إلى منرَ ي ـُ

  ...: الطالب
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 بذاا منها آية مستقلة ...،عنكبوت مكية وهي تسع وعشرون آيةسورة ال ))لم آ (( :ثم قال االله تعالى :  الشيخ

وهذا حق فيما لو جعلنا هذه  ": االله أعلم بمراده بذلكقال المؤلف )) الم((  ،ا عدا سورة براءةابتداء السور مفي 

وذلك لأن  ،لها معنى امولكن الصواب أنه لا معنى لها كما قاله مجاهد وغيره هي في حد ذاا  ،الكلمة لها معنى

ولكن هذه لها  ،ما لها معنى يماء ثاء جب لفأ :المركبة الهجائية ما لها معنى فإن والحروفُ  ،القرآن نزل باللغة العربية

لم يأت بحروف جديدة ما  غيركمالعرب وأعجز  مغزى وهو الإشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم معشرَ 

ذه  مبدوءةلا تكاد تجد سورة  ذابون منها كلامكم ومع ذلك أعجزكم ولهك رَ وف تعرفوا وت ـُوإنما أتى بحر  ،تعرفوا

الم  (( )) الم ذلك الكتاب((  ،الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن أو ما هو من خصائص القرآن
الر تلك آيات  (( ))ليك كتاب أنزل إ  *  المص (( ))نزل عليك الكتاب  * االله لا إله إلا هو الحي القيوم

تنزيل الكتاب لا * الم  (( ))تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم  * حم ((تجد أيضا  ))الكتاب الحكيم 
ما فيها ذكر  ))ب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أحسِ * لم ا ((هذه  ،وهكذا ))ريب فيه من رب العالمين 

فإن من آمن بالقرآن  ))أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون  (( :آن وهو قولهلكن فيها ذكر ما هو من لازم القر القرآن 

  فتن لا بد أن يُ 

ركَُوا أَنْ يَـقُولُوا آمَنا وَهُمْ لا يُـفْتـَنُونَ ) :قوله هذا محل  )أن يقولوا( :قوله]2)[العنكبوت:(( أَحَسِبَ الناسُ أَنْ يُـتـْ

 ،بل لا بد من الاختبار ،ا آمنا بدون أن يختبروا هذا أمر لا يكونيقولو  إذاتركوا أيظن الناس أن يُ  :استفهام يعني

 بتلى الصالحين الأمثل فالأمثل يُ  يبَتلي الناسعز وجل فإن االله  ،ما كان الإنسان أقوى إيمانا كان اختباره أكثروكل

 )الناس( :ولهوق ،ب بمعنى ظنحسِ ) أحسب الناس(  :وقوله ،هو دين ضعيف ور في دينه هل فيه قوة أنظَ حتى يُ 

والمنافق لا  ،إني مؤمن يكون من المؤمن حقا ويكون من المنافق :؟ المؤمنين وغير المؤمنين وذلك لأن قولهنيشمل مَ 

بقولهم آمنا  :أي )أن يقولوا آمنا( ،مؤمن بلسانه كافر بقلبه :يقالإنما بل  ،على الإطلاق اً مؤمن سمىيصح أن يُ 

وهذا  ،تبرون بما يتبين به حقيقة إيماميخُ  )فتنونوهم لا يُ (إذا قالوا آمنا  يعني يظن الناس أن يتركوا بلا فتنة

ركتم بلا فتنة بل لا بد من فتنة يعني لا تظنوا هذا أنكم إذا قلتم آمنا تُ  ،؟ للإنكار للإنكارفهام للتقرير ولاّ الاست

لطون سَ بأفعال غيره التي يُ  وتارةً  ،سبحانه وتعالى بأفعاله التي يفعلها به بتلي المرء تارةً يَ  سبحانه وتعالىواالله  ،واختبار

 ،مصائب مالية أو أهلية أو بدنية ، ا إيمانهتبرِ قد يبتلي الإنسان بمصائب يخَ تعالى أما بأفعاله فإن االله  ،ا عليه

والعياذ -ر رتد بعد إسلامه ويكفيعجز أن يصبر وربما  - والعياذ باالله- ن إذا أصابته هذه المصائب ن الناس مَ فإن مِ 

لط عليه قوم سَ مثل أن يُ  ...يسلطه االله عليه  بتلى المرء بأمركذلك قد يُ   ،ن يصبر ويحتسبن الناس مَ ومِ  -باالله

عليه الصلاة للنبي  رضي االله عنهم؟ حصل للصحابة نمَ مثل ما حصل لِ  ،عل أو ما جميعايؤذونه بالقول أو بالف
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أوذي إيذاء  عليه الصلاة والسلامالنبي  فإنّ  ،وأصحابه وسلم صلى االله عليهحصل للنبي  ،وأصحابه والسلام

فإن  ،ومع ذلك صبروا واحتسبوا ولاّ لا؟ عظيماً  وكذلك أصحابه أوذوا إيذاءً  ،من قومه ومن غير قومه عظيماً 

منهم من يؤذى بالقول ومنهم من يؤذى  ،من المؤمنين همعمار بن ياسر وآله حصل لهم إيذاء عظيم وكذلك غير 

 "نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون يقول: )وهم لا يفتنون( :وقوله ،عل ومنهم من يؤذى بالقول وبالفعلبالف

كذلك   ،ثم يرتد والعياذ باالله )آمنا باالله فإذا أوذي في االله جعل فتنة الناس كعذاب االله ن يقولن الناس مَ مِ (طيب 

ويقولون أنت مطوع  أولئك الفسقة ويسبونه ن يؤذيهمَ  من الشباب المتجهة إلى الدين ن الناس الآن وخصوصاً مِ 

هل يصبر هذا على دينه أو  وتعالى م سبحانهليعلَ  وامتحانهذا ابتلاء من االله  ،وأنت رجعي وما أشبه ذلك

 ى بالتحلي بأخلاق المؤمنين كحلق اللحية مثلاً من يؤذَ  ومن الناس أيضاً  ،من أذية هؤلاء ينحسر ثم يرجع خوفاً 

س فتجده يحلق لحيته خوفا بَ ب عليها أو يحُ ضرَ ما بالفعل فيُ إلك إما بالقول والاستهزاء والاستخفاف و ى بذفيؤذَ 

 تيِ ك وأُ ت يدُ ل نعم إن أكرهت على هذا غُ  ،لأن الواجب أن تصبرِ  ؛وهذا لا يجوز ،من هذا الأمر
ُ
 قتلِ وسى وحُ  بالم

المعاصي يجب  ،من الناس لكن ما دام الأمر إليك فإنه لا يجوز لك أن تفعل المعصية خوفاً  ،الأمر ليس إليك يعني

ولقد فتنا  (( :االلهن يقول آمنا بن الناس مَ يجب أن يصبر ويحتسب فمِ  ،من الناس أبداً  ا يفعلها خوفاً مأن الإنسان 
  .))الذين من قبلهم 

  ....:الطالب

  ...م ضربت... يضرب أو يحبس أو يحلقها مثلاً ب هأنه هذا غاية ما هنالك كرِ : ما أُ الشيخ

  .مشقة...: الشيخ

إلا من أكره  (( :د على هذا قوله تعالىرِ المشقة تزول فليصبر وليحتسب على دينه ولا يَ  مشقة ما في: الشيخ
مصدره هذا في الإيمان القولي الذي  :ك بعض العلماء يقولاما عليه شيء لأن ذ هفإن ))وقبله مطمئن بالإيمان 

أكره  لو حتى مثلاً  ،لأن الآية عامة ؛حتى في الإيمان الفعلي والكفر الفعلي شامل هوإن كان الصحيح أن ،اللسان

فالفرق بين الفعل  ،هذا لا يمكن أن يتخلى عنهفالتخلي عن الأمر الشرعي   أما ،على السجود وما أشبه ذلك

ا مك واجب وهو وجوب إعفاء اللحية فهذا ن ترْ إوأما  ،بهعذر على كفر هذا تُ  بر على فعل معصية فمثلاً الذي تجُ 

   .والحبس ما في مانع يت بالضربذِ و ولو أُ  صل ... ما يمكن تتركها  اترك الصلاة مثلاً  :لو قيل لك ،يجوز

  .أكل الميتة ...الفرق بين وش: الطالب

هذا قد  ،أما هذا فليس كذلك ،حياتك تْ يَ قِ أكلت منه بَ  إذاررت إليه لأنك ط: حتى أكل الميتة إذا اضالشيخ

 ُأنت تطبقه على هذا  اً الحكم الذي ذكر االله إذ ...هذا  ، وتحتسبصبرِ ضرب وتَ وقد تُ  ولا تُضرب، دد بالضرب
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دع ما أمر االله به ما صار للحكم فائدة فلا بد من فتنة إن الإنسان إذا أوذي في االله يجوز أن يَ  :ما دام قلنا ...

  واختبار 

 )) وليعلمن الكاذبين((  إيمام علم مشاهدة في ))ا الذين من قبلهم فليعلمن االله الذين صدقوا ولقد فتن ((

ن أن مِ  عليه الصلاة والسلامبمعنى اختبرنا الذين من قبلهم وقد أخبر النبي  )فتنا( )لقد فتنا الذين من قبلهمو (فيه 

ؤتى يعني يُ  ،ومع ذلك فإنه يصبر ويحتسب ،جلدهو  هنشر بأمشاط الحديد ما بين عظمالرجل يُ  أنن قبلنا فتنة مَ 

فإذا كان هذا فيمن قبلنا فإن  ، على دينه ولا يرتدر ومع ذلك يصبرِ نشَ يُ  ،ا اللحم نعم لعبأمشاط الحديد ويخ

جهاد مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه  ما إذا كان المقام مقامَ ي لاسِ  ،هذه الأمة أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم

ومع ذلك أبى أن يقول إن القرآن  ،ر بالبغال ليقول إن القرآن مخلوقضرب السياط ويجُ  في أيام المحنة فإنه كان يُ االله

 ،يترتب على ذلك فساد الأمة كلها هلكن هو،عليه  ...المسألة ما هي إن القرآن مخلوق  :لأنه لو قال ؛مخلوق

لأن المقام  ؛هكرِ الملة فإنه لا يجوز له أن يوافق ولو أُ  ه وفسادَ غير  على الكفر وكان كفره يستلزم كفر هكرِ ولهذا من أُ 

أما إذا كانت المسألة إكراه  ،الإنسان يجب أن يجاهد في سبيل االله ولو تعرض للخطرو في حقه مقام جهاد 

قدوة وإمام  هذا رجل مثلاً  :على هذا ،ون قلبه مطمئن بالإيمانعلى الكفر فإن هذا يجوز بشرط أن يك شخصياً 

 فعلُ  ،أو أن يفعل كفراً  ،ه على أن يفعل معصيةكرِ في الناس أُ 
ُ
 قصدي هلكنو جرد أن يتخلص من الأذية ه لها ليس لم

 ،لأن المقام مقام جهاد في سبيل االله ؛ربتكرهت ولو ضُ لا تفعل لا توافق ولو أُ  :فهذا نقول له ،من الناس به أمةً 

ه على أن يفعل شيء من الكفر أو ما دونه فله أن كرِ يقتدون به أُ  به به ولا ينظر الناس إليه ولاؤ وإنسان آخر لا يُ 

  .تعالىسبحانه و بالإيمان مثل ما قال االله  اً يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئن

أو مطابقة الفعل  ،قة القول للواقعطابَ الصدق مُ  )صدقوا(ايش معنى  ))فليعلمن االله الذين صدقوا  (( :وقوله

    فإنه  كان كاذباً   نم بذلك ومسلَ ن كان صادقا في إيمانه فإنه يَ م مؤمنون فمَ إقولهم  في )الذين صدقوا( ،للواقع

ير شِ يُ  "إن مشاهدة" :وقول المؤلف ،ينخدع ذه الفتنة وينقلب على وجهه فيخسر الدنيا والآخرة -والعياذ باالله- 

دليل بو  ،ل بدليل دخول نون التوكيد عليهتقبَ مس )ليعلمن االله( :فإن قوله ))االله  فليعلمنّ  (( :قوله تعالى أن  إلى

د بالنون فيكون ؤك فهو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مُ  ،ة والجملة القسمية تكون في المستقبليّ مِ أنه جملة قسَ 

فليعلمن ((  :فكيف الجواب عن قوله أليس هكذا، يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة تبارك وتعالىواالله  ،لمستقبلل
 تعالىوذلك لأن علم االله  "م مشاهدةلِ عُ " :المؤلف قال ،الدال على أن العلم لا يكون إلا بعد الفتنة )) االله

والثاني علم بما كان  ،علم بما لم يكن :فالأول ،علم بأا ستقع وعلم بأا وقعت :م إلى قسمينبالأشياء ينقسِ 

  ))حتى نعلم المجاهدين منكم  ولنبلونكم (( :ل عليه مثل هذه الآيات مثلز ن ـَوهذا هو الذي ي ـُ
ُ
م لْ اد عِ رَ الم
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ستقبل ما المإق العلم الآن ل عَ ت ـَفمُ  ،ه علم بأنه سيكونولكنّ  ،فهذا سابق مجاهداً سيكون بمن مشاهدة لأن العلم 

أن العلم ينقسم إلى قسمين  :الجواب الثانيو هذا جواب  ،م االله بأنه قد كانوإما واقع علِ  ،يعلمه االله بأنه سيكون

 ،لم لا يترتب عليه الجزاءلم االله في الأزل قبل وقوع الشيء عِ فعِ  ،لم لا يترتب عليه الجزاءلم يترتب عليه جزاء وعِ عِ 

  اً لم يترتب عليه الجزاء فيكون العلم الذي يجعله االله تعالى مرتببعد الوقوع هو عِ  تعالىلم االله وعِ 
ُ
به  رادُ على الوقوع الم

أن االله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه   :ولا يقال ،وابان عن مثل هذه الآيةالجهذان ف ،فشر وشراً  خيراً  ...اازاة 

ويستدلون ذا  .الشيء إلا بعد وقوعهبا يعلم مإن االله  :لأن غلاة القدرية يقولون ؛كما قال ذلك غلاة القدرية

((  :ه منه ولو رجعوا إلى قوله االله تعالىلأم اتبعوا ما تشاب ؛هؤلاء في قلوم زيغ :المتشابه من القرآن ولكننا نقول
تبين لهم أن لَ  )وَالأَرْضِ إِن ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِن ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ) واتأَلَمْ تَـعْلَمْ أَن اللهَ يَـعْلَمُ مَا فِي السمَا

 ،م مؤمنونإ :؟ في قولهمفي ايش ينالكاذب ))وليعلمن الكاذبين  (( :وقوله ،االله عالم بما سيكون قبل أن يكون

ذير المرء عند وقوع تحفي هذا التحذير و  )ن كان كاذباً ومَ ( :في قوله ن كان صادقاً م مَ الإنسان علِ  فاالله تعالى إذا فتنَ 

  .فيكون بذلك كاذباً  هعن إيمان د تَ رْ  أن ي ـَالفتنَ 

  ....: الطالب

ه معنى لأنه المقصود  ،لا ...أمام العالم.. ثبت عليها أا هذه خاصة لكن المناظرة العامة التي ...... :الشيخ

   شرعه االله..نعلم ما ولكن 

تكون جملة مؤكدة ئة للقسم فموط  وهي أيضاً  ،اللام هذه للتوكيد )وليعلمن( ) وقوله:فليعلمن االله: (اللام في قوله

 ؟يه ناصبليش مفتوح الفعل؟ مع أنه ما ف )ليعلمن االله( :وقوله ،داتبثلاثة مؤك  

  مبني على فتح في محل رفع وليس منصوباً  ،وليس منصوبإذاً مبني 

   )؟ولا تدع مع االله إلها آخر( آخر ما بالفوائد إن شاء االلهطيب نبدأ الدرس الجديد أم؟ نبدأ  .عز وجلثم قال االله 

   الطالب: ولا يصدنك.

صلى النبي  يُ  :من فوائد هذه الآية ))يك ولا يصدنك عن آيات االله بعد إذ أنزلت إل (( :قوله تعالى: الشيخ

 عليه الصلاة والسلامتثبيت الرسول  :ثانيا )ولا يصدنك( :عن التأثر بمعارضة أولئك المشركين بقوله االله عليه وسلم

بعد إذ أنزلت ( :والثاني من قوله ،يعني فإنك الآن على حق )عن آيات االله( :أحدهما قوله :وذلك من وجهين

والذي يعلم أن الذي معه من آيات االله  ،ما معه من آيات االله ى أنّ لا شك أن فيه تثبيته حيث يرَ وهذا  )إليك

  .ليك فعليك أن لا تتأثر بمعارضتهمفأنت الآن موحى إ :يعني )بعد إذ أنزلت إليك( :والثاني قوله ،سيكون أقوى

  .؟ الشرعيةالشرعية أون آيات االله الكونية أن القرآن الكريم م :ومن فوائد الآية
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  )بعد إذ أنزلت إليك( :لقوله ؛ل غير مخلوقنز ومنها أن القرآن مُ 

  .لأن النزول يكون من أعلى ؛ومن فوائدها إثبات علو االله

لى ععلى نبوته بل  وهذا يدل )بعد إذ أنزلت إليك(؟ من أين عليه الصلاة والسلامومنها إثبات نبوة الرسول 

  ).وادع إلى ربك( :رسالته لقوله

وأنه لا يكفي الإنسان أن يؤمن ويصلح نفسه  )وادع إلى ربك( :لقوله ؛وجوب الدعوة إلى االله :ن فوائد الآيةوم

  .بل يجب أن يدعو إلى االله ،فقط

  .أن تكون دعوتك إلى االله ما إلى نفسك )إلى ربك( :؟ من قولهب الإخلاص في الدعوة من أين تؤخذمنها وجو و 

  .أكبر غايات الإنسان أن يصل إلى ربه هو وهذا ،م يوصل العبد إلى االلهأن التمسك بالإسلا :ومنها أيضاً 

  ).ولا تكونن من المشركين(؟ تحريم الشرك من أين يؤخذ :ومنها

لا يمكن أن  ...فإن الرسول  )ولا تكونن من المشركين( :لقوله ؛جواز وقوع النهي عما لا يكون شرعاً  :ومنها

  .نعم ،لا يمكن ه بعد أن كان نبياً لكنّ  ،ممكنفإنه  وأما قدراً  ،يكون من المشركين

   ؟...ة ئدفاال: الطالب

فائدته تقبيح هذا  ،عن الشيء قد ينهى عنه المرء وإن كان لا يمكن أن يقع منه شرعاً  : فائدته أن النهيَ الطالب

  ..لم يقع لا تفكر أن تكون فيه حتى ولويعني الأمر 

يستفاد من هذه الآية )) إِلَهًا آخَرَ لا إِلَهَ إِلا هُوَ كُل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ (( وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ  :قال تعالىو 

عليه  طيب يشكل على هذا قول الرسول كذا؟،  ادةتحريم دعاء غير االله سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عب أيضاً 

  .( وإذا دعاك فأجبه ) :الصلاة والسلام

   .دعاء عبادة ليس: الطالب

  ؟دعاء مسألة دعاء عبادة و ... ،: ما هو دعاء عبادةالشيخ

   ...:الطالب

 )إذا دعاك فأجبه( :قال.. ؟ هو أعطني مالا :عليه كما لو قلت مثلاً : يعني يجوز دعاء الإنسان فيما يقدر الشيخ

  .دعاء سماه

  ...:الطالب

وأن المدعو فيه   ،إلى هذا المدعو غاية الافتقار إن دعاء التعظيم الذي يرى الإنسان نفسه مفتقراً  : نقول مثلاً الشيخ

الإنسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده أن هذا الغير لا ينفرد  وأما الدعاء الذي يدعو ،كمال الغنى فهذا شرك
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، أعطني جزاك وتقول يا فلان أعطني ...يأتي لاً الدعاء مث صفةمع أنه يجب ألا يكون ب ،بالإجابة فهذا لا بأس به

   ...ة فعليةشا َذه الصفة لأا مُ  ما يصح  مثلاً االله خير

  ...:الطالب

أنه  )ولا تدع مع االله إلها آخر(الدعاء المنهي عنه  .. اً إذ...يا فلان احضرني احضر عندي :هو دعا قال..: الشيخ

تطلب منه  ودعاء المسألة أن ،فدعاء العبادة أن تتعبد له وتركع وتسجد وتخضع ،إما دعاء مسألة ودعاء عبادة

وإن دعاه  ،الرب أنه قادر فاعل فهذا لا يجوز داعي بمنزلةدعاء المسألة إذا كان الإنسان اتخذ هذه ال :فنقول شيئاً 

  .لخالق فإن هذا لا بأس بهالمخلوق لعلى أنه سبب ولم يتذلل له تذلل  بناءً 

فأثبت  )مع االله إلها آخر(؟ خذهاأين نمن باطلة  تمع االله وإن كانة طيب ومنها من فوائد الآية إثبات وجود الآله

أن المعبود بباطل لا  لكن معلومٌ  ،كان بحق أو بباطل  لأن الإله بمعنى المعبود سواءٌ  ؛لوهية باطلةألوهيتها لكنها أاالله 

وإن موجودا  ولا وجود له شرعاً  حقيقةَ فهو باعتبار نظر الشرع لا  ،له فإنه يعبد بغير حق له ولا حقيقةَ  وجودَ 

  .اً واقع

وهل  ،هذا يدل على انفراده بالإلوهية )) لا إله إلا هو((  :لقوله ؛لوهيةإثبات انفراد االله تعالى بالأ :ومنها أيضاً 

ت وفي ثبِ فالأول يُ  )لا إله إلا هو( :ثم قال )ولا تدع مع االله إلها آخر( :؟ لأنه قالبين أول الآية وآخرها تناقض

  .ي نفِ الثاني يَ 

  .باعتبار الشرع فيبت باعتبار الواقع والآخر ين: في الأول يثالطالب

  والإله الحق هو  ،أن الإله الباطل موجود :يعني معناه ،: حقيقة شرعيةالشيخ

  : االله.الطالب

والأول باعتبار كونه مطلق إله أي أنه معبود لكنه  اً،حق اً إلهكونه باعتبار   )لا إله إلا هو(فآخر الآية  :الشيخ

  .بباطل

فإذا  طيب ))كل شيء هالك إلا وجهه   (( :لقوله ؛أن كل شيء يفنى إلا االله :ية الكريمة أيضاً ويستفاد من الآ

  ؟ فما رأيكم ،نعم ،من الحور والنعيم د على هذا الجنة والنار وما فيهايرِ  :قال قائل

  ...: الطالب

ونفيها  ،ية هذه عامةفالآ )كل شيء هالك إلا وجهه( ،ص ما فيه مانعص هذا من العام الذي خُ  نقول:: الشيخ

   نعممستثنىً  بت به النص يكون أيضاً بما ث

  ...:الطالب
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أريد به  اً عام يعني يكون حولنا الآية من العموم إلى الخصوصأننا كل ما له روح معناها   :لأن إذا قلنا ؛: لاالشيخ

مال باطل إلا ما أريد أي كل شيء من الأع )كل شيء هالك إلا وجهه( :الذي قالواإن ولعل واالله أعلم  ،الخاص

   .تبقى بللك ما يوجد أشياء  من أنه؟ فروا من هذا من أين -واالله أعلم- م لعله .به وجهه

  ...:الطالب

ا نعلم ما تفنى والعرش معلى قول هؤلاء يبقى عندنا جنة والأرواح أيضا  أنه انحتى لو فرض لكن ...: لا الشيخ

  .أنه يزول

  ...:الطالب

لأن  ؛الآية بعمومها الكامل إلى خاص كل شيء فيه روح أو كل شيء في الدنيا حولتَ   دتَ : وأنت إذا أر الشيخ

 :على كل حال نحن نقول ،قليلة وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضاً  ،فيه الروح بالنسبة إلى غيره قليل جداً  ليال

يكون عام يريد به الخاص فالمسألة الفناء ى عليه بضَ فنائه أو ما قَ  تصورُ هذه الآية إن كان االله تعالى يريد ا ما يَ 

  .وإن كان االله أراد ا العموم فإنه قد ورد التخصيص فيما ذكرناه ،واضحة ما فيها إشكال
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 رادالمويكون  ))كل شيء هالك إلا وجهه   (( :صص قولهيخَُ   ))كل من عليها فان   (( : في الآيةعلى أن قوله
  ◌ً استثناء )) هإلا وجهَ  ((ه: إذا قلنا ذا القول أن نجعل قوليتعين أنه  عادلكن  ،كل شيء مما على الأرض

يراد ا  نعم الآية :ذهبنا إلى هذا المذهب قلنا فإذا ،لأنه ليس على الأرض لأن االله تعالى في السماء ا؛ًمنقطع
يراد به الخصوص وهو كل من على الأرض كل شيء مما على الأرض هالك وعلى هذا فيكون  عامٌ  ،الخصوص

   .ليس على الأرض سبحانه وتعالىوذلك لأن االله  ا؛ًمنقطع استثناءً  )) هإلا وجهَ  ((: قوله
   .لأرض: يرد عليه أن الأرواح مما في االطالب
  بأشياء غير هذا الاستثناء  ص الأحسن نقول هذه الآية هذا العموم خُ  اً : إذالشيخ

  ...:الطالب
ن الروح وإ الروح للبدن وليس عدماً  لأن الموت مفارقةُ  ؛هي تفارق البدن فقط نبدالق فارِ تُ  ،...ما  : لاالشيخ

على كل حال  ،إلى الأرض أكلهاا تم؟ الأرض تأكلها [كذا] ن أرواح الأنبياءبقى فإتبقى والبدن كذلك ربما ي
 :قلنا سبحانه وتعالىوجود أشياء تبقى سوى وجه االله مع نخرج من هذا العموم  كيفوهي أننا   لنا المسألة واضحة

وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النص  ،الجواب من وجهين إما أن تكون الآية عامة يراد ا الخصوص
  .نعم ،لأن الأصل بقاء العموم على ما كان عليه ؛ا الأخير أولى من الأولوهذ ،على ببقائه

  )). إلا وجهه((  :لقوله ؛ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه الله
 ؛))كل شيء هالك إلا وجهه ((  )شيء(عليه اسم  قُ لَ طْ إذا جعلنا الاستثناء متصلا أن االله يُ  ومن فوائدها أيضاً 

ا ملم يكن داخلا  لأنه إذا ؛لولا دخوله فيه ما كان للاستثناء وجه ))كل شيء ((  :ولهلأنه لولا دخوله في ق
   .حاجة لاستثنائه

  ... :الطالب
د ومتكلم ومخبر ريِ مُ  :لكن مثل ما نقول ،هو من أسمائه وأنه شيء ولا يسمى به مبعنه  يخُبرَ  ،لا لا ؟: نعمالشيخ

  .نعم  ،به عنه ولا يسمى بهبر ث ولا نسميه ذه الأسماء مما يخُ د ومحُ 
  ؟ن االله شيءإ: هل نقول الطالب
 ))ل أي شيء أكبر شهادة قل االله ق ((واضحة جداً  سورة الأنعام: نعم إن االله هو شيء عظيم ذكرنا في الشيخ

فأسماء االله لا بد أن  ))والله الأسماء الحسنى  (( :لأن االله يقول ؛ا يسمى بهمولكن لاحظ أنه  ،فهذا واضح
ثلاثة  لفاظفالأ ،االله به يسمى كن أنيما ميحتمل هذا وهذا فوأحسنها أما ما تضمنة لأكمل الوجوه ن مُ تكو 

 وهموالجائر كله م مثلاً  سمى به كالظالمبه عنه ولا يُ  برَ للنقص هذا لا يمكن أن يخُ  [كذا] موهم لفاظأ :أقسام
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سمى به ومع ل الأمور والوجوه فهذا يُ مضمن لأكما ت :والثاني ،لنقص هذا لا يمكن أن يسمى به ولا يخبر به عنهل
لكنه حسب ما و  ولا مدحاً  ما لا يتضمن نقصاً  :والثالث ،لأن أسماء االله توقيفية ؛ا يمكن أن نقيس نحنمذلك 

وصف االله باعتبار فلا يُ  باعتبار وكمالاً  ما يكون نقصاً  لفاظومن الأ ،سمى بهبر به عنه ولا يُ يضاف إليه فهذا يخُ 
  :أربعة أقسام لفاظوعلى هذا فتكون الأ ،والاستهزاء وما أشبه ذلكعلى وجه الكمال مثل المكر والخداع  به إلا

سمى فالأول الكمال المحض يُ  ،امكمال محض ونقص محض وكمال باعتبار ونقص باعتبار والثالث ما لا يتضمنه
بر به الثالث ما يتضمن كمالا ونقصا يخُ و  ،بأي وجه من الوجوه والثاني النقص المحض ولا يخبر به عنه مطلقاً  ،به

يمكر بالكافرين يستهزئ  تعالىإن االله  :مثل أن تقول في الحال التي يكون ا كمالاً  يعني عنه في حال الكمال
 سمى به مثلاً بر به عنه ولا يُ فهذا يخُ  ولا نقصاً  والثالث أو الرابع ما لا يتضمن مدحاً  ،بالمنافقين وما أشبه ذلك

 
ُ
ا يجوز مسمى ا ولهذا ا يُ مبر ا عنه ولكن هذه يخُ  ،الجائي والمتكلم والشيء والموجود وما أشبه ذلكريد و الم

ولهذا لا  ؛لأن كلمة الموجود فيه موجود على وجه الخير وموجود على وجه الشر ؛مثلاً  .يا موجود اغفر لي :تقول
  . به عنه برَ يخُ  :ى به ولكن يقالسمَ المتكلم يتكلم بالخير ويتكلم بالشر ولهذا لا يُ  ،سمى بهيُ 

  .الشر  ما فيهو  ا فيه الخيرالسمع قد يسمع الإنسان م مثلاً  ... :الطالب
 يتكلم بشيء أو فعل شيئاً  ماعن صفة السمع بائن منه فالسامع  ، منفصل: هذا منفصل عن المسموعالشيخ

أو بالسوء  مثلاً  تكلم يتكلم بالشرّ سمع الشر هل ينسب إليه شيء لكن الم إذا مثلاً  ،المسموع منفصل وبائنو 
  نسب إليهفيُ 

  : السمع....الطالب
ا يعاقب مولهذا  يكون ذنب مالأن مجرد السمع السمع إذاً  ... يريد سماعههو المهم أن هذا الشيء  :الشيخ

   .إليها بدون استماع هالإنسان على ما سمع من آلات اللهو وشبه
  ...: ايش الفرق بين الطالب
  ؟فرق أنك لغيت شيء كلمة شيء هل فيها ما يدل على الكمال: الالشيخ

  : لا.الطالب
  .لكن كلمة سميع فيها كمال :الشيخ

   كذلك.: والمتكلم  الطالب
   تعالى. لكن لما كان قد يتكلم بالشر ما صار من أسماء االله ،، صحيحها كمالمن: المتكلم نعم الشيخ

  .قد يأتي الإنسان إلى خير وقد يأتي إلى شرن سيئة قد تكون حسنة وقد تكو  طيب صفة ايء: الطالب
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  ويأتي  يجيءأنه ببر عنه سمى الجائي لكن يخُ ا يُ مسمى ا بر ا عنه ولا يُ يخُ  :: نعم ولهذا نقولالشيخ
  ...:الطالب
ب يج ت وليمة؟ إذا كان لايارة هل يجب عليه الإجابة ولاّ إذا الرجل جاءه بطاقة دعوة ز  سامعين كلامي؟ :الشيخ

   .حضوره
  ...: الطالب
  .كما هو مذهب الظاهرية  بإجابة الدعوة مطلقاً إذا قلنا  ...وأرسلها  ...هذا الزوج كتب لك: الشيخ

  .طرق للدعوة ولكن الغاية واحدة ...:الطالب
املة ترسل هذه البطاقات مجُ  هل نقول أن المراد ا الحقيقة لأن أحياناً بس : هي لا شك أا دعوة لكن الشيخ

يجي للواحد  البطاقات يعني دائماً نعم،  ،يحضر يـيب على يقين أن هذا الرجلبيعني حتى نفس الداعي ما هو  ،قطف
مجرد  ،هل أنت بتيجي ولا عندك وعد :يقول ...على أن هي الدعوة الحقيقية وما بيبجي  دلكعشرين بطاقة وي

لا له حق عليك خاص كقريب مث إلا رجلاً  اللهم ،الإجابة إليها بفهذه أنا أشك في وجو  كرامللإ توجيه فقط 
بس من طرأ على فكره  ابون مثلا خمسمائة بطاقة ويوزعو تعرفهم يكت ك إنت مالأن ؛فإن إجابته من صلة الرحم

  أظن هذا ما يجب.يلا أرسل له البطاقة  :قال
  ...:الطالب
ولهذا يؤكد عليه  ،حقيقية مدعو اللي يريد من هؤلاء إلا نفر قليل هو مالكان  إليهالحقيقة لو ردت  ...: الشيخ

 يهذ إن واالله أعلم فالظاهر لي ،على نية للحضور أم لا همويشوف ،جاءتكم البطاقة اللي أرسلناها لكم :يقول له
وهم ما يعرفون العائلة ولا  .بن فلان وعائلته فلان :يقولون نفسهم يرسلون أحياناً هم  ذاوله ،مجرد مجاملات فقط

  .لا قرابة ولا صحبة ولا شيءلة بينه وبينهم ص
  ....:الطالب
 أنت تعلم أنتحضر عندي ودعوة حقيقة و  أبيك يا فلان أنا :لو عينك تعيين قال أصلاً  سلمك االله...: الشيخ

هذه أنا عندي أشبه  ،نك شخصياً ي يجوز لك الحضور هذا واضح حتى لو عَ هذا ما ا تستطيع إزالته م اً عنده محرم
قف على باب المسجد و  .أيها الناس تفضلوا :إذا قال مثلاً  ، يعنيلجفلة كما تعرفون واجب الإجابةواة فلالج ما لها
حسب القول على أا تجب مطلقا  فهو ين أما إذا عَ  ،يا جماعة تفضلوا ما يجب على كل واحد أن يجيب :وقال

   .أو تجب في وليمة العرس
  ....:الطالب
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.  ...يستعدون بأكثر وهم في قرارة بعد، مسألة الاستعداد ون بأكثر على كل حال يستعد.... : ربما الشيخ
   .لهوجه الإثبات 

  .وهو شامل للحكم الكوني والشرعي ))له الحكم ((  :لقوله ؛أن الحكم الله وحده :من فوائد الآية
المخالف  ، في حكمهالله اً لأنه يكون منازع ؛أنه لا يجوز لأحد أن يخالف أحكام االله الشرعية ومن فوائد الآية أيضاً 

  .االله تعالى ...من  هلأن ؛خالف في التشريع أو خالف في المعصية الله تعالى في حكمه سواءٌ  اً يكون منازع
   )) وإليه ترجعون((  :لقوله ؛إثبات الحشر يوم القيامة :ومن فوائد الآية

  لنا.وقد تقدم  ،ئيةأما سورة العنكبوت ففيها فوائد منها الحكمة في ابتداء السور بالحروف الهجا
  .يختبر المؤمنين ليعلم بذلك صدق إيمام من عدمه سبحانه وتعالىأن االله من فوائد الآية أيضاً و 

  (( ولقد فتنا الذين من قبلهم ))؛ لقوله: غيرهمذه الأمة بل لهم ولِ  الاختبار ليس خاصاً  هذا ومنها أن
ن وثبت  حِ لأنه لا يعرف حقيقة المرء إلا بامتحانه فإذا امتُ  ؛هانكرم المرء أو يُ عند الامتحان يُ  :ومنها أنه كما قيل

  .على كذبه وعدم صدقه دليلاً ذلك  انحرف كان نوإ ،على صدقه كان ذلك دليلاً 
  .))فليعلمن االله الذين صدقوا  (( :في قوله سبحانه وتعالىإثبات العلم الله  :ومنها

؟ الذي يثبت على إيمانه عند فمن هو الصادق ،دق وكاذبومن فوائد الآية انقسام الناس في الإيمان إلى صا
   ؟ما في شيء بعد هذا .والكاذب الذي لا يثبت ،الامتحان

يفوتونا فلا ننتقم  )) أن يسقبونا - والمعاصيَ  الشركَ  -  السيئات أم حسب الذين يعملون (( ..: قال االله تعالى
فالفرق  ،متصلة ومنقطعة :في اللغة العربية على قسمينتأتي  م)أ( هذه منقطعة لأنّ  )أم( )أم حسب( :قوله "منهم

 )أو(المتصلة تأتي بمعنى و  ... وأا تأتي بين متقابلين ،وأا تأتي بعد همزة التسوية )،أو(بينهما أن المتصلة بمعنى 
ا تجدون أن فهن ))أنذرتهم أم لم تنذرهم ءسواء عليهم  (( :مثالها قوله تعالى ،وبعد همزة التسوية وبين متقابلين

 )أنذرم أم لم تنذرهمءسواء عليهم (تجدون أا بعد همزة التسوية  :وثانياً  ،يعني هذا وهذا سواء )أو(بمعنى  م)أ(
عليهم أستغفرت لهم أم لم  سواءٌ  (( :ومثلها قوله تعالى )لم تنذرهم( )أنذرم(وتجدون أا بين متقابلين 

أما المنقطعة فهي التي تأتي  ،ولها أمثلة متعددة ))ا أجزعنا أم صبرنا سواء علين((  ومنها أيضاً  ))تستغفر لهم 
وهذا  )حسبأبل (بمعنى  )أم حسب(فهنا  همزة تسوية ولا بين متقابلين عدولا تقع ببناء الواو،  .. )بل(بمعنى 

يتركوا أن وا أن وأنكر على الذين حسب سبحانه وتعالىيعني بعد أن ذكر االله  إبطالاً وليس  انتقال إضراب الإضراب
لم يقولوا آمنا ولم  ذكر صنف آخر من الناس وهم الذين إلى سبحانه وتعالىانتقل  .يقولوا آمنا وهم لا يفتنون

يعني  )) أم حسب الذين يعملون السيئات((  ،يط ميحُ  نيؤمنوا بل هم يعملون السيئات ويظنون أن االله تعالى ل
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ه بما يجد فيه من لأنه يسوء صاحبَ  ؛عمل محرم فإنه سيئ ه وكل فاعلَ  والسيئ ما يسوءُ  ،يعملون الأعمال السيئة
، لسيئات هنا تعم الصغائر والكبائرأفادنا المؤلف أن ا " الشرك والمعاصي :"وقوله ،العقوبة الحاضرة والمستقبلة

ه من معصية االله عاصي فهي تشمل كل ما يسوء فاعلَ المأعلاها الشرك والصغائر ما دون الكبائر فهي اللي الكبائر 
والسبق  ،منهم نا فلا ننتقمُ و يفوت )أن يسبقونا(ول حسب فعهذا م )ب أن يسبقوناحسِ ( ،تعالى بالشرك فما دونه

أن االله  -الذين يعملون السيئات- فهؤلاء يظنون  ،ه فلم يدركنيتّ سبقت فلانا يعني ف ـُ :بمعنى الفوات كما تقول
ساء ((  :ولهذا قال تبارك وتعالىوهذا بلا شك سوء ظن باالله  ،ينتقم منهموأن االله لا  ،هملا يدركُ  سبحانه وتعالى
س ئْ بمعنى بِ  )ساء( :يقول ،يدركهم نل تعالىوهو حسبام بأن االله  ،ساء حكمهم هذا :أي )) ما يحكمون

 ءاستغنادائما يحذف  والمخصوصُ  صوص،الذم فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مخ لإنشاءجامد  يفعل ماض )بئس(و
 "يحكمونه" ،فهو اسم موصول " ما بمعنى الذي  ساء بمعنى بئس" :ولهذا قال المؤلف ،لدلالة الفاعل عليه بل عنه

قال  ؟المخصوص أينفاعل  )الذي( اً إذ )الذي يحكمونه (ساءإلى الموصوف  قدر المؤلف الهاء لتكون عائداً 
لمدح تحتاج إلى فاعل اامدة التي للذم أو لجوكل فعل من الأفعال ا ،هذا هو المخصوص "حكمهم هذا: "المؤلف

 دح،هي المخصوص بالم )الجنة(دار)، (؟ أين الفاعل .م دار المتقين الجنةعْ نِ  :وتحتاج إلى مخصوص تقول مثلاً 
 والثاني أن تجعلها خبراً  ،مقدما اً والجملة خبر  أحدهما أن تجعلها مبتدأ مؤخراً  :هذه إعراا لك فيه وجهان )الجنة(و

بئس ما " :يقول ،هو فاعل على ما فعلهذا فعل و ف )نعم دار المتقين(أما الأول  )هي الجنة( همحذوف تقدير  لمبتدأ
سوء لا يليق باالله فإن االله تعالى يقول في  ه ظنّ ما حكموه وظنوه لا ريب أنّ  ولا ريب أنّ  "يحكمون حكمهم هذا

 )) شيء في السماوات ولا في الأرض وما كان االله ليعجزه من((  )) وما هم بمعجزين ((: آيات كثيرة
فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا أن االله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم هؤلاء أضافوا والعياذ 

  إلى شرهم  باالله شراً 
 لعليما -لأقوال العباد-  وهو السميع - ستعد لهفليَ -  من كان يرجوا لقاء االله فإن أجل االله لآت (( :قال تعالى

وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف تقديره  ،هذه شرطية )نمَ ( )من كان يرجوا( :قال ،بأعمالهم ))
 "يخاف" )يرجوا(وقال المؤلف في تفسير  )من كان يرجوا( االله تعالى: قال ،في هذا الأمر وسنناقش ،)فليستعد له(

 )من كان يرجوا لقاء االله( ،وهذا هو الصوابعن ظاهره والرجاء غير الخوف الرجاء أي الأمل  فظوهذا صرف لل
فمن كان يرجوا لقاء ربه  (( :كما في قوله تعالى  ،عنه فإن أجل االله لآت راضياً  عز وجلأي يأمل أن يكون االله 

عن ظاهره بل إن  لفظوليس هناك ما يوجب صرف ال ))فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 
فإن أجل االله أي المدة التي  ،عنه فإن الأمر ليس بداءي قاء االله وأنه يلقاه وهو راضٍ ل إنسان يرجو أيّ  :المعنى
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 االله أجلفإن  (: (ل أن قولهويحتمِ  ،بينك وبين لقائه سوف تأتي يعني سوف يأتي ذلك حائلاً  عز وجلجعلها االله 
أي باللقاء  )فإن أجل االله به( ،المدة التي قدرها للقائه لا بد أن تأتي ،رها للقاء وهذا أحسندة التي قدّ الم أي) )

  الألفية ت علينا فيمرّ ؟ إعرااش و اللام  )لآت( ،معلومأجل كل شيء مؤجل باللقاء مؤجل   لأنه
  ......:الطالب
قد ذكرنا لكم ونحن فهي للتوكيد و  ))فإن أجل االله لآت ((  )إّ (لأا واقعة في خبر  ؛. اللام للتوكيد: لاالشيخ

تمع يج فكرهوا أنللتوكيد  )إن(لأن  ؛ولكنهم أخروها ،لها أن تكون في أول الجملةنشرحها في الألفية أن محَ 
ومع ذلك  )إن(وآت قلت أا خبر )) فإن أجل االله لآت (( وزحلقوا اللام إلى مكاا في الخبر  ،دان متواليينك ؤَ مُ 

 لا؟ ا اسم ناقص ولاّ إ )آت(إن  :؟ نقوليكون مرفوعا فكيف صح ذلك )إن(خبر  فهي مكسورة والمعروف أن
نه منقول لأ :فهنا نقول ،لأن الاسم إما منقوص أو مكسور أو ممدود أو صحيح الآخر ؛؟ منقوصأو منقوص

مرفوع ا وعلامة  )إن(خبر  )آت(نقول فوعلى هذا  )لآت(تنوين ال هذفت الياء وعوض عنفحُ  بالياء )لآتي(أصله 
 السميع((  سبحانه وتعالىأي االله  )) وهو((  ،رفعه ضمة مقدرة على آخره على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين

كل شيء من   ،عليه شيء الذي لا يخفى ذو السمعالسميع يعني  نعم ،بأفعالهم ))العليم (( لأقوال العباد )) 
 ،سمع إدراك وسمع إجابة :نا ينقسم إلى قسمينكما أن السمع كما مر علي  ،ت فإن االله تعالى يدركهسموعاالم

إن ربي لسميع  (( :والثاني مثل قوله تعالى ))قد سمع االله قول التي تجادلك  (( :فالأول مثل قوله تعالى
الإدراك  عَ وذكرنا فيما سبق أن سمْ  ،فإن المعنى أنه استجاب )سمع االله لمن حمده(ومثل قول المصلي  ))الدعاء 

ومثال  ،قصد به مجرد الإدراكمنها ما يقتضي التهديد ومنها ما يقتضي النصر والتأييد ومنها ما يُ  ينقسم إلى أقسام
  ؟لتهديدلالأول الذي 

  .... قوله تعالى : الطالب
  .لا، لأنه بشيء واضح ما يحتاج بالنسبة لكذا وبالنسبة لكذا: الشيخ

  . )) أغنياء إن االله فقير ونحن لقد سمع االله قول الذين قالوا(( : الطالب
  د؟راد به النصر والتأييالمومثال  ،: هذا المراد به التهديدالشيخ

  ....: الطالب
  ان أن االله محيط بالشيء مجرد بي - يا غانم- ومثال المقصود به أي نعم، )) إنني معكما أسمع وأرى(( : الشيخ

  .))قد سمع الله قول التي تجادلك (( : الطالب
  ؟ ؟ الجواب سميعا هل يلزم منه إثبات الأذنوكونه تعالى ،نعم )) التي تجادلكقد سمع االله قول (( : الشيخ
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  .: لا يلزمالطالب
 العين ثبتت بدليل آخر لولا أن االله أثبتها ولكنّ  ،كما أن كونه بصيرا لا يلزم منه إثبات العين  ،: لا يلزمالشيخ
عا أن يكون له أذن كما لا يلزم من كونه ا نقول يلزم من كونه سميمفالسميع  ،بدليل آخر ما أثبتناها لنفسه
سماع دث إلا بعد فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحُ  ،أن يكون له لسان وشفتين وما أشبه ذلك اً متكلم

لا  :وعلى هذا نقول ،؟ ما نعلم أن لها لسانوهل لها لسان ،علم أن ليس لها أذن؟ ما لها أذن نحن نوهل لها أذن
( ما أذن االله لشيء  :فإذا قال قائل أنه ثبت في الحديث الصحيح ، طيبلسمع إثبات الأذنيلزم من إثبات ا

ولا يلزم من هذا  ،أي ما استمع له )ن لهما أذِ ( أن معني وابالجف ذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن )إ
أن تكون المسألة واضحة  لا بدّ  بالاحتمالوالصفات لا يمكن أن نثبتها  ،صريحما هو ا هإثبات الأذن لأن أيضاً 

  .وصريحة
  ....:الطالب
  .معناها استمع  ،لا ؟عنى قدري )ما أذن(: لا الشيخ

  ....:الطالب
االله أذن   لاوإ ،لنبي الحسن الصوت يتغنى بالقرآن ،ف بصوتمؤل  همعناها استمع لأن ...معناها هو : لا ما الشيخ

فإن التوحيد وغيره مما هو  ،أعظم من هذاما هو أباح لهم رخص لهم أو  ن للناس من جهة الإذن الشرعي مثلاً أذِ 
والحقيقة أن  "بأفعاله" :العليم يقول المؤلف ))العليم ((  :وقوله ،أكثريأذن به  هأفضل من قراءة القرآن لا شك أن

الرؤية  ولأن الذي يختص بالأفعال إنما ه ؛فتخصيصه بالأفعال هذا فيه نظر ،العلم يتعلق بالأفعال والأقوال أيضاً 
 :يقول تعالى ،يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأقوال ويتعلق بحديث النفس ويتعلق بالجهر كل شيء أما العلم فإنه أعمّ 

؟ يرجوا لقاء االله أين جواب من كان :نسيت أن أقول "رب أو نفسح جهادَ :" قال المؤلف ))ومن جاهد (( 
 :إن جواب الشرط هو قوله :ي أنه لا بأس أن نقولدوعنجعله محذوفا و  "فليستعد له" :المؤلف قدره بقوله ؟نعم
ولا حاجة أن نقدر شيئا  ،له حصلأن الذي يرجوا لقاء االله فإنه سي :ويكون هذا المعنى ))فإن أجل االله لآت  ((

من كان عدوا قل  (( :وهذا الذي قدره المؤلف مثل ما قدره في قوله تعالى ،لأن الأصل عدم الحذف ؛محذوفاً 
هناك أنه لا حاجة  ذكرناو  )) فليمت غيظا((  :قد تقدم أن المؤلف قدره ببقوله ))إنه نزله على قلبك لجبريل ف

   .نعم هذا التقدير،إلى 
  ....: الطالب
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لأمل على بمعنى افالرجاء رجاء الشيء  ،لشيء إلا وأنت تحبهامل تؤ  أنت ماالأمل مبني على المحبة  لكن:  الشيخ
  حصوله 

جهاد  :هذه العبارة أن الجهاد ينقسم إلى قسمينمن أفادنا المؤلف  "حرب أو نفس جهادَ  )) ومن جاهد((  :قال
ومن  ((على فعل الطاعات وعلى ترك المحرمات  بأن تجاهد نفسك وجهاد نفس ،بجهاد الأعداء ذلكحرب و 

هاد بذل الجهد في والج- فالذي يجاهد  ،فإن منفعة جهاده له لا الله :قال في معناها ))جاهد فإنما يجاهد لنفسه 
 :وقول المؤلف ))من عمل صالحا فلنفسه  (( :كقوله تعالى  ،إنا يعمل لنفسهو الذي يجاهد لا يجاهد الله  -الشيء

جاهد غيره قد  إذاجاهد نفسه أو جاهد غيره مع أنه  له لأنه مأجور سواءٌ  ،نعم "فإن منفعة جهاده له لا الله"
المهم أن االله  ،وحينئذ يحصل له منفعة دين االله الجهاد ربما يدخل في تكون المنفعة أيضا للغير فإن هذا الغير في

فإنما ((  :هذا كالتعليل لقوله )) إن االله لغني عن العالمين (( :لا ينتفع ذا الجهاد ولهذا قال سبحانه وتعالى
 معنى وشعنهم  )) غني((  :وقوله ،فاالله تعالى غني عنه لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته )) يجاهد لنفسه

هم فهو لا يحتاج إلى العالمين كل  ،عة والتدبير للأمورلما عنده من الجود والسَ  ؛الذي لا يحتاج إليهم :؟ معناهالغني
  ايش بعده )) العالمين الإنس والجن والملائكة(( قال المؤلف: 

  وعن عبادم. :الطالب
ما أريد  * وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ((م غني عنهم لا يحتاج إليه ،نعمأي : وعن عبادم الشيخ

 سبحانهأما االله  ،لأن عبادم إنما تكون لهم ؛كذلك غني عن عبادم  ))منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 
الجملة هنا مؤكدة  )) إن االله لغني((  :وقوله ،فإنه لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين وتعالى
   )) إن االله لغني عن العالمين(( واللام  )إنّ (؟ باثنين وهو ؤكدبكم م

بمعنى - ولنجزينهم أحسن - بعمل الصالحات- والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ((
 )الذين آمنوا وعملوا الصالحات: (قوله ،وهو الصالحات )) الذي كانوا يعملون - الباء افضه بنزع الخصبن ونسَ حَ 

 )الذين آمنوا وعملوا الصالحات( :أما هنا فيقول )أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا(في مقابل  هذا
هذا  )وعملوا الصالحات( :وقوله ،وليس مجرد التصديق ،والإيمان كما تقرر كثيرا هو التصديق مع القبول والإذعان

والعمل يتناول الفعل والقول ولهذا ليس  ،ارحفالإيمان في القلب وعمل الصالحات في الجو  ،في أعمال الجوارح
بل إن قسيم القول هو الفعل أما العمل فإنه يشمل  ،قول وعمل :للقول كما يظنه بعض الناس فيقول قسيماً 

يتناول الأفعال مثل الركوع والسجود والصلاة والقيام  اً إذ) عملوا الصالحات ـ( ف ،القول ويشمل الفعل أيضاً 
يعني الأعمال  )الصالحات( :وقوله ،حميد إلى غير ذلكتاول الأقوال قراءة القرآن والتسبيح والويتن ،والقعود فيها
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العمل  - !يا حسين– عوالعمل الصالح ما جمََ  .الأعمال الصالحات :صفة لموصوف محذوف تقديره والصالحات فه
  نعم عيسى! ؟ تعرف يا عبد االله!؟؟ من يعرفكم شرط  الصالح هو الذي جمع

  .الإخلاص والمتابعة: الطالب
فالإخلاص يعني أن  ،جمع شرطين العمل الصالح هو الذي جمع شرطين هما الإخلاص والمتابعة ،: نعمالشيخ

صلى االله عليه للنبي  والمتابعة أن تكون في ذلك متبعاً  ،الآخرة والدارَ  سبحانه وتعالىاالله  تقصد بعملك وجهَ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات  ((مشركا ولا مبتدعا  فلا تكونُ  ،ةوضد الثاني البدع ،ضد الأول الإشراك، وسلم

دة ك ؤَ مُ  اً فهي إذ )واالله لنكفرن( هوالجملة جواب لقسم مقدر تقدير  )لنكفرن( :هنا قال ))لنكفرن عنهم سيئاتهم 
 قشرةهي ال ار فُ كُ  بمعنى الستر ومنه الالتكفير )لنكفرن عنهم سيئام( :وقوله ،القسم واللام والنون :مؤكدات بثلاث
ر عنهم ف كَ لكن نُ  ،ه وهو العفو لازمُ ترْ والمراد بالسَ  سترهاأي ن )نكفرن عن سيئام(لالنخلة فمعنى  طلع سترالتي ت

إن تجتنبوا   (( :لأن الإيمان يهدم ما قبله والعمل الصالح يقول االله فيه ؛هم الصالح؟ بإيمام وعملِ سيئام بماذا
  .نعم  ))نكفر عنكم سيئاتكم كبائر ما تنهون عنه 

  ....:الطالب
  .الكَفْر والسترمن  مأخوذيعني سترها هي : هذه الشيخ

  ....:الطالب
لأنه مأخوذ من  ))إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم  (( :صحيح ومنهإي نعم : الشيخ

قال المؤلف )) لنكفرن عنهم سيئاتهم ((  :لهوقو  ،التغطية وتغطية السيئات معناها إزالتها وعدم المؤاخذة عليها
( الصلوات  عليه الصلاة والسلام:صلى قال النبي  ،فأعمالهم الصالحة تكون مكفرة للسيئات "بعمل الصالحات

 صلى االلهوقال كفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ) الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مُ 
) فالأعمال الصالحة تقوم بمنزلة الغلاف على الأعمال السيئة  العمرة كفارة لما بينهما( العمرة إلى  :عليه وسلم

الجزاء بمعنى المكافأة على  )همنجزين ( )) لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن((  :قال ،حتى لا يظهر لها أثر
 :قال المؤلف )أحسن( :وقوله )كفرنلن( :يقال فيها بالنسبة للتوكيد ما قيل في قوله )لنجزينهم( :وقوله ،الشيء

طب  ،زون أحسن الذي كانوا يعملونالآية تدل على أم يجُ  :ورد وهو أنهوكأنه فر من إشكال قد يُ  ،نسَ بمعنى حَ 
ن سَ معناه أن الحَ  )) أحسن ما كانوا يعملون(( ن وأحسن فإذا كانت الآية سَ والحسن لأن العمل الصالح حَ 

ن ما كانوا يعملون ولكن نحن سَ ، حَ )حسن(بمعنى  )أحسن(المؤلف  ولهذا أول ،ازون؟ ما يجازون عليه ولا لايجُ 
هم أحسن ينجز لن :وهو أن االله يقول ،ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف مانه لا حاجة إلى التأويل وأأنرى 
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 :ه االله تعالى في قولهنَ بيـ نجزينهم أحسن جزاء وأحسن الجزاء  ،فهي على تقدير محذوف ،الذي كانوا يعملون جزاءِ 
(( مَثَلُ الذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبةٍ  :وقال تعالى ))من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها  ((

جاء أحسن فهذا  ]261[البقرة:ءُ وَاللهُ))أَنْـبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُل سُنْبـُلَةٍ مِائَةُ حَبةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا
ازى بأحسن وأعظم وعلى لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل لكن هنا يجُ  ؛؟ أحسن جزاء لاجزاء ولاّ 

بل هي مفعول ثان  "الباء ضالخاف صبه بنزعون" :بنزع الخافض كما قال المؤلف نصوباً ليس م )أحسن(هذا فيكون 
لأن االله  ؛للتوكيد هذا هو معنى الآية الكريمة )لنجزينهم( :في قوله يملمفعول الأول هو الهاء والموا )نجزي( :لقوله

وذلك أن  ،عطونهجزاء يُ  وبالجزاء على هذه الأعمال أحسنَ  ،وعدهم بأمرين بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة
منين  )) يعملونأحسن الذي كانوا ((  :أضعاف كثيرة وقولهضعف إلى  سبعمائة تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى

  يقول المؤلف وهو الصالحات فهذه الأعمال الصالحة التي يعملوا يجازيهم االله عليها أحسن جزاء يجازون به 
مل حقه وما توعد به المخالفين مجُ  سبحانه وتعالىلما ذكر  ))ووصينا الإنسان بوالديه حسنا  (( :ثم قال تعالى

والوصية إنما تكون في  ،وصيناه م أي عهدنا إليه م )) ووصينا الإنسان بوالديه ((: قال وما وعد به الموافقين
وعلى رأيه يكون قوله  "نسْ ذا حُ  أي إيصاءً " :قال المؤلف )ناً سْ حُ (أي أمه وأبيه  )) بوالديه((  :الأمور الهامة وقوله

فإنه  اً فإذا كانت مصدر  ،ناً سَ ن مصدر وليست حَ كما تعرفو   نسْ حُ و , )ناً سْ حُ  إيصاءً (لمحذوف أي  وصفاً  اً)سنحُ (
هذه منصوبة بنزع  ناً سْ أن حُ  ل احتمالا قوياً ويحتمِ  ،هكذا قال المؤلف )ذا حسن(قدر لها مضاف وهو يجب أن يُ 

ووصينا  (( :ن هنا بمعنى الإحسان كما قال تعالى في آية أخرىسُ وأما الحُ  ،سنأي عهدنا إليهم بحُ  ،فضالخا
  .وهذا أقرب من تقدير المؤلف واالله أعلم  ))يه إحسانا الإنسان بوالد

  ....: الطالب
   .اننمنا بأعي ئىً بمر أي  ))نا نتجري بأعي(( :ا هو الظاهر بعينه كما قال تعالىهذإي هو الظاهر :  الشيخ

  ....: الطالب
أم حسب الذين  (( ؛ لقوله:بعمل السيئات تعالى لا يقدر على الانتقام منه : على من ظن أن االله الشيخ

  .))يعملون السيئات أن يسبقونا 
  .ويستفاد منها أيضا ديد عامل السيئات بأخذ االله لهم وأم لم يعجزوا االله

 أن االله نّ فإن من ظَ  )) ساء ما يحكمون((  :لقوله ؛السوء باالله ويستفاد من هذا تحريم ظن ....  
  


